
بغداد: «الشرق الأوسط»

اخــــــــــــتــــــــــــار نــــــــــائــــــــــب رئــــــيــــــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــــعـــــراقـــــي رئـــيـــس 
ــــــــوزراء الـــســـابـــق نـــــوري المــالــكــي  ال
«مغازلة»  قناة تلفزيونية كردية لـ
الإقليم نكاية، على ما يبدو، في 
منافسه المحتمل في الانتخابات 

المقبلة  البرلمانية 
رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 

حيدر العبادي.
وفـــــي حــديــث 
لشبكة «رووداو» 
الإعـــلامـــيـــة، بثته 
أول من أمس، قال 
المالكي إن «الكرد 

سيعودون شركاء وإخواناً في هذا 
الــبــلــد»، عـــادّاً أن «معاقبة الشعب 
الـــكـــردي مـــن أجـــل الــحــصــول على 
أصوات أكثر في الانتخابات منطق 
مــعــيــب وغــيــر جــائــز مـــن الــنــاحــيــة 
الأخلاقية والوطنية والشرعية». 
وعُـــدّت هــذه التصريحات بمثابة 
مـــوقـــف جـــديـــد مـــن المـــالـــكـــي تــجــاه 
الأكـــــراد، بــعــد أن كـــان اتــخــذ خــلال 
الـــســـلـــطـــة (٢٠٠٦ -  تـــولـــيـــه  فــــتــــرة 

٢٠١٤) مــواقــف متشددة حيالهم، 
وصلت في بعض مراحلها إلى حد 

التهديد بالمواجهة العسكرية.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، ورغـــــم 
تطمينات حكومية، يثير قانون 
إقامة الأجانب الذي صوت عليه 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي فـــي أغــســطــس 
(آب) الماضي ووافق عليه رئيس 
قبل  الجمهورية 
أيـــــــــــام، مــــخــــاوف 
المــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــمــــــــــــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
لأنه يلغي ضمناً 
حـــقـــوقـــاً مــنــحــهــم 
إيـــــاهـــــا الـــرئـــيـــس 
الأســـــبـــــق صـــــدام 
حـــســـين، كــالــتــوظــيــف والــتــقــاعــد 
والعلاج المجاني في المستشفيات 
الحكومية والقبول في الجامعات 
الــعــراقــيــة، إضــافــة إلــى الحصول 
عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة الـــغـــذائـــيـــة، لــكــنــه 
يـــســـتـــثـــنـــي مـــســـألـــتـــي الـــحـــصـــول 
على الجنسية العراقية وامتلاك 
الـــعـــقـــارات، إلا فــي حــــدود ضيقة 

جداً.
(تفاصيل ص ٣)

لندن: عادل السالمي

شكك المتحدث باسم القضاء 
الإيـــرانـــي، غـــلام حــســين محسني 
أجئي، أمس، في «الصحة العقلية» 
للرئيس الإيراني السابق محمود 
أحــمــدي نــجــاد، معلنا فــي الوقت 
نفسه رفض القضاء لمقترح تقدم 
بــه خطيب جمعة طــهــران إمامي 
كـــاشـــانـــي يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
لــلــتــحــكــيــم بـــين الــرئــيــس الــســابــق 

وفريق السلطة القضائية.

وعلق أجئي بطريقة تهكمية 
على مواقف أحمدي نجاد عندما 
فتح الباب أمام إحالته إلى الطب 
العدلي للتأكد من صحته العقلية 
وذلك بعد أيام من هجوم شديد 
اللهجة لأحمدي نجاد على رئيس 
القضاء صادق لاريجاني معتبرا 
فــاقــدا للشرعية والــشــروط  إيــــاه 

المطلوبة لرئاسة القضاء.
الـــقـــضـــاء  وقـــــــــال أجـــــئـــــي إن 
عــازم على مواجهة «الإجــــراءات 
الإجـــــرامـــــيـــــة» لأحـــــمـــــدي نـــجـــاد، 
لــن  مـــوضـــحـــا أن «الــــضــــجــــيــــج» 
المــــســــار  يـــــحـــــول دون مــــتــــابــــعــــة 
الــقــانــونــي ضـــــده. وبـــــرر تــأخــيــر 
مــواجــهــة ســلــوك أحـــمـــدي نــجــاد 
مــــــن دون  بــــــوجــــــود «حـــــكـــــمـــــة»، 
تقديم تفاصيل. وتابع أجئي أن 

«الــبــعــض يــقــول يــجــب أن نحيل 
هــؤلاء إلى الطب العدلي للتأكد 

ما إذا كانت تصرفاتهم مصدرها 
العقل؟ إذا كان من المقرر أن نحيل 

يـــومـــيـــاً أحــــدهــــم لــلــطــب الــعــدلــي 
فسنفعل ذلك».

من ناحية ثانية، نفى أجئي 
أن تـــكـــون الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة أدخـــــلـــــت أي تــغــيــيــر 
فـــي المـــلـــف الــقــضــائــي لــلــمــواطــنــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة نــــــازنــــــين زاغــــــــري 
راتـــكـــلـــيـــف، نـــافـــيـــا مــــا تــــــردد عــن 
إمــكــانــيــة الإفـــــراج عــنــهــا بموجب 
قـــــانـــــون «إطــــــــــلاق الــــــســــــراح قــبــل 

الموعد». 
كــذلــك، نــفــى أجــئــي عــلــمــه أن 
يــكــون رئــيــس الــقــضــاء الإيـــرانـــي 
التقى وزير الخارجية البريطاني 
بــوريــس جــونــســون خـــلال زيـــارة 
الأخــــيــــر إلـــــى طــــهــــران قـــبـــل نــحــو 

أسبوعين.
(تفاصيل ص ٤)
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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة

www.samba.com |   ٨٠ ٠  ١٢٤  ١ ٠ ١ ٠

حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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قانون عراقي يثير 
مخاوف المقيمين 

الفلسطينيين
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Project Z10

عام إلغاء الحفظ والتلقين في الغرب... 
والعالم النامي يعاني شحاً

{مجلس استراتيجي} بين السودان وتركيا

كوريا الشمالية تعتبر العقوبات 
الدولية «عمل حرب»

10 نقاط مراقبة لبنانية لمنع التسلل عبر شبعا

(ص ٤)

(ص٧)

(ص ٨)

 حكومياً طال ٥ وزراء
ً
الرئيس هادي أجرى تعديلا

الجيش اليمني يقتحم أولى مديريات البيضاء

المعارضة السورية تبحث موقفها من «سوتشي»

المالكي «يغازل» الأكراد 
نكاية في العبادي

منظمة التحرير الفلسطينية
لمراجعة شاملة لعملية السلام

معارض روسي يحشد الآلاف
 دعماً لترشحه أمام بوتين

نفى إطلاق مواطنة بريطانية «قبل الموعد»

القضاء الإيراني يشكك في {الصحة العقلية} لأحمدي نجاد

أسرة لاذت بمدرسة مهجورة في حمورية بالغوطة الشرقية تعد الخبز أمس (إ.ب.أ)

لندن: إبراهيم حميدي

واصـــلـــت «الــهــيــئــة الــتــفــاوضــيــة 
الــعــلــيــا» لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، في 
الـــريـــاض أمــــس، بــحــث المــوضــوعــات 
المدرجة على جدول أعمالها؛ وبينها 
الــســوري»  الــحــوار الوطني  «مؤتمر 
المــــقــــرر عـــقـــده فــــي ســـوتـــشـــي نــهــايــة 

الشهر المقبل خصوصاً بعد اشتراط 
موسكو تخلي المعارضة عــن شرط 
تنحي بشار الأسد لحضور المؤتمر.

والـــتـــقـــى عــــــادل الـــجـــبـــيـــر، وزيــــر 
الخارجية السعودي، رئيس «الهيئة» 
نــــصــــر الــــــحــــــريــــــري، وبـــــحـــــث الـــلـــقـــاء 
«المستجدات على الساحة السورية».
وفي اجتماعها بالرياض، تقيم 

المــعــارضــة أيــضــا نتائج «جــنــيــف٨»، 
لــلــجــولــة التاسعة  ويــتــم الاســتــعــداد 
الــتــي دعــا المــبــعــوث الــدولــي ستيفان 
دي مـــيـــســـتـــورا إلـــــى عـــقـــدهـــا فــــي ٢١ 
يناير (كــانــون الثاني) المقبل لبحث 
ملفي الدستور والانتخابات، علما 
بـــأن مــكــونــات فـــي «الــهــيــئــة»، بينها 
«الائـــــــتـــــــلاف»، وفـــصـــائـــل عــســكــريــة، 

أعلنت رفــض «سوتشي» وتمسكها 
«جنيف». بـ

وأبلغت مصادر دبلوماسية 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن مــوســكــو 
تمارس ضغوطاً على الأمم المتحدة 
لحضور «سوتشي» الذي سيحسم 
تــشــكــيــل «الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة» 
لكنها تمسكت بتوقيع الأسد على 

مرسوم تشكيلها.
إلــى ذلــك، أجــرى قائد «وحــدات 
حماية الشعب» الكردية سبان حمو 
محادثات مع مسؤولين عسكريين في 
موسكو بعد تشكيل غرفة مشتركة 
فــي ديــر الـــزور واســتــمــرار تهديدات 

أنقرة لمنطقة عفرين شمال حلب.
(تفاصيل ص ٦)

صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الــجــيــش الــيــمــنــي، أمـــس، 
اقــتــحــامــه لأولــــى مــديــريــات محافظة 
الــبــيــضــاء (جــنــوب شــرقــي صــنــعــاء)، 
بعدما أكمل تطهير محافظة شبوة. 
وحررت قوات الجيش الوطني مواقع 

استراتيجية بين المحافظتين.
وقـــــال عــلــي الــعــقــيــلــي، المــتــحــدث 
«الشرق الأوسط»  باسم لواء الحزم لـ
إن «قوات الجيش الوطني تمكنت من 
تحرير مناطق شتار ومسور وأرحيب 
وأدمــــــة والـــســـاحـــة بــمــديــريــة نــعــمــان 
التابعة لمحافظة البيضاء». وأوضح 
أن القوات «أسرت نحو ٣٠ عنصراً من 

الانقلابيين».
من ناحية ثانية، أجرى الرئيس 
عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي تـــعـــديـــلاً 
حكومياً، أمـــس، طــال خمسة وزراء، 
حــيــث عــين المــهــنــدس أحــمــد الميسري 
نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للداخلية، 
وعثمان مجلي وزيراً للزراعة والري، 
والمهندس أوس العود وزيــراً للنفط 
والمـــعـــادن، وصــالــح الــجــبــوانــي وزيــراً 
للنقل، ومحمد الحميري وزيراً للدولة 

لشؤون مجلسي النواب والشورى.
وأوردت وكالة الأنباء اليمنية أن 
قراراً آخر قضى بتعيين اللواء حسين 
محمد عرب (وزير الداخلية السابق) 
مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون 
ى إلى رتبة فريق، فيما عُينِّ 

ّ
الأمن ويُرق

اللواء الركن علي مقبل صالح محافظاً 
للضالع، إلى جانب مهامه قائداً للواء 
٣٣ مدرع وقائداً لمحور الضالع، كما 
الــتــركــي محافظاً  عُـــينِّ العميد أحــمــد 
ى إلى 

َّ
للحج قائدا للواء ١٧ مشاة ويُرق

رتبة لواء، في حين عين سيف محسن 
الشريف سفيراً بوزارة الخارجية.

(تفاصيل ص ٢)

محمود أحمدي نجاد

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يُــنــتــظــر أن يُـــجـــري المــجــلــس المـــركـــزي 
لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعه 
المرتقب قبل منتصف الشهر المقبل مراجعة 
ســيــاســيــة شــامــلــة لمــســيــرة عملية الــســلام، 
والــخــطــوات المطلوبة فلسطينياً، وإعــلان 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ٦٧ دولة 

تحت الاحتلال.
وقــــــال عــــــزام الأحــــمــــد، عـــضـــو الــلــجــنــة 
المركزية لحركة فتح، في تصريحات، أمس، 
إن الجانب الفلسطيني «لا يمكنه الاستمرار 
في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي في ظل 
تجاهل الأخير حقوق شعبنا، خصوصاً 

حقه في القدس».
وكـــشـــف الأحــــمــــد أن دعـــــــوةً لــحــضــور 
رســـــــلـــــــت أيـــــضـــــاً إلـــــــى حـــركـــتـــي 

ُ
المــــجــــلــــس أ

«حــمــاس» و«الــجــهــاد»، لكن حركة فتح لم 
 رداً رســمــيــاً حــتــى الآن، مــضــيــفــاً أن 

َّ
تــتــلــق

حركة «حماس» طلبت، عبر رئيس مجلس 
اللبناني نبيه بــري، عقد اجتماع  الــنــواب 
المجلس المركزي في بيروت، لكنه شدد على 
الله، وسيتم  أن الاجتماع سيُعقد في رام 

توجيه دعوات إلى الجميع.
وبشأن الحراك الفلسطيني بخصوص 
إعــــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
الــقــدس «عاصمة» لإســرائــيــل، قــال الأحمد 
إن الفترة المقبلة ستشهد حراكاً دبلوماسياً 
الــدول أو في الجمعية  مكثفاً على صعيد 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، ومــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي، وفــي المؤسسات الأممية الأخــرى 
مثل مجلس حقوق الإنسان، وربما المحكمة 

الجنائية الدولية.
(تفاصيل ص ٥)

موسكو: «الشرق الأوسط»

اجــــتــــاز المــــعــــارض الــــروســــي ألــيــكــســي 
نافالني أمــس أول عقبة أمــام ترشحه في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة فــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٨ في مواجهة الرئيس فلاديمير 
بـــوتـــين، عــبــر حــشــد آلاف مـــن أنـــصـــاره في 

مختلف أنحاء البلاد.
وقـــال نافالني لــدى وصــولــه إلــى مقر 
اللجنة الانتخابية المركزية لتقديم ملفه إن 
«الانتخابات من دوننا ليست انتخابات». 
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن أكثر 
من ١٥ ألفا من مؤيديه تجمعوا في نحو 

عشرين مدينة روسية.
ويتوقع أن تعلن اللجنة الانتخابية 
قــبــول المــلــف أو رفــضــه خــلال خمسة أيــام، 
بموجب القانون الروسي. وفي وقت سابق 

أمــس، قــال نافالني أمــام أكثر من ٧٠٠ من 
صبت على ضفاف نهر 

ُ
أنصاره في خيمة ن

مــوســكــوفــا: «أنـــا سعيد جـــداً وفــخــور بــأن 
ــح كــل روســـيـــا». واضــطــر 

ّ
أعــلــن أنــنــي مــرش

نافالني لعقد لقائه الانتخابي في خيمة، 
ر تأمين موقع آخر.

ّ
بعدما تعذ

وكــــانــــت الـــلـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة قــــررت 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) أن نافالني لا 
يستطيع المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات حتى 
قـــضـــائـــي صـــدر  عـــــام ٢٠٢٨، بــســبــب حـــكـــم 
بحقه لاختلاس أمــوال، وهي قضية يؤكد 
المعارض أنها مختلقة بالكامل. وبموجب 
القانون الروسي، يجب أن يحظى المعارض 
بدعم ٥٠٠ ناخب على الأقل في مدينة واحدة 
لــيــطــلــب مـــن الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة تسجيل 

اسمه على القائمة الرسمية للمرشحين.
 (تفاصيل ص ٩)

(التعليم)
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تأكيد فرنسي على دور السعودية في محاربة الإرهاب... ورسالة شفوية من الملك سلمان لأمير الكويت

ماكرون يدين الحوثيين ويؤكد ضرورة مواجهة النشاط الإيراني
الكويت - الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، إدانة بلاده لمحاولة ميليشيا 
الحوثي الانقلابية استهداف مدينة 
الرياض بصاروخ باليستي، وأبدى 
دعم بلاده وتضامنها مع السعودية 

ضد أي تهديد لأمنها.
جـــــــــــــاء ذلـــــــــــــك ضـــــــمـــــــن اتـــــــصـــــــال 
هــاتــفــي، جـــرى بـــين خــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز، والــرئــيــس الــفــرنــســي، الــذي 
أكــــــد أيــــضــــاً، ضــــــــرورة الـــعـــمـــل عــلــى 
مـــواجـــهـــة أنـــشـــطـــة إيـــــــران المـــزعـــزعـــة 
للاستقرار في المنطقة، مشدداً على 
مــوقــف بـــلاده الــواضــح تــجــاه الـــدور 
الإيـــرانـــي الــتــخــريــبــي، والمــتــمــثــل في 
دعم الميليشيا الحوثية، وتزويدها 
بــتــقــنــيــات الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
لمــهــاجــمــة المــمــلــكــة والاســــتــــقــــرار في 

المنطقة.

كـــمـــا نـــقـــل الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
شــكــره لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
وللحكومة السعودية على ما بذلته 
وتبذله في مجال مكافحة الإرهــاب 
ومــحــاربــة الــتــطــرف، وجــهــودهــا في 
تجفيف منابع الإرهاب، وخصوصاً 
ما قامت به المملكة مؤخراً من دعم 
جـــهـــود مــكــافــحــة الإرهــــــاب فـــي دول 

الساحل الأفريقي.
الــشــيــخ صباح  إلـــى ذلـــك، تسلم 
الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، 
أمــــــس، رســــالــــة شــفــهــيــة، مــــن خــــادم 
الحرمين الشريفين تتعلق، بحسب 
وكالة الأنباء السعودية، «بالعلاقات 
الأخــــويــــة بـــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الــشــقــيــقــين وآخــــــر المـــســـتـــجـــدات فــي 

المنطقة».
وســلّــم الــرســالــة لأمــيــر الــكــويــت، 
الأمــيــر تركي بــن محمد بــن فهد بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز المــســتــشــار بـــالـــديـــوان 
الملكي، خلال استقبال أمير الكويت 

لـــه، بــحــضــور ولـــي الــعــهــد الكويتي 
الــــشــــيــــخ نــــــــــواف الأحــــــمــــــد الــــجــــابــــر 

الصباح، بقصر السيف أمس.
حــــضــــر الـــــلـــــقـــــاء وزيـــــــــر شــــــؤون 
الـــديـــوان الأمـــيـــري بــالإنــابــة الشيخ 

محمد العبد الله المبارك الصباح.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، تــســلــم خــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، أمــــس، رســالــة 
مــــن الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد 
السادس، وذلك لدى لقائه في مكتبه 
الــريــاض، ناصر  بقصر اليمامة في 
بــوريــطــة وزيـــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والــتــعــاون الـــدولـــي المــغــربــي ووزيـــر 

الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.
حضر اللقاء، الأمير عبد العزيز 
بن سعود بن نايف بن عبد العزيز 
وزيـــر الــداخــلــيــة الــســعــودي، وخــالــد 
العيسى وزير الدولة عضو مجلس 
الــــــــــــوزراء رئــــيــــس الــــــديــــــوان المــلــكــي 
الـــســـعـــودي، وعــــــادل الــجــبــيــر وزيـــر 

خادم الحرمين الشريفين لدى لقائه وزيري الخارجية والاقتصاد المغربيين في الرياض أمس (واس)الخارجية السعودي.

البيضاء في طريقها
إلى {خريطة الشرعية»

تعز «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــــررت قـــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الوطني مواقع استراتيجية بين 
مــحــافــظــتــي شـــبـــوة والـــبـــيـــضـــاء، 
لــتــنــتــقــل المـــــعـــــارك إلـــــى قـــــرى فــي 
الــــبــــيــــضــــاء، إذ جـــرى  مـــحـــافـــظـــة 
تـــحـــريـــر مــــواقــــع كـــانـــت خــاضــعــة 
لــســيــطــرة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، 
تــشــمــل مـــنـــاطـــق شـــتـــار ومـــســـور 
وأرحـــــيـــــب، وســـــط ســـقـــوط قــتــلــى 
وجــــــرحــــــى مــــــن قــــــــــوات الـــجـــيـــش 

والميليشيات.
وقال علي العقيلي، المتحدث 
التابع للقوات  لــواء الحزم  باسم 
الــحــكــومــيــة الــيــمــنــيــة، إن «قــــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي حــــــررت حــيــد 
الــــغــــريــــق وحــــــزوم  مـــفـــقـــه وذراع 
بـــلاد الــحــريــبــي ومــحــطــة العجي 
ومـــوقـــس عــبــيــة جــحــربــة وغــنــيــة 
ومـــلـــيـــب والـــجـــمـــاجـــم بــمــديــريــة 
بيحان، وبــهــذا تــكــون استكملت 
تــحــريــر آخـــر مــعــاقــل الميليشيات 
الانقلابية، وانتقلت إلى محافظة 
الــبــيــضــاء، وتــمــكــنــت مـــن تحرير 
مناطق شــتــار ومــســور وأرحــيــب 
وأدمة والساحة بمديرية نعمان، 

التابعة لمحافظة البيضاء».
وأوضح أن «العملية انطلقت 
فجر أمس على جبل ريدان ووادي 
خــر غــرب مدينة بيحان العليا، 
وأسفرت عن مقتل العشرات من 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــا»، مـــؤكـــدا أن 
قـــــوات الــجــيــش الـــوطـــنـــي أســـرت 
نــحــو ٣٠ عــنــصــرا مـــن الــعــنــاصــر 
الانقلابية في عمليات التطهير 

ومعاركها مع الانقلابيين.
تــأكــيــده أن  وشــــدد العقيلي 
«العملية مستمرة حتى تحرير 
محافظة البيضاء بالكامل»، وأن 
تحرير البيضاء «سيكون سهلا 
للغاية، كون الميليشيا لم تشهد 
أي اســـتـــقـــرار فــيــهــا نــتــيــجــة عــدم 
قــدرتــهــا عــلــى إخـــضـــاع المــقــاومــة 
الـــداخـــلـــيـــة، كــمــا أن المــحــافــظــة لا 
توجد لها أي أهمية استراتيجية 
لــلــمــيــلــيــشــيــا ســـــوى أنـــهـــا كــانــت 
مــنــطــقــة عـــبـــور إلــــى شـــبـــوة الــتــي 
كانت من خلالها تستمد الأسلحة 
مــن الــســاحــل الــشــرقــي عــبــر طــرق 
تــهــريــب صــحــراويــة، ويــعــد بقاء 
الميليشيا عبئا عسكريا عليها».

تـــــزامـــــن ذلــــــك مـــــع مـــواصـــلـــة 
قــوات الجيش الوطني المدعومة 
مــن التحالف بقيادة السعودية 
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة الــواســعــة 
الـــنـــطـــاق، مـــع ضـــغـــوط عــســكــريــة 
بـــــاتـــــجـــــاه مــــعــــاقــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الانقلابية فــي الساحل 
الغربي لليمن ومحيط العاصمة 
صنعاء، خاصة البوابة الشرقية، 
مــديــريــة نــهــم الــتــي حــقــقــت فيها 
تـــــقـــــدمـــــا جـــــــديـــــــدا عـــــنـــــد المـــــدخـــــل 
الشرقي، من خلال السيطرة على 
المــواقــع الاستراتيجية التي  أهــم 
كانت خاضعة للانقلابيين، بما 
فــيــهــا أهــــم المــــواقــــع شـــمـــال نــهــم، 
الممتدة إلى مديرية أرحب المطلة 

على مطار صنعاء الدولي.
رافـــــــــق ذلــــــــك الـــــتـــــقـــــدم تـــقـــدم 
وانتصارات في جبهات محافظة 
الــجــوف فــي الــشــمــال، والسيطرة 
عـــلـــى أهـــــم مـــعـــاقـــل الانـــقـــلابـــيـــين، 
وصولا إلى الخط الدولي الرابط 
بين البقع بصعدة والجوف، وهو 
الــقــادم للجيش الوطني  الــهــدف 
لــــلالــــتــــحــــام مـــــع قــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني وتطهير محافظة صعدة 

معقل الحوثيين الأول.
«الـــشـــرق  مـــراقـــبـــون قــــالــــوا لــــ
الأوســــــــط»: «يـــبـــدو عــلــى مــلامــح 
العمليات العسكرية الراهنة شرق 
صنعاء، أن قوات الجيش الوطني 

تــحــضــر لــهــجــوم واســـــع الــنــطــاق 
على مــواقــع الانقلابيين القريبة 
مـــن مــطــار صــنــعــاء الــــدولــــي، في 
إطــار تكثيف مقاتلات التحالف 
لغاراتها على مواقع الميليشيات 
الانــقــلابــيــة، بــمــا فــيــهــا نــقــيــل بن 
غيلان الاستراتيجي، وعــدد من 
المــواقــع والأهـــداف العسكرية في 
العاصمة صنعاء، وبلاد الروس 
جـــــنـــــوبـــــا، الـــــتـــــي تــــكــــبــــدت فــيــهــا 
الــخــســائــر البشرية  المــيــلــيــشــيــات 

والمادية الكبيرة».
كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت مـــقـــاتـــلات 
التحالف مواقع الانقلابيين في 
رازح والبقع في محافظة صعدة 
ومـــواقـــع مــتــفــرقــة وحـــدوديـــة في 
حـــجـــة، وســلــســلــة غــــــارات جــويــة 
على أهـــداف متفرقة فــي محيط 
قاعدة خالد بن الوليد العسكرية، 
شرق مدينة المخا، وشرق قاعدة 
الــــعــــمــــري فـــــي مــــديــــريــــة ذوبــــــاب 

التابعة لتعز، غربا.
هــــذا وتـــواصـــل ميليشيات 
الحوثي قصف الأحياء السكنية 
فــــي مـــديـــنـــة تـــعـــز، حـــيـــث أصــيــب 
أربعة مدنيين إثر سقوط قذيفة 
على حي الشماسي، شرق تعز، 
وتفاوتت إصابتهم بين الخطرة 
والمـــتـــوســـطـــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تـــجـــددت فــيــه الاشـــتـــبـــاكـــات بين 
الــجــيــش الــوطــنــي ومــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة فـــي جبهة 
الــــعــــنــــين، مــــديــــريــــة جـــبـــهـــة جــبــل 
حــبــشــي، غـــرب تــعــز، ونــــزح عــدد 
كبير من السكان نتيجة القصف 
العشوائي على المنطقة من قبل 

الميليشيات.
وللتغطية عــلــى خسائرها 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي مــخــتــلــف جــبــهــات 
الــــــقــــــتــــــال مــــــــع قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الـــــوطـــــنـــــي، وغــــــــــــارات مـــقـــاتـــلات 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة بــقــيــادة 
السعودية، صعدت ميليشيات 
الحوثي الانقلابية من جرائمها 
وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا ضــــد المـــواطـــنـــين 
الــعُــزل بشتى الأنـــواع، بما فيها 
المــلاحــقــات والاعــتــقــالات والقتل 
إلــــى تكثيفها  المــتــعــمــد، إضـــافـــة 
المــســتــمــر عــلــى الأحــيــاء  للقصف 
الـــســـكـــنـــيـــة المــــأهــــولــــة بـــالـــســـكـــان 
بمختلف الأسلحة، حيث وصل 
بها الأمر إلى القصف بصواريخ 
«الــكــاتــيــوشــا» عــلــى محافظتي 
مـــــأرب والــــجــــوف، وكـــــذا الـــجـــارة 

المملكة العربية السعودية.
وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى ذلــــــــك، قـــال 
الـــــكـــــاتـــــب والــــــبــــــاحــــــث الـــيـــمـــنـــي 
الــــــــدكــــــــتــــــــور عــــــــبــــــــده الـــــبـــــحـــــش، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنـــه «نــظــرا  لــــ
باتت  الحوثية  الميليشيات  لأن 
مكشوفة ومــنــبــوذة شعبيا؛ بل 
وتوشك على الانهيار، سارعت 
بشن حملات واسعة من العنف 
والاعــتــقــالات والمــداهــمــات لمنازل 
المـــــواطـــــنـــــين، بـــقـــصـــد بـــــث حـــالـــة 
مــن الــرعــب والــخــوف فــي نفوس 
السكان، لمنع أي انتفاضة شعبية 
وشيكة ضــد سلطة الميليشيات 

القمعية».
وأضـــــــــــــاف: «مـــــــن الـــــواضـــــح 
أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــاتــت 
تــــتــــصــــرف بــــشــــكــــل هـــســـتـــيـــري؛ 
خــاصــة بعد أن غـــدرت كعادتها 
بحليفها علي عبد الله صالح، 
الـــــذي كــــان يـــوفـــر لــهــا شــيــئــا من 
الــــغــــطــــاء الـــســـيـــاســـي والـــتـــبـــريـــر 
والــقــبــول الاجتماعي لجرائمها 
المتنوعة، ومنها جريمة الانقلاب 
عــلــى الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، وعلى 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الانــتــقــالــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة، وكــذلــك  السلمية 
الانقلاب على مخرجات الحوار 

الوطني».

تقرير حقوقي رصد ١٤ ألف حالة انتهاك انقلابية لحقوق الإنسان

اتهام للحوثيين بخطف ٤ آلاف يمني خلال ٩ أشهر
عدن: «الشرق الأوسط»

اتــهــم تــقــريــر حــكــومــي يمني، 
ميليشيات الحوثي، بارتكاب ١٤ 
ألفاً و٢٥٤ انتهاكاً لحقوق الإنسان 
خــــــــلال تــــســــعــــة أشــــــهــــــر. ووصــــــف 
تــحــالــف «رصـــــد الــحــقــوقــي» رقــمــاً 
قال إنه «قياسي للانتهاكات بحق 
القتلى  المدنيين»، حيث «بلغ عدد 
١٤٤٤ مدنياً خارج القانون، بينهم 
امــــــرأة، قتلتهم  ٣٩٥ طـــفـــلاً، و١٢١ 
ميليشيا الحوثي الإيرانية، فيما 
بلغ عدد الجرحى والمصابين ٤٤٣٨ 
حالة، من بينهم ٤١١ طفلاً، و١١٦٥ 

امرأة».

وأحصى التقرير ٤٣٢٢ حالة 
اختطاف خارج القانون الإنساني 
والـــــدولـــــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن أغــلــب 
هــــــــؤلاء المـــخـــتـــطـــفـــين، نــــاشــــطــــون، 
وسياسيون، وإعلاميون، ومعهم 
مـــــن الـــفـــئـــة الـــعـــمـــالـــيـــة وعــــــــدد مــن 

الأطفال.
وخـــــــــــلال المـــــــــــدة نــــفــــســــهــــا مـــن 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) وحــتــى 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٧، رصـــدت 
١٠٣١ حــالــة تــضــرر، تــعــرضــت لها 
المــرافــق  الــعــامــة، شملت  الممتلكات 
والخدمية  والتعليمية  الصحية 
والمقار الحكومية، والمواقع الأثرية 

والمساجد.

وأفــــــــــاد الــــتــــقــــريــــر بـــــــأن فـــريـــق 
الرصد سجّل ٣٠١٩ حالة تضرر في 
الــخــاصــة، منها مقرات  الممتلكات 
خاصة ومنازل ومجمعات سكنية 
ووســـائـــل نــقــل ومــصــانــع ومــــزارع 
ومــــحــــلات تـــجـــاريـــة، كـــمـــا تــنــوعــت 
الأضــــرار بــين تدمير كلي وجزئي 
جـــــراء قــصــف المــيــلــيــشــيــا لــلــمــنــازل 

والمنشآت الحكومية والخاصة.
ونــــوه الــتــقــريــر إلــــى «ارتـــكـــاب 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
خــلال ثــلاث ســنــوات منذ الانقلاب 
(٢١ سبتمبر ٢٠١٤) وحتى سبتمبر 
المــاضــي ٥٥٣٣ جريمة فــي صنعاء 
وحدها، كما توزعت الميليشيا بين 

القتل والشروع بالقتل والاعتداءات 
الجسدية والاختطافات والإخفاء 
الــقــســري والــتــعــذيــب فــي السجون 
الأمنية والمعتقلات السرية، إضافة 
إلى اقتحام ونهب واحتلال وتدمير 

ممتلكات عامة وخاصة».
وذكر التقرير الذي أعده مركز 
الـــعـــاصـــمـــة الإعـــــلامـــــي ونــــشــــر فــي 
ســبــتــمــبــر ٢٠١٧، أن ٣٩٨ شخصاً 
قـــــتـــــلـــــوا وجـــــــــــرح ١٠٢٢ شـــخـــصـــاً 
مـــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال بــرصــاص 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة، 
تشمل الإحصائية الثلاث السنوات 
وحـــتـــى أواخــــــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٧. كما سُجلت خلال المدة تلك 

اعــتــداء جسدي، ورصد  ١٨٠ حالة 
تقرير المركز ٢٦١٠ حالات اختطاف 
إلـــــى أن ٤١٩  لـــلـــمـــدنـــيـــين، مـــشـــيـــراً 
شخصاً تعرضوا للإخفاء القسري، 
تـــعـــرضـــوا  مـــنـــهـــم ١٥٨ مــــعــــتــــقــــلاً 
لــلــتــعــذيــب داخــــــل الـــســـجـــون، كــمــا 
ســجــلــت ٨ وفــيــات لمعتقلين داخــل 

السجون جراء التعذيب.
من جهة أخرى، سجل التقرير 
٥٦٠ انــتــهــاكــاً ضـــد المــمــتــلــكــات في 
أمانة العاصمة توزعت بين المنازل، 
حيث اقتحمت ميليشيات الحوثي 
١٩٤ مــــنــــزلاً ونـــهـــبـــت ١٥١ مـــنـــزلاً، 
واحتلت أكثر من ٧٠ منزلاً، ودمرت 
جزئياً وكلياً ١١٨ مــنــزلاً، وفجرت 

مــنــزلاً واحـــــداً، واعـــتـــدت عــلــى ١٠٨ 
مــســاجــد، فــضــلاً عــن ١٠٩ منشآت 
تعليمية، بالإضافة إلى انتهاك ٥٤ 
مقراً حزبياً و٧٢ جمعية ومنظمة 

خيرية وإنسانية.
يذكر أن تقارير وشكاوى من 
أهالي صنعاء وقيادات وناشطي 
المــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام «أنـــصـــار 
صـــالـــح» ذكـــــرت اعـــتـــقـــال مـــا يــزيــد 
عن ألفي قيادي وعضو وعسكري 
وأقـــــــــــارب أعـــــضـــــاء المــــؤتــــمــــر، كــمــا 
أشارت المصادر إلى أن الميليشيات 
قــامــت بعملية تصفيات وحشية 
بحق أنــصــار ومــؤيــدي صــالــح من 

القيادات والشخصيات المقربة.

رعب الميليشيات يتصاعد ومصير مجهول لقيادية موالية لصالح
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اســــتــــمــــرت مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــين 
الانقلابية في صنعاء والمحافظات التي 
تسيطر عليها في التنكيل بمعارضيها 
المـــــوالـــــين لــــحــــزب «المــــؤتــــمــــر الــشــعــبــي» 
والـــرئـــيـــس الــــراحــــل عـــلـــي صــــالــــح، رغـــم 
«الــعــفــو الــعــام» الـــذي أصـــدره الحوثي، 
فــيــمــا أفــــــادت مـــصـــادر فـــي الـــحـــزب بــأن 
القيادية والوزيرة في حكومة الانقلاب 
غــيــر المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً فــائــقــة السيد 
اخــــتــــفــــت مـــــن مـــنـــزلـــهـــا وســـــــط ظـــــروف 

غامضة.
كــمــا رفـــعـــت المــيــلــيــشــيــا مـــن وتــيــرة 
إجــــراءات الأمـــن، ونــشــرت الــعــشــرات من 
نقاط التفتيش في الضواحي الشمالية 
والــشــرقــيــة للعاصمة والـــطـــرق الممتدة 
إلــى «أرحــب ونهم وبني حشيش»، في 

خطوة يرى سكان صنعاء أنها تعكس 
لــدى قيادات الحوثي  الرعب المتصاعد 
جراء انكسار مقاتليهم في جبهة نهم، 
واقــتــراب الــقــوات الحكومية مــن أطــراف 

المدينة.
وقـــالـــت المــــصــــادر «المـــؤتـــمـــريـــة» إن 
فــائــقــة الــســيــد، وهـــي مــن ضــمــن ممثلي 
حـــــزب «المــــؤتــــمــــر» (جــــنــــاح صــــالــــح) فــي 
الجولات السابقة من مفاوضات السلام 
بــين الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والانــقــلابــيــين، 
لـــم تــعــد إلــــى مــنــزلــهــا فـــي صــنــعــاء منذ 
خروجها رفقة سائقها السبت الماضي، 
دون أن تستبعد المصادر قيام الميليشيا 
الـــحـــوثـــيـــة بـــاعـــتـــقـــالـــهـــا، فــيــمــا حـــاولـــت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» الاتـــصـــال بمكتبها 

لمعرفة تفاصيل أكثر دون تلقي أي رد.
وكـــانـــت الــســيــد ضــمــن قـــيـــادات في 
الحزب ومسؤولين في حكومة الانقلاب 

وأعـــــضـــــاء فــــي الــــبــــرلمــــان رهـــــن الإقــــامــــة 
الإجبارية المفروضة من الميليشيا عقب 
الــثــانــي مــن ديسمبر (كــانــون  انتفاضة 
الأول) ضد الجماعة، التي أدت إلى مقتل 
الــرئــيــس الــســابــق والــعــشــرات مــن رفاقه 
العسكريين والمدنيين، واعتقال المئات 

من أنصاره.
ــــــــــــــــك، عــــمــــمــــت  وفـــــــــــــي غــــــــضــــــــون ذل
المــيــلــيــشــيــات عـــلـــى مــســلــحــيــهــا صــــوراً 
لمطلوبين من حــزب المؤتمر، وناشطين 
وإعــلامــيــين، بعضهم كــان قــد نجح في 
الفرار من صنعاء إلى عدن، فيما أفادت 
المصادر أن نقطة للميليشيا في منطقة 
«دمت»، شمال محافظة الضالع، اعتقلت 
الإعلامي المؤتمري عادل السياغي، وكذا 
الـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــزب والـــزعـــيـــم نــاصــر 
الــفــرار  أثــنــاء محاولتها  الــحــيــانــي، فــي 

باتجاه عدن.

ووصـــــلـــــت الــــقــــيــــاديــــة فـــــي الــــحــــزب 
والمسؤولة في الحكومة الانقلابية نورا 
الــجــروي أول مــن أمــس إلــى مــأرب هرباً 
إلــى  الميليشيا، معلنة انضمامها  مــن 
الشرعية، كما نجح الإعلامي والناشط 
يــحــيــى الـــعـــابـــد، وهــــو مــقــرب مـــن أســـرة 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، فــــي الــــوصــــول إلـــى 
سيئون، بعد أن فر من قبضة الحوثيين.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية في 
محافظة إب بأن مسلحي الحوثي قتلوا 
الــركــاب، على خلفية  سائق عربة لنقل 
تعليقه صورة للرئيس السابق، وقالت 
إن الميليشيا قتلته بــدم بــارد في نقطة 
لها فــي منطقة «مــشــورة»، بعد رفضه 
إزالــــة صــــورة صــالــح، ولـــم تــكــتــف بذلك 
بل قامت برمي جثته من أعلى منحدر 

مجاور.
وكــان شيخ قبلي في ذمــار وحلاق 

فـــي صــنــعــاء قـــد لــقــيــا مــصــيــراً مشابهاً 
قبل أيام للسبب ذاته، في ظل استمرار 
عـــمـــلـــيـــات الـــقـــمـــع والـــتـــنـــكـــيـــل بـــأنـــصـــار 
الــرئــيــس الـــســـابـــق، ومــــا رافـــــق ذلــــك من 
أســـالـــيـــب مــمــنــهــجــة لاقـــتـــحـــام المــــنــــازل 
ونــهــبــهــا، ومـــصـــادرة ممتلكات صالح 

وأقاربه والموالين له.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، كــشــف وزيـــر 
الــــدولــــة فــــي حـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة صـــلاح 
الصيادي أن الميليشيات الحوثية قامت 
بتصفية العقيد في الحرس الجمهوري 
محمد عبد الله وأسرته كاملة (زوجته 
وأولاده الأربعة) رمياً بالرصاص، عند 
مرورهم من المخرج الجنوبي للعاصمة 
صــنــعــاء فــي منطقة الـــســـواد، ولـــم يشر 
الوزير الصيادي في تصريحه إلى زمان 
وقوع الحادث، لكنه قال إن الضابط عاد 

قبل مدة من حضرموت إلى صنعاء.

: لم نرَ صوراً أو أسماء ASHARQ AL - AWSAT المتحدث باسم الحكومة اليمنية لـ 

 في صنعاء
ً
تشكيك في إفراج الحوثيين عن ١٦٠ معتقلا

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتخذت ميليشيات الحوثي 
فــــي صـــنـــعـــاء قـــــــراراً وصـــــف بــأنــه 
المـــــتـــــحـــــدة  يـــــخـــــطـــــب ود الأمـــــــــــــم 
والمــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة والـــــــــرأي 
الــعــالمــي، حــيــث أعــلــنــت الجماعة 
الانقلابية الإفراج عن ١٦٠ شخصاً 
ممن كانت اختطفتهم في سياق 
حـــمـــلات الـــقـــمـــع والـــتـــنـــكـــيـــل ضــد 
أنــصــار الرئيس اليمني السابق 
عــــلــــي صـــــالـــــح وأعـــــــضـــــــاء حـــزبـــه 
(المؤتمر الشعبي العام) عقب قتله 

في الرابع من الشهر الحالي.
وأكــــــــد مــــصــــدر أمــــنــــي مــــــوالٍ 
للجماعة بمصلحة السجون في 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  صــنــعــاء لـــ
الإفراج عن المعتقلين جاء تنفيذاً 
لقرار «العفو العام» الذي أصدره 
صــالــح الــصــمــاد رئــيــس المجلس 
السياسي الأعلى (مجلس الحكم 
الانقلابي)، إلا أن مصادر رفيعة 
«الشرق  في حزب «المؤتمر» نفت لـ
الأوسط» أن يكون المفرج عنهم من 

أعضاء الحزب.
وقالت المصادر التي تحفظت 
عــلــى ذكــــر أســمــائــهــا لاعـــتـــبـــارات 
أمــــنــــيــــة: «مـــــــن أفـــــــــرج عـــنـــهـــم مــن 
السجن المركزي مواطنون أبرياء 
اختطفتهم الميليشيات الحوثية 
مــن الــشــوارع والمــنــازل فــي سياق 
حملتها الانــتــقــامــيــة مــن الشعب 
اليمني، أما كــوادر حزب المؤتمر 
فــمــعــتــقــلــون فــــي أقـــبـــيـــة مــظــلــمــة 
ومعتقلات خاصة تحت إشــراف 

مخابرات الجماعة».
وتــــــعــــــزز روايــــــــــــة الـــحـــكـــومـــة 

الـــيـــمـــنـــيـــة الــــشــــرعــــيــــة تــــأكــــيــــدات 
المـــصـــادر المــؤتــمــريــة، حــيــث كــذب 
راجـــــــــح بـــــــــادي المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
النبأ  الحكومة اليمنية الشرعية 
الذي نشرته وكالة سبأ بنسختها 
الــحــوثــيــة، وقــــال فـــي اتـــصـــال مع 
«الــشــرق الأوســـــط»: «مــــاذا يعني 
الإفـــــــــــراج عـــــن مــــائــــة شــــخــــص لــم 
يعلنوا حــتــى عــن أســمــائــهــم ولــم 
نـــر صــــورهــــم»، وأضـــــــاف: «إنــهــا 
الــتــاريــخ السياسي  أول مـــرة فــي 
لليمن أن تعتقل نــســاء وأطــفــال 

بـــالـــعـــشـــرات والمـــــــئـــــــات... مــصــيــر 
مــجــهــول لــلــمــئــات مـــن الــيــمــنــيــين 
مـــن قـــيـــادات المــؤتــمــر والـــقـــيـــادات 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، وحــمــلات 
الاعتقالات مستمرة حتى اليوم، 
المــئــات مــن المخفين قسرياً  هــنــاك 
الــصــلــيــب  لا يــســمــح لأهــلــهــم ولا 
الأحــمــر ولا المنظمات الإنسانية 
المحلية أو الدولية بزيارتهم ولا 

حتى التواصل معهم».
وتــــــــابــــــــع بـــــــــــــادي بــــــالــــــقــــــول: 
«صــنــعــاء بـــاتـــت مــديــنــة مــقــتــولــة 

تـــدمـــى عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة على 
يــد هـــذه الميليشيات الإرهــابــيــة، 
المسلحون الحوثيون يقتحمون 
المــدنــيــين مـــن دون إذن أو  بــيــوت 
سابق إنذار ويعتقلون ويعدمون 
مــن يــشــاءون، وهـــذا يــحــدث أمــام 

مرأى العالم ولم يحرك ساكناً».
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــا أصــــدرت 
«عـــفـــواً عـــامـــاً» اعــتــبــره مــراقــبــون 
مــــفــــرغــــاً مــــــن مــــضــــمــــونــــه لــجــهــة 
حصره العفو على الأبرياء أصلاً 
مــــن المـــدنـــيـــين، أمـــــا الــعــســكــريــون 

وأعــضــاء حــزب «المــؤتــمــر» الذين 
شاركوا في الانتفاضة مع صالح 
ضد الميليشيات منذ الثاني من 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) عــلــى 
قـــامـــوا  الــــتــــي  اخـــــتـــــلاف الأدوار 
بــهــا، فتم استثناؤهم مــن العفو 

الحوثي.
ويعتقد مراقبون أن الجماعة 
أمــام  تــســعــى لتحسين صــورتــهــا 
الـــــــــرأي الـــــدولـــــي مـــــن خــــــلال هـــذه 
الإجــــراءات الــصــوريــة، خصوصاً 
بعد التسريبات التي أفــادت بأن 

نائب مبعوث الأمــم المتحدة إلى 
اليمن معين شريم أجل زيــارة له 
إلـــى صــنــعــاء فــي الأيــــام المــاضــيــة 
لـــجـــهـــة الأعـــــمـــــال الــقــمــعــيــة الــتــي 
ترتكبها الجماعة في حق أنصار 

الرئيس السابق وقيادات حزبه.
وفـــيـــمـــا رشــــحــــت أنـــــبـــــاء عــن 
تعديل موعد زيارة شريم لصنعاء 
إلى مطلع السنة الجديدة، أفادت 
مـــــصـــــادر فـــــي حـــــــزب «المــــؤتــــمــــر» 
(جناح صالح) بأن أي محادثات 
بشأن استئناف مشاورات السلام 
لن يكتب لها النجاح قبل إعــادة 
تــرتــيــب وضـــع الــحــزب الـــذي بــات 
مع قياداته الموجودة في صنعاء 
تحت وصاية الميليشيا الحوثية.
وتــرى مــصــادر فــي الحكومة 
«الــــشــــرق  الــــشــــرعــــيــــة تــــحــــدثــــت لـــــ
الأوســـــــط»، أن الــحــديــث فـــي هــذا 
التوقيت عن إحياء المشاورات لا 
يــعــدو عــن كــونــه مــحــاولــة لإنــقــاذ 
الميليشيات الحوثية التي باتت 
مكشوفة سياسياً وعسكرياً عقب 
انــقــلابــهــا عــلــى شــريــكــهــا صــالــح 
بــقــيــادات حــزب  وقــتــلــه والتنكيل 

«المؤتمر الشعبي».
واتـــــــهـــــــمـــــــت المــــــــــصــــــــــادر مـــن 
«الأذرع الإيـــرانـــيـــة»  وصــفــتــهــا بـــــــــ
بــالــوقــوف وراء هذه  فــي المنطقة 
المـــســـاعـــي الأمـــمـــيـــة والـــتـــحـــركـــات 
المريبة على رغم معرفة المجتمع 
الــدولــي قــاطــبــة بـــأن الــحــديــث عن 
أي حــــوار ســـلام مــع الميليشيات 
لم يعد مجدياً، وأن الرهان على 
الـــحـــســـم الـــعـــســـكـــري هــــو المـــخـــرج 
الوحيد لاستعادة الدولة اليمنية 

المختطفة.

عمال ينظرون إلى سفينة تفرغ حمولتها في ميناء الحديدة أمس (رويترز)
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مراقبون عزوا التغير في موقفه إلى اعتبارات انتخابية في مواجهة العبادي

المالكي يخطب ود الأكراد
وقيادي في حزب بارزاني يرحب

بغداد: «الشرق الأوسط»

ــــــــب الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  رحَّ
الــذي يتزعمه مسعود  الكردستاني 
بارزاني بالتصريحات الأخيرة التي 
وردت على لسان نوري المالكي نائب 
الــعــراقــي رئيس  رئــيــس الجمهورية 
الوزراء السابق، على إحدى المحطات 
الكردية، وعُدّت بمثابة موقف جديد 
منه تجاه الأكراد، بعد أن كان اتخذ 
فــتــرة توليه السلطة (٢٠٠٦ -  خــلال 
٢٠١٤) مـــواقـــف مــتــشــددة حــيــالــهــم، 
وصلت في بعض مراحلها إلى حد 

التهديد بالمواجهة العسكرية.
لــشــبــكــة «روداو»  وفــــي حـــديـــث 
الليلة قبل الماضية،  الإعلامية بثت 
قــــال المــالــكــي إن مــســألــة الاســتــفــتــاء 
على استقلال إقليم كردستان الذي 
جرى في ٢٥ سبتمبر (أيلول) الماضي 
«انــتــهــت بحكم المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
ويــنــبــغــي بــــدء صــفــحــة جـــديـــدة، لــذا 
أدعــــو إقــلــيــم كـــردســـتـــان والــحــكــومــة 
المــركــزيــة إلـــى الــجــلــوس عــلــى طــاولــة 
الحوار تحت سقف الدستور». وتابع 
أن «الكرد سيعودون شركاءً وإخواناً 
الــبــلــد»، معبراً أن «معاقبة  فــي هــذا 
الــشــعــب الــكــردي مــن أجـــل الحصول 
عــلــى أصــــوات أكــثــر فــي الانــتــخــابــات 
منطق معيب وغير جائز من الناحية 
الأخـــلاقـــيـــة والـــوطـــنـــيـــة والــشــرعــيــة، 
فمعاقبة الشعب عملية باطلة، وأود 
أن تصل الرواتب بسرعة إلى إقليم 
كردستان مــن أجــل إيــجــاد حالة من 

الاستقرار».
وتعليقاً على هذه التصريحات، 
قــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة في 
البرلمان العراقي والقيادي في الحزب 
الكردستاني، محسن  الديمقراطي 
«الــشــرق  الـــســـعـــدون، فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســــط»: «نــرحــب بكل جهد طيب 
من شأنه الدعوة إلى حل المشكلات 
الــعــالــقــة حــالــيــاً بــين الإقــلــيــم والمــركــز 
طبقاً للدستور الذي نحترمه جميعاً، 
وقـــد صــوّتــنــا عــلــيــه مــع بــاقــي أبــنــاء 
الشعب العراقي»، مبيناً أن «المالكي 

الــوضــع الحالي  كسياسي استثمر 
المـــــأزوم بــين الــســيــد حــيــدر الــعــبــادي 
رئــيــس الــــــوزراء والـــكـــرد، خصوصاً 
لجهة قطع حصة الإقليم من الموازنة 
وعدم إرســال الرواتب والتأخير في 
عــدم الــرد على كــل الــدعــوات للحوار 

بين الطرفين».
وأشار السعدون إلى أن «دعوة 
المــــالــــكــــي الـــحـــالـــيـــة تــــجــــيء فـــــي ظــل 
أوضــاع صعبة تعيشها كردستان، 
لا ســيــمــا عــلــى صــعــيــد الــتــظــاهــرات، 
وهــو مــا يجعلها مقبولة حتى في 
الــــكــــردي، وبــتــنــا نستغرب  الـــشـــارع 
كثيراً استمرار العبادي في تجاهل 
دعـــوات الــحــوار، مــا يمكن أن يُفقِده 
ثقة الشارع الكردي». وقال السعدون 
إن «الــعــبــادي يــعــرف جــيــداً أنـــه منذ 
تشكيل حكومته عــام ٢٠١٤، وحتى 
أزمة الاستفتاء الأخيرة كانت الجهة 
الــــوحــــيــــدة الـــتـــي دعـــمـــت ســيــاســات 
العبادي من بين القوى الكردية هي 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
وزعيمه السيد مسعود بارزاني الذي 
نسج علاقة متميزة مع العبادي تم 
اســـتـــثـــمـــارهـــا بــشــكــل جـــيـــد لــصــالــح 
الــــحــــرب ضــــد (داعـــــــــش)، خــصــوصــاً 
الــذي حصل بشأن الجيش  الاتــفــاق 
والبيشمركة». وكشف السعدون أن 
«هــنــاك عـــدة شــركــات طــيــران عالمية 
تــعــتــزم رفـــع شـــكـــاوى قــضــائــيــة ضد 
الحكومة العراقية نتيجة لاستمرار 
منع الطيران في مطارات كردستان، 
نظراً لما يمثله ذلك من خسائر كبيرة 
لها». ويتفق المراقبون على أن المالكي 
يسعى لاستغلال الأزمــة بين بغداد 
وأربيل للتقرب من الأكــراد، أملاً في 
تحالف انتخابي معهم على حساب 
العبادي، الذي وإن كان ينتمي إلى 
حزب الدعوة (بزعامة المالكي)، يفكر 
بـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات المــرتــقــبــة في 
مايو (أيار) المقبل بقائمة منفصلة.

أكــد عضو البرلمان  مــن جهته، 
الـــعـــراقـــي عـــن دولـــــة الـــقـــانـــون جــبــار 
العبادي، وهو من المؤيدين لرئيس 
«الــــشــــرق  الــــــــــــوزراء، فــــي تـــصـــريـــح لـــــ

الأوســـــــــط» أن «الــــعــــبــــادي لا يــمــلــك 
أمــــــوالاً لــكــي يــمــنــحــهــا بــضــغــطــة زر، 
بــل هــنــاك آلــيــات وأصــــول لــذلــك لكي 
نـــقـــول إن الـــــرواتـــــب لــــم تـــرســـل إلـــى 
موظفي إقليم كردستان، وبالتالي 
لا ينبغي النظر إلى الأمر من زاوية 
سياسية فقط بل هناك جوانب فنية 
وإداريــة لا يمكن القفز فوقها، إذ إن 
ميزانية الدولة بالكاد تكفي لموظفي 
المحافظات الأخرى، وطبقاً لمبيعات 
الــــنــــفــــط وســــــواهــــــا مـــــن المــــــصــــــادر»، 
مبيناً أن «الحكومة لا تملك نحو ٥ 
تريليونات دينار عراقي لتسليمها 
إلى الإقليم، في وقت لم يسلم الإقليم 
مــــــوارد بــرمــيــل واحـــــد مـــن مــبــيــعــات 
النفط فضلاً عن التفاوت في أعداد 
المــوظــفــين». ورداً عــلــى ســـؤال بشأن 
إصرار العبادي على عدم الاستجابة 
لدعوات الحوار الداخلية والخارجية 
مـــع حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان حتى 
الآن، رغم إعلانها الالتزام بالدستور 
واحـــتـــرام قــــرار المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
بــشــأن إلــغــاء الاســتــفــتــاء، قـــال جبار 
الــعــبــادي إن «الـــســـؤال الــــذي يــطــرح 
نـــفـــســـه هـــنـــا هــــــو: هــــل ألــــغــــى الـــكـــرد 
الاستفتاء؟! والجواب واضــح، وهو 
أنـــهـــم لــــم يـــــأخـــــذوا مـــوقـــفـــاً واضـــحـــاً 
وصريحاً من إلغاء الاستفتاء، حيث 
لا يكفي الــقــول احــتــرام الــدســتــور أو 
المحكمة الاتحادية، لأن قرار المحكمة 
الاتحادية هو ملزم له سواء احترمه 
أم لــم يــحــتــرمــه، وبــالــتــالــي لا يجوز 
بـــالـــكـــلـــمـــات أو اســتــغــلال  الـــتـــلاعـــب 
المــواقــف السياسية دون النظر إلى 

المسائل الجوهرية».
ورغــــــم الـــحـــديـــث عــــن إمــكــانــيــة 
إجراء الحوار بين الطرفين في وقت 
قريب، استبعد جبار العبادي ذلك، 
الــــحــــوار لا يــــزال  قــــائــــلاً إن «إجــــــــراء 
مــرتــبــطــاً بــالــنــســبــة لــرئــيــس الـــــوزراء 
بإلغاء الاستفتاء بشكل واضح، أما 
الـــرواتـــب فــمــرتــبــط بتسليم الإقــلــيــم 
الــنــفــطــيــة ومـــعـــرفـــة حقيقة  مـــــــوارده 
أعــــــداد المـــوظـــفـــين فـــي الإقـــلـــيـــم طبقاً 

للسكان».

رغم تأكيدات الحكومة على حماية حقوقهم

إلغاء قرار يتعلق بالفلسطينيين في العراق يثير مخاوفهم
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغـــــــــــم تــــــصــــــويــــــت مـــجـــلـــس 
الــــنــــواب الــــعــــراقــــي عـــلـــى قـــانـــون 
إقــــامــــة الأجــــانــــب فــــي أغــســطــس 
يـــشـــمـــل  الـــــــــــذي  المـــــــاضـــــــي  (آب) 
ضمناً إلغاء القرار ٢٠٢ الخاص 
بــالــفــلــســطــيــنــيــين المـــقـــيـــمـــين فــي 
الــعــراق، الــصــادر عــام ٢٠٠١ عن 
مجلس قيادة الثورة المنحل، إلا 
أن ردة الفعل المعترضة عليه من 
قبل بعض الأوساط الفلسطينية 
فــي بــغــداد جــاءت بعد مصادقة 
رئيس الجمهورية فؤاد معصوم 

على إلغاء القرار ٢٠٢ قبل أيام.
وبـــنـــظـــر المــــعــــتــــرضــــين، فـــإن 
الـــــقـــــانـــــون الــــجــــديــــد يـــثـــيـــر قــلــق 
ومخاوف من تبقوا من المواطنين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي الــــــعــــــراق، 
ويـــــعـــــرض لـــلـــخـــطـــر امــــتــــيــــازات 
تمتعوا بها منذ عام ١٩٤٨ تتعلق 
المــدنــيــة، كالتوظيف  بــالــحــقــوق 
المــجــانــي في  والتقاعد والــعــلاج 
المستشفيات الحكومية والقبول 
في الجامعات العراقية، إضافة 
إلــــــى الــــحــــصــــول عـــلـــى الــبــطــاقــة 
الغذائية، لكنه يستثني مسألتي 
الحصول على الجنسية العراقية 
وامتلاك العقارات، إلا في حدود 

ضيقة جداً.
وتــــشــــيــــر بــــعــــض المـــــصـــــادر 
الفلسطينية في بغداد إلى ٧٥٠ 
عــائــلــة فــلــســطــيــنــيــة، تــتــألــف من 
نحو ٤٥٠٠ فرد، موجودة حالياً 
فــــي الــــعــــراق غـــيـــر مـــســـمـــوح لــهــا 
بالسفر أو تغيير مكان النزوح 
بـــــلادهـــــا، وأن  إلــــــى  الـــــعـــــودة  أو 
الوثائق والجواز الفلسطيني لا 
تنفع سوى في الدخول إلى إقليم 

كردستان.
وقـــد انــعــكــس الــتــحــول الــذي 
حــــــدث فــــي الـــــعـــــراق بـــعـــد ٢٠٠٣ 
ســــلــــبــــاً عـــــلـــــى مــــجــــمــــل أوضـــــــــاع 
الفلسطينيين في العراق، حيث 
تــشــيــر أصــــابــــع الاتـــــهـــــام إلــيــهــم 
بــمــوالاة نــظــام الــرئــيــس السابق 
صدام حسين، أو انخراط بعض 
الشباب الفلسطيني في تنظيم 

الـــــقـــــاعـــــدة، وقـــــــد قـــــامـــــت بــعــض 
الميليشيات الشيعية بــعــد عــام 
٢٠٠٥ بــالــهــجــوم عــلــى مــنــازلــهــم 
فـــــي حـــــي الــــبــــلــــديــــات بــــبــــغــــداد، 
وأجبرتهم على مغادرتها، وقد 
عاشت بعض الأسر الفلسطينية 
ســـنـــوات طــويــلــة فـــي مــعــســكــرات 
خاصة في محافظة الأنبار غرب 
الـــــعـــــراق، ثــــم تــــم تـــرحـــيـــل بــعــض 
تلك الــعــوائــل إلــى دول أوروبــيــة 
وغربية. وتعد العاصمة بغداد 
أهـــم المــحــافــظــات الــعــراقــيــة التي 
توجد فيها العوائل الفلسطينية.

وفـــــي وقـــــت طـــالـــب الــســفــيــر 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي بـــغـــداد أحــمــد 
عــقــل، جميع الجهات العراقية، 
بــــــالمــــــحــــــافــــــظــــــة عـــــــلـــــــى حـــــقـــــوق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي الــــــعــــــراق، 
أصـــدرت الأمــانــة العامة لمجلس 
الــوزراء العراقية، أول من أمس، 
تــوضــيــحــاً بـــشـــأن قـــانـــون إقــامــة 
لــســنــة ٢٠١٧  الأجــــانــــب رقـــــم ٧٦ 
رت بــــعــــض الـــــجـــــهـــــات مــن 

ّ
حــــــــــــذ

محاولة الإساءة وخلط الأوراق، 
الــــجــــديــــد يــعــالــج  الــــقــــانــــون  لأن 
«أوضاع الإقامة وليس اللجوء». 
وبــــينّ الــبــيــان أن «الــقــانــون جــاء 
لينظم إقامة الأجانب ولا يتطرق 
مــن قــريــب أو بــعــيــد إلـــى مسألة 
الـــلـــجـــوء، لـــكـــون الأمــــــر المـــذكـــور 
معالجاً بموجب قانون اللاجئين 

رقم ٥١ لسنة ١٩٧١».
وأشار البيان إلى أن مجلس 
الوزراء أقرّ مؤخراً مشروع قانون 
جديد يعالج أوضـــاع اللاجئين 
«راعــــــــى فـــيـــه حــــقــــوق الـــلاجـــئـــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين عــــنــــدمــــا أبـــقـــى 
الـــقـــرارات والأنــظــمــة الــتــي تنظم 
حقوقهم نافذة بما لا يتعارض 
وأحــــكــــام الــــقــــانــــون»، مــــؤكــــداً أن 
«الحقوق التي أشرنا إليها فيما 
يتعلق بأشقائنا الفلسطينيين 
ثابتة ومحترمة». ولفت إلى أن 
«إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة 
المنحل رقم ٢٠٢ لا يخل بأي حال 
من الأحوال بحقوق الفلسطيني 

المقيم في العراق».
لــكــن الصحافية مــن أصــول 
فلسطينية أمل صقر تقول إنها 
الجديد  غير مقتنعة بالقانون 
والــــبــــيــــان الـــــصـــــادر عــــن رئـــاســـة 
الــــــوزراء، ذلـــك أن إلــغــاء أي قــرار 
يتعلق بالفلسطينيين المقيمين 
في العراق «يجب أن يأخذ وفق 
مراحل معينة تتضمن الرجوع 
إلــــــى ســـــفـــــارة فـــلـــســـطـــين والأمــــــم 
المـــتـــحـــدة والـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة، 
فالوجود الفلسطيني في العراق 
أو في غيره من الدول العربية لم 
يكن وجوداً طبيعياً، إنما استند 
إلى قرارات أممية وإقليمية بعد 
الاحتلال الإسرائيلي عام ١٩٤٨».
أمــــــــل صـــقـــر،  ورغــــــــــم زواج 
الــــتــــي ولـــــــدت فــــي مــــصــــر، وأتــــت 
الــعــراق عــام ١٩٧٦،  أسرتها إلــى 
مــــن مــــواطــــن عــــراقــــي، وحـــصـــول 
أبنائها على الجنسية العراقية، 
إلا أنها لم تحصل على الجنسية 
العراقية التي أجازتها القوانين 

الــــصــــادرة بــعــد عــــام ٢٠٠٣، لأن 
تــلــك الــقــوانــين «مــشــروطــة بعدم 
تعارضها مع القوانين الصادرة 
عن الجامعة العربية بخصوص 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الــــــتــــــي تـــمـــنـــع 
حصولهم على جنسيات عربية 
أخـــــرى» كــمــا تــقــول صــقــر، الــتــي 
تشتكي من أنها كانت تستطيع 
السفر إلى مصر والأردن باعتبار 
حــصــولــهــا عــلــى وثــائــق رسمية 
مــصــريــة، لــكــن «الأمـــــر تــغــيــر مع 
صعود (داعــش) ومنعت وبقية 
أقرانها من الدخول إلى مصر أو 

الأردن».
وتـــســـتـــغـــرب أمـــــل صـــقـــر مــن 
إثــــــارة مـــوضـــوع الفلسطينيين 
المــقــيــمــين فـــي الـــعـــراق مـــع الــقــرار 
اتــخــذه الرئيس الأميركي  الـــذي 
دونـــالـــد تــرمــب بــشــأن الاعــتــراف 
بــــالــــقــــدس عـــاصـــمـــة لإســـرائـــيـــل 
مــؤخــراً، وتــقــول: «يــبــدو أن ثمة 
لــبــيــع الفلسطينيين في  صــفــقــة 

كل مكان».

فلسطينيون نازحون في العراق ({الشرق الأوسط})

«الاتحاد الإسلامي» أمهلها ٢٠ يوماً لتنفيذ إصلاحات

حزب ثالث يهدد بالانسحاب من حكومة إقليم كردستان
أربيل: «الشرق الأوسط»

أجـــل حـــزب «الاتـــحـــاد الإســلامــي 
الــكــردســتــانــي»، المــشــارك فــي حكومة 
إقليم كردستان العراق، أمــس، قراره 
الــنــهــائــي بــشــأن الــبــقــاء فــي الحكومة 
مـــــن عــــدمــــه حـــتـــى مـــنـــتـــصـــف الــشــهــر 
المقبل، طالباً منها تنفيذ برنامجها 
الإصلاحي بما يؤمن تحسين أوضاع 
مواطني الإقليم الذي شهد في الأيام 
الأخـــــيـــــرة مــــظــــاهــــرات ضــــد الـــفـــســـاد، 
وتــأخــر صــرف الــرواتــب، ومواجهات 
مــع قــــوات الأمــــن أســفــرت عــن سقوط 

قتلى وجرحى.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم «الاتــحــاد 
الإسلامي الكردستاني»، هادي علي، 
فــي مؤتمر صــحــافــي: «بحثنا خلال 
اجتماع طارئ دام ١٣ ساعة بحضور 
الأمـــين الــعــام لــلاتــحــاد، صــلاح الدين 

بــهــاء الـــديـــن، بــشــكــل مــفــصــل، مسألة 
الانسحاب من حكومة إقليم كردستان 
أو الــبــقــاء فــيــهــا». وأضــــــاف: «نــدعــو 
لتشكيل لجنة فــي بــرلمــان كردستان 
للتحقيق في الأحــداث التي شهدتها 
مــــدن الإقـــلـــيـــم خــــلال الأيــــــام المــاضــيــة 
والــعــمــل عــلــى الإفـــــراج عـــن المعتقلين 
الأبرياء، وتحديد الجهات التي تدفع 
لــتــألــيــب المــــواطــــنــــين، وتــحــريــضــهــم، 
واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
بحقها». ونقلت عنه شبكة «رووداو» 
قــولــه: «نــطــالــب الحكومة  الإعــلامــيــة 
بالاستجابة لمطالب المحتجين ودفع 
الرواتب في وقتها، بقدر ما تملكه من 
إمكانات، وإنهاء المظاهر العسكرية 

في المدن».
وتــابــع عــلــي: «نــحــدد مهلة تبدأ 
الــشــهــر المقبل  مـــن الآن حــتــى ١٥ مـــن 
لــنــقــرر بــعــدهــا بــشــكــل حــاســم مسألة 

بقائنا في الحكومة من عدمه»، مبيناً 
أن «تحديد مهلة للحكومة نابع من 
الــظــروف الراهنة  حرصنا على أخــذ 
والمخاطر المحدقة على الإقليم بنظر 
الاعتبار». وقال: «واثقون من أن إجراء 
بعض الإصلاحات بشكل جدي كفيل 
بمعالجة الأزمــة المالية أو جزء منها 
عـــلـــى الأقـــــــــل»، مــــشــــدداً عـــلـــى وجــــوب 
«تهدئة الأوضــاع، وتحديث سجلات 
الناخبين قبل إجــراء الانتخابات في 

كردستان».
وحسب مراسل شبكة «رووداو»، 
ســـنـــكـــر عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن، فــــإنــــه وفـــقـــاً 
للمعلومات التي حصل عليها، كانت 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، وعــبــر المتحدث 
الرسمي باسمها، على اتصال دائم مع 
«الاتحاد الإسلامي» بانتظار أن يقرر 
الــحــزب انــســحــابــه مــن الــحــكــومــة، من 
أجل تحين الفرصة للقول إن «حكومة 

الإقليم جُرِدَت من شرعيتها»، واتخاذ 
ذلـــك ذريــعــة لــعــدم إجــــراء الـــحـــوار مع 
حكومة إقليم كردستان، الأمــر الذي 
دفــع «الاتــحــاد الإســلامــي» إلــى البقاء 
في الحكومة مع تقديم مجموعة من 
المطالب والــشــروط حرصاً على عدم 
انهيار كيان حكومة إقليم كردستان.
يــــكــــون مـــوقـــف  ونــــفــــى عـــلـــي أن 
«الــحــزب الإســلامــي»، الـــذي لــه عشرة 
مـــقـــاعـــد فــــي الــــبــــرلمــــان، ويــــشــــارك فــي 
الحكومة بثلاثة وزراء، له أي علاقة 
بالانتخابات التي من المؤمل أن تجري 

في الإقليم خلال ثلاثة أشهر.
وكـــــان حـــزبـــا «حـــركـــة الــتــغــيــيــر» 
(٢٣ مقعداً) و«الجماعة الإسلامية» 
(ستة مقاعد) قــد أعلنا انسحابهما 
مـــن الــحــكــومــة الائـــتـــلافـــيـــة الأســـبـــوع 
المــاضــي. ويبلغ مجموع عــدد مقاعد 

برلمان إقليم كردستان ١١١ مقعداً.

أول قداس في الموصل منذ ٢٠١٣... ومسلمون أعدوا كنيسة له

مسيحيو العراق يستعيدون طعم الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة
الموصل: «الشرق الأوسط»

أحــيــا مــســيــحــيــون فـــي كنيسة 
مــــار بـــولـــس لــلــكــلــدان فـــي المـــوصـــل، 
ثاني مدن العراق، قداس عيد الميلاد 
للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٣، في ظل 
إجـــراءات أمنية مشددة في المدينة 
الــقــوات العراقية  الــتــي استعادتها 
في يوليو (تموز) من قبضة تنظيم 

داعش.
ودعا بطريرك الكلدان في العالم 
لويس ســاكــو، عــشــرات الحاضرين 
للصلاة من أجل «السلام والاستقرار 
فــــي المــــوصــــل والـــــعـــــراق والــــعــــالــــم»، 
فـــي الــكــنــيــســة الـــتـــي غــطــيــت بعض 
جدرانها بستائر بيضاء وحمراء، 
الــقــتــال ضـــد التنظيم  لــحــجــب آثــــار 
المتطرف. وقــالــت فرقد مالكو التي 
عـــادت مــؤخــرا إلـــى المــديــنــة، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «الاحتفال 
والصلاة في الموصل مهمان لإحياء 
الــــحــــيــــاة المـــســـيـــحـــيـــة» فـــــي المـــديـــنـــة 
وضـــواحـــيـــهـــا؛ حــيــث تــعــيــش أقــلــيــة 

كبيرة من المسيحيين.
ومـــثـــلـــمـــا هــــي حــــــال الــغــالــبــيــة 
الــعــظــمــى مـــن مــســيــحــيــي مــحــافــظــة 
نــــيــــنــــوى، فـــــــرت فـــــرقـــــد مــــالــــكــــو مــن 
منزلها، عندما هاجم تنظيم داعش 
الموصل، وأعلن منها ما سماه «دولة 
الخلافة» في المناطق التي خضعت 

لسيطرته في العراق وسوريا.
والـــــيـــــوم لــــم يـــعـــد ســـــوى قــلــيــل 

مـــنـــهـــم؛ لـــكـــن مـــالـــكـــو الــــتــــي ارتــــــدت 
ملابس باللونين الأسود والأبيض، 
أكدت أنها عادت للعمل في الموصل 

والمشاركة في القداديس.
ووسط الشموع وأشجار عيد 
المـــيـــلاد والــســتــائــر الــبــيــضــاء الــتــي 
وضــعــت على الــنــوافــذ الــتــي تطاير 
زجاجها جراء القتال والانفجارات، 
اختلط الحاضرون، من المسيحيين 
والمـــســـلـــمـــين، مــــن أهــــالــــي المـــوصـــل، 
وبينهم مــســؤولــون محليون ومن 

مؤسسات عسكرية.
في غضون ذلك، تمركزت قوة 
أمنية قرب الكنيسة، وعلى الطرق 
إلــيــهــا فــي شــرق  الرئيسية المــؤديــة 
الموصل الذي شهد دماراً أقل خلال 
معارك استعادة المدينة من قسمها 
الــغــربــي. وانــتــشــرت عــربــات مدرعة 
وعسكرية على مقربة من الكنيسة، 
حــيــث عــلــقــت صــــورة مسيحي قتل 
عـــلـــى يــــد المـــتـــطـــرفـــين فــــي المـــوصـــل، 
للتذكير بعذابات أهلها طيلة ثلاث 

سنوات.
إلــى ذلـــك، نقلت وكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة عـــن الأب يــعــقــوب يوحنا 
قوله، إن «طعم هذا العيد مختلف 
تــمــامــاً عــن بقية الأعـــيـــاد، وإن هــذا 
القداس أرسل رسائل واضحة بأن 
مــديــنــة المـــوصـــل مــديــنــة الــتــعــايــش 
بـــين جــمــيــع الأديـــــــان والـــطـــوائـــف». 
وأضــــــــــاف: «أنـــــــا ســـعـــيـــد جــــــدا بـــأن 
أكون بمدينة الموصل بعيد الميلاد، 

وأشكر الشباب المسلمين من أهالي 
المـــوصـــل الـــذيـــن ســـاهـــمـــوا وأعـــــدوا 
الكنيسة لإقامة هذا القداس». وقال: 
«منذ أيام وهؤلاء الشباب يقومون 
بأعمال التنظيم والترميم للكنيسة، 
مـــــن أجــــــل الاســـــتـــــعـــــداد لاســـتـــقـــبـــال 

المسيحيين».
وقــــالــــت ســــــارة بــــطــــرس، الــتــي 
شــاركــت مــع عائلتها فــي الــقــداس، 
والابــتــســامــة تــرســم وجــهــهــا: «أنـــا 
سعيدة جــدا بحضور هــذا القداس 
مع مئات العائلات الأخرى، وأشكر 
القوات الأمنية التي أسهمت وبشكل 
كبير في تحرير مدننا من سيطرة 
(داعش)، ومن ثم المساهمة في عودة 
المسيحيين. فخورون بحضور هذا 
الــــقــــداس ونــتــمــنــى الــــعــــودة لإقــامــة 
مــثــل هـــذه الــطــقــوس كــمــا كــانــت في 

السابق».
ودفــــــــع اضــــطــــهــــاد المـــتـــطـــرفـــين 
لـــلأقـــلـــيـــات فــــي مــحــافــظــة نــيــنــوى، 
خصوصا الإيزيديين والمسيحيين 
وبــيــنــهــم الـــكـــلـــدان والـــســـريـــان، إلــى 
نـــــزوح جــمــاعــي مـــن مــنــاطــق سهل 
الــقــوات العراقية،  نينوى. وأعلنت 
بعد تسعة أشهر من معارك دامية، 
تــحــريــر كـــامـــل مــديــنــة المـــوصـــل في 

العاشر من يوليو الماضي.
وفــــــي بـــــغـــــداد، شــــهــــدت الأيــــــام 
إقــبــالا كبيرا على  القليلة الماضية 
شراء هدايا أعياد الميلاد، وبطاقات 
الـــتـــهـــانـــي، حــيــث يــمــثــل المـــعـــروض 

منها في الأســـواق والمتاجر الأكبر 
مـــن نـــوعـــه مــنــذ ســــنــــوات. ويــنــتــظــر 
أن يشهد العراق مراسم احتفالات 
كــبــيــرة ومـــمـــيـــزة بــمــنــاســبــة أعــيــاد 
المــــيــــلاد والــــعــــام الـــجـــديـــد، بـــعـــد أن 
تمكن من تحرير جميع أراضيه من 

سيطرة تنظيم داعش. 
واســتــعــدت كــبــريــات الأســــواق 
الــــتــــجــــاريــــة والمـــــــــــولات والــــــشــــــوارع 
الــرئــيــســيــة لإحــــيــــاء أعــــيــــاد المـــيـــلاد 
وبـــــــدايـــــــة الــــــعــــــام الـــــجـــــديـــــد؛ حــيــث 
نـــصـــبـــت عـــــشـــــرات أشـــــجـــــار أعـــيـــاد 
المــيــلاد، محاطة بــأنــواع مميزة من 
الـــهـــدايـــا ودمـــــى «بـــابـــا نـــويـــل»، في 
ظــل اســـتـــعـــدادات لإقــامــة كــرنــفــالات 
احــتــفــالــيــة واســـعـــة، وســـط انــتــشــار 
واســــــع لـــلـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة لــتــأمــين 
الـــحـــمـــايـــة قـــــرب المــــحــــال الــتــجــاريــة 
والمـــــطـــــاعـــــم والمـــــــــــــولات الــــتــــجــــاريــــة 

والحدائق العامة.
وأعــــطــــت الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
الــجــاري  يــومــي ٢٤ و٢٥ مــن الشهر 
عطلة لأبناء الطائفة المسيحية في 

العراق، للاحتفال بأعياد الميلاد. 
وذكــــــر مــــســــؤول أمــــنــــي، فــضــل 
عدم ذكر اسمه، أن «القوات الأمنية 
ســـتـــؤمـــن جـــمـــيـــع شــــــــوارع بــــغــــداد، 
وخاصة قرب مناطق الاحتفال في 
الساحات العامة والمولات التجارية 
والمــطــاعــم والمــتــنــزهــات والــفــنــادق، 
لإتاحة المجال أمام الأهالي لقضاء 

أوقات ممتعة». 
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الخارجية المغربية: حققنا حضوراً داخل هيئات الأمم المتحدة
الرباط: لطيفة العروسني

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  كـــشـــفـــت 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي المــغــربــيــة أن 
الـــــربـــــاط حـــقـــقـــت حـــــضـــــوراً لافـــتـــاً 
داخـــل الــهــيــئــات الــرئــيــســيــة للأمم 
المــتــحــدة خـــلال عـــام ٢٠١٧، وذلــك 
نتيجة «ثمرة حملة كبيرة للآلة 

الدبلوماسية المغربية».
الــخــارجــيــة المغربية  وذكــــرت 
فــي بــيــان، أن عــــدداً مــن المــنــاصــب 
حصل عليها المغرب في مختلف 
المنظمات الدولية، منها انتخابه 

نــائــبــا لــرئــيــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
الـــــــــــــ٧٢ لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة، بـــاســـم 
المجموعة الأفريقية، وكــذا نائبا 
لرئيس «اللجنة المكلفة السياسات 
الــخــاصــة وتصفية الاســتــعــمــار»، 
المعروفة باللجنة الرابعة، وذلك 
خلال انتخابات جرت بنيويورك 

يوم ٣١ مايو (أيار) الماضي.
وخــول منصب نيابة رئيس 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــغـــرب، أن 
يــــشــــغــــل مـــــقـــــعـــــدا مـــــــع الأعــــــضــــــاء 
الــخــمــســة الـــدائـــمـــين فــــي مــجــلــس 
الأمــــــن ورؤســــــــاء الـــلـــجـــان الــســتــة 

الــعــامــة للأمم  الــكــبــرى للجمعية 
المـــتـــحـــدة داخـــــل الأمــــانــــة الــعــامــة، 
الـــتـــي ســتــقــود أشـــغـــال الــجــمــعــيــة 
العامة إلى جانب الرئيس الحالي 
ميروسلاف لاجكاك (سلوفاكيا). 
كـــمـــا تــــم انـــتـــخـــاب المــــغــــرب داخــــل 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الـــتـــابـــع لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة لــلــفــتــرة 
انــتــخــابــات  ٢٠١٨ - ٢٠٢٠، خـــلال 
جــرت بــنــيــويــورك يــوم ٢٠ يونيو 
(حزيران) الماضي داخل الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
وتميزت سنة ٢٠١٧ بنجاح 

الـــتـــرشـــيـــحـــات المـــغـــربـــيـــة المــقــدمــة 
عــلــى مــســتــوى مــخــتــلــف الأجــهــزة 
التقريرية المكلفة بمجالات تمثل 
أهـــمـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة بــالــنــســبــة 
للمغرب، وتشمل الدعامات الثلاث 
بــالــنــســبــة لــلأمــم  ذات الأولـــــويـــــة 
المــتــحــدة: السلم والأمـــن، وحقوق 
الإنــــســــان، والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة. 
وقــد تمت إعـــادة انــتــخــاب المغرب 
إلــى جــانــب هــولــنــدا لــولايــة ثانية 
من سنتين لرئاسة المنتدى العالمي 

لمكافحة الإرهاب.
وبخصوص الهيئات المكلفة 

بنزع السلاح ومنع الانتشار، تم 
انــتــخــاب المــغــرب لــرئــاســة الـــدورة 
الـــــ٢٢ لمــؤتــمــر الــــدول الأطـــــراف في 
اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية 
ومــنــســقــا لــلــمــجــمــوعــة الأفــريــقــيــة 
لــقــضــايــا الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة. 
ويــعــكــس هــــذا الانـــتـــخـــاب حسب 
الــتــي يتمتع بها  الــثــقــة  الــــــوزارة، 
المغرب في أفريقيا من أجل إسماع 
صوت صوتها، والترافع لصالح 
الاســتــعــمــال السلمي للصناعات 
الكيماوية، لغايات تنمية وازدهار 
القارة. كما أعيد انتخاب المملكة 

المغربية لولاية جديدة من سنتين 
(٢٠١٧ - ٢٠١٩) بالمجلس التنفيذي 
لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
الذي كانت تتوفر على مقعد فيه، 
بــاســم المــجــمــوعــة الأفــريــقــيــة، لمــدة 

١٩ سنة.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، سيعمل 
المــغــرب مــن خــلال رئاسته للجنة 
الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة 
والــعــدالــة الجنائية، على ضمان 
إجـــراء المــفــاوضــات الــتــي ستتوج 
بــقــرارات تعالج مواضيع تتعلق 
بــــــالإرهــــــاب ومـــكـــافـــحـــة الاتــــجــــار 

بالبشر، والجريمة الإلكترونية، 
وكــــذا الــجــريــمــة المــنــظــمــة الــعــابــرة 
لـــلـــحـــدود. وتــتــمــثــل مــهــمــة لجنة 
الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة 
والعدالة الجنائية في تحفيز عمل 
دولــي لمكافحة الجريمة الوطنية 
والـــــعـــــابـــــرة لــــلــــحــــدود وتـــحـــســـين 
فعالية وحياد أنظمة إدارة العدالة 
الجنائية. وتضم اللجنة ممثلي 

٤٠ دولة من بينها المغرب.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد حـــــقـــــوق 
الإنسان، ذكرت وزارة الخارجية 
أنه تم انتخاب المغربية السعدية 

بــلــمــيــر لــــولايــــة رابــــعــــة كــخــبــيــرة 
بلجنة مناهضة التعذيب بالأمم 
المـــتـــحـــدة، عـــقـــب تـــصـــويـــت جـــرى 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ٥ 
المــاضــي بــجــنــيــف، خـــلال الــــدورة 
الـــــــ١٦ لاجــتــمــاع الــــــدول الأطـــــراف 
اتــفــاقــيــة مــنــاهــضــة التعذيب  فــي 
أو  المعاملة،  وغيره من ضروب 
العقوبة القاسية أو الــلاإنسانية 
أو المهينة. كما تم انتخاب مغربي 
آخـــــر هــــو مــحــمــد عـــيـــاط عــضــوا 
بــلــجــنــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة المــعــنــيــة 

بحالات الاختفاء القسري.

مشاورات بين أحزاب معارضة جزائرية لمواجهة مشروع «الولاية الخامسة»

بوتفليقة يبقي على حالة الترقب بخصوص تمديد حكمه
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــقــــيــــادي الإســــلامــــي 
الــــجــــزائــــري الــــبــــارز عـــبـــد الــــــرزاق 
مــــــــقــــــــري، بــــــــــدء مــــــــــشــــــــــاورات مـــع 
المــعــارضــة بهدف توحيد  أحـــزاب 
صــفــوفــهــا، لمـــواجـــهـــة مـــا أضــحــى 
يعرف فــي الساحتين السياسية 
«الولاية الخامسة».  والإعلامية بـ
ويتعلق الأمر برغبة مفترضة لدى 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 
الترشح لفترة خامسة بمناسبة 
الانــتــخــابــات الــتــي ســتــجــري في 

ربيع ٢٠١٩.
وجـــــاءت المـــبـــادرة بــمــشــاورة 
المــعــارضــة، أول مــن أمــــس، أثــنــاء 
تـــســـلـــم مـــــقـــــري رئــــــاســــــة «حــــركــــة 
مـــجـــتـــمـــع الـــــســـــلـــــم»، وهـــــــي أكـــبـــر 
حـــــــزب إســـــلامـــــي مــــــعــــــارض، مــن 
الــقــيــادي فــي الــحــزب عبد المجيد 
مناصرة. وستدوم رئاسة مقري 
«الــــحــــركــــة»، إلـــــى مـــايـــو (أيــــــار)  لـــــ
المـــقـــبـــل، مــــوعــــد مـــؤتـــمـــر الـــحـــزب 
الـــذي يــرجــح أنـــه سيشهد تــعــدداً 
في الترشيحات لرئاسة الحزب. 

وقـــال مــقــري: «نــرفــض الخضوع 
لإشــــــاعــــــات الــــــولايــــــة الـــخـــامـــســـة 
والــــــتــــــوريــــــث»، يـــقـــصـــد احـــتـــمـــال 
انتقال الحكم مــن بوتفليقة إلى 
أصغر أشقائه، سعيد، وهــو في 
الوقت نفسه كبير مستشاريه في 

الرئاسة.
وعـــــــرفـــــــت ولايــــــــــــة الــــرئــــيــــس 
الـــرابـــعـــة انــســحــابــه شــبــه الــكــامــل 
الــعــام، بسبب تبعات  من المشهد 
الإصابة بجلطة دماغية منذ ٢٧ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٣. ولا يظهر 
بــوتــفــلــيــقــة إلا نـــــــادراً، ويــخــاطــب 
الـــجـــزائـــريـــين عـــن طـــريـــق رســائــل 
تـــحـــمـــل مـــــواقـــــف وأفــــــكــــــاراً حـــول 

أحداث محلية ودولية.
يـــشـــار إلـــــى أن فـــتـــرة قـــيـــادة 
مــنــاصــرة، وهـــو وزيــــر الــصــنــاعــة 
«الـــــحـــــركـــــة»، تــمــيــزت  ســــابــــقــــاً، لــــــ
بالهدوء وبخطاب معتدل تجاه 
الــســلــطــات. وهــو يختلف جذرياً 

عن مقري في هذا الجانب.
ولـــــم يـــذكـــر مـــقـــري الأحــــــزاب 
المعنية بالمشاورات المنتظرة، لكن 
يفهم من كلامه أنه يقصد الأحزاب 

لــلــتــيــار الإســلامــي،  الــتــي تنتمي 
وأبـــرزهـــا ٣ هـــي «جــبــهــة الــعــدالــة 
والتنمية» التي يقودها الشيخ 
عـــبـــد الـــلـــه جـــــاب الــــلــــه، و«حـــركـــة 
النهضة» بقيادة محمد ذويبي، 
و«حــــــركــــــة الإصــــــــــلاح الــــوطــــنــــي» 
برئاسة فيلالي غويني. ولا تملك 
الأحزاب الثلاثة تأثيراً قوياً على 
المستويين السياسي والشعبي، 
ولـــهـــا تــمــثــيــل رمـــــزي فـــي غــرفــتــي 

البرلمان.
وسيتوجه مقري بمبادرته 
إلــــى أحــــــزاب أخــــــرى، بــعــيــدة عن 
«مــجــتــمــع الــســلــم» آيــديــولــوجــيــاً، 
ولـــكـــن تــلــتــقــي مــعــهــا بــخــصــوص 
«النضال ضد الولاية الخامسة». 
وأبرز هذه الأحزاب «التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية». غير 
أن حـــزبـــين مـــعـــارضـــين كــبــيــريــن، 
سبق أن رفضا مبادرات سياسية 
جـــــــاءت مــــن «مـــجـــتـــمـــع الـــســـلـــم»؛ 
الــقــوى الاشتراكية»  هما «جبهة 
أقــــــدم حـــــزب مـــــعـــــارض، و«حـــــزب 
الــيــســاري التروتسكي،  الــعــمــال» 
الــتــي تــرأســه مرشحة انتخابات 

الرئاسة سابقاً لويزة حنون.
وفـــي مــقــابــل «الــحــلــف» الـــذي 
يريده مقري، تدفع أحــزاب كبيرة 
بقوة باتجاه استمرار بوتفليقة 
في الحكم. وأهمها على الإطــلاق 
حـــزب الأغــلــبــيــة «جــبــهــة التحرير 
الــذي يرأسه بوتفليقة،  الوطني» 
أبــداً،  ولكن لا يحضر اجتماعاته 
و«التجمع الوطني الديمقراطي» 
بــــقــــيــــادة رئــــيــــس الــــــــــــوزراء أحـــمـــد 
أويــــــحــــــي، و«الـــــحـــــركـــــة الــشــعــبــيــة 
الجزائرية» برئاسة وزير التجارة 
سابقاً عمارة بن يونس، و«تجمع 
أمل الجزائر» بقيادة وزير الأشغال 

العمومية سابقاً عمر غول.
ولـــــم يــعــلــن الـــرئـــيـــس رغــبــتــه 
فـــي تــمــديــد حــكــمــه، ومــــن عــادتــه 
أن يضفي حالة من الترقب على 
هذه القضية عشية كل استحقاق 
رئـــــــاســـــــي، مــــــن الاســــتــــحــــقــــاقــــات 
الأربـــعـــة الــتــي خــاضــهــا مــن قبل، 
والتي استفاد فيها من دعم قوي 
لــلــجــيــش والمـــخـــابـــرات، مـــا حسم 
الــنــتــيــجــة لـــصـــالـــحـــه أمـــــــام بــقــيــة 

المترشحين.

وصـــــرَح مـــقـــري بــعــد تسلمه 
قــيــادة الــحــزب: «ســنــحــاول إعــادة 
تــوجــيــه الــــــرأي إلــــى مـــا هـــو أهـــم، 
مـــا يــؤثــر عــلــى المـــواطـــن مــبــاشــرة 
فــــي شـــــــؤون حـــيـــاتـــه ومــعــيــشــتــه 
وكــــرامــــتــــه وحــــريــــتــــه، وســـنـــعـــود 
لــحــركــيــة الـــتـــشـــاور مــــع مـــفـــردات 
الطبقة السياسية حتى نفهم ما 
يـــدور بشكل أفــضــل، فــلا نخضع 
لإشـــاعـــات الــعــهــدة الــخــامــســة أو 
التوريث أو تكرار الفشل وفرض 
فـــكـــرة مـــرشـــح الإجـــمـــاع الــبــالــيــة، 
سنسهم بقدر ما نستطيع لنجعل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، 
فــرصــة للتعددية والديمقراطية 
وبـــنـــاء الـــتـــوافـــقـــات المــبــنــيــة على 
مــــصــــلــــحــــة الــــــــوطــــــــن، وتــــجــــديــــد 
الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة وأولـــــويـــــة 
ــــــــرؤى الـــتـــطـــويـــريـــة.  الــتــنــمــيــة وال
مــــع مـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود الــفــكــريــة 
والندوات السياسية، والملتقيات 
المــوضــوعــيــة والمـــواقـــف المناسبة 
لكل حــدث، وفــق موقع المعارضة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــــراشـــــدة الــــتــــي نــحــن 

عليها».

تونس تعلق رحلات {طيران الإمارات}
رداً على إجراءات {أمنية}

أبوظبي: مساعد الزياني

قـــــــررت تــــونــــس، أمـــــــس، تــعــلــيــق 
رحــــــلات شـــركـــة {طــــيــــران الامــــــــارات} 
مـــن الـــبـــلاد وإلـــيـــهـــا، رداً عــلــى إجــــراء 
استهدف سفر التونسيات على متن 
رحــلات متوجهة إلــى دولــة الإمـــارات 
خــلال الأيـــام المــاضــيــة. وذكـــرت وزارة 
الــنــقــل أنـــهـــا قـــــررت {تــعــلــيــق رحـــلات 
شركة الخطوط الإماراتية من تونس 
وإلــــيــــهــــا، إلــــــى حـــــين تـــمـــكـــن الـــشـــركـــة 
مـــن إيـــجـــاد الــحــل المــنــاســب لتشغيل 
رحلاتها طبقاً للقوانين والمعاهدات 

الدولية}.
وأرجعت الإمارات تأخير صعود 
تونسيات في رحلة إلى دبي، الجمعة 
المــاضــي، إلــى «معلومة أمــنــيــة»، مما 
ســـبـــب إجـــــــــراءات مــــحــــددة وظـــرفـــيـــة، 
وفــقــاً لمــا ذكـــره الــدكــتــور أنـــور قرقاش 
وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الــخــارجــيــة في 
الإمارات، الذي أشار إلى تواصل حول 

الموضوع مع التونسيين.
وقــــال قــرقــاش عــلــى حــســابــه في 
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، 
أمــس، في تعليق له حــول الموضوع: 

فــــي تــونــس  « تواصلنا مــــع الإخـــــــوة 
حول معلومة أمنية فرضت إجراءات 
مــــحــــددة وظــــرفــــيــــة»، داعــــيــــاً لــتــفــادي 
تأويل ومغالطة تلك الإجراءات، وقال 
«في الإمــارات حيث نفخر بتجربتنا 
في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية 
ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، 
ونعتبرها صمام الأمـــان، ولنتفادى 

معاً محاولات التأويل والمغالطة».
وكــــانــــت الـــخـــارجـــيـــة الــتــونــســيــة 
قـــــد أشـــــــــارت فـــــي بــــيــــان لـــهـــا إلــــــى أن 
سفير الإمـــــارات لـــدى تــونــس قــد قبل 
الاســـتـــفـــســـار وطــــلــــب الـــتـــوضـــيـــحـــات 
بــخــصــوص الإجـــــــراء المــتــعــلــق بمنع 
الــتــونــســيــات مـــن الـــســـفـــر، حــيــث أكــد 
الدبلوماسي الإماراتي أن هذا القرار 
كان ظرفياً ويتعلّق بترتيبات أمنية، 
وإنــه تم رفعه وتمكين كل المسافرات 

من المغادرة. 
وكانت «طيران الإمــارات» أكدت 
أن رحلتها مــن تونس إلــى دبــي يوم 
٢٢ ديسمبر (كانون الأول)، تم قبول 
جميع المــواطــنــين الــتــونــســيــين الــذيــن 
حضروا للرحلة بشرط أن يكون لديهم 
تأشيرة سارية للدخول إلى وجهتهم 

النهائية أو المرور عبر دولة الإمارات، 
حيث لا يتطلب الأمــر تأشيرة، وفقاً 

لما نقل على لسان متحدث للشركة.
وجــاء تأكيد «طــيــران الإمـــارات» 
رسِل 

ُ
في بيان عبر البريد الإلكتروني أ

«الشرق الأوسط»، وذلك بعدما قالت  لـ
وكـــالـــة تــونــس الــرســمــيــة لــلأنــبــاء إن 
الشركة منعت، أمس، نساء تونسيات 
من السفر على متن طائرتها المتجهة 
إلـــى دبـــي، وقــالــت الــوكــالــة: «تـــم منع 
امــــرأة تونسية مهما كـــان سنها  كــل 
من الصعود على متن الطائرة، حتى 
وإن كــانــت مــرفــوقــة بــقــريــنــهــا، ســواء 
كانت في اتجاه الإمارات أو في رحلة 

عبور». 
وبــحــســب الــقــوانــين الـــدولـــيـــة، لا 
يُــســمــح لــلــركــاب الـــذيـــن لـــم يحصلوا 
على تأشيرة دخول للوجهة النهائية 
بالصعود إلى الرحلة المتجهة إلى تلك 
المــحــطــة حــتــى لـــو كــانــت عــبــر محطة 
قــالــت رئــاســة الحكومة  تــوقــف، فيما 
التونسية في بيان مقتضب إن رئيس 
الوزراء يوسف الشاهد استقبل سفير 
دولــــة الإمــــــارات ســالــم الــزعــابــي لــدى 

تونس، يوم الجمعة الماضي.

مبارك ينفي امتلاكه
أي أموال خارج مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نــفــى فـــريـــد الــــديــــب، مــحــامــي 
الــرئــيــس المــصــري الأســبــق محمد 
حــســنــي مــــبــــارك، امــــتــــلاك مــوكــلــه 
أي أمــوال أو أصــول خــارج مصر، 
واصفاً في بيان له باسم الرئيس 
الــــســــابــــق، أمـــــــس، مــــا يــــثــــار حـــول 
امـــتـــلاك مـــبـــارك أصـــــولاً بــالــخــارج 

بأنها «أكاذيب».
وجـــــــاء فـــــي الــــبــــيــــان «بـــعـــض 
وســائــل الإعــــلام دأبــــت عــلــى مــدار 
السنوات الماضية على نشر أخبار 
كاذبة بشأن امتلاك مبارك لأموال 
وأصـــــول خــــارج مــصــر، وإن هــذه 
الــوســائــل الإعــلامــيــة استمرت في 
ترديد هذه الأكاذيب دون سند أو 

دليل».
واســــتــــشــــهــــد الــــــديــــــب بــــقــــرار 
الحكومة السويسرية، صدر يوم 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، بـــشـــأن إلــغــاء 
التحفظ عــلــى أمــــوال مــصــريــة في 

سويسرا.
وقـــــــــــررت ســـــويـــــســـــرا نـــهـــايـــة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي إلـــغـــاء تجميد 
مبلغ ٤٣٠ مليون فرانك سويسري 
(٤٣٥ مليون دولار)، وهــي أمــوال 
يــعــتــقــد أنـــهـــا مــمــلــوكــة لــســتــة من 

رموز نظام مبارك.
وأوضـــح البيان الــصــادر عن 
المــجــلــس الــفــيــدرالــي الــســويــســري 
الــــقــــرار لا يــعــنــي الإفــــــــراج عــن  أن 
هــذه الأمــــوال، مشيراً إلــى أنــهــا لا 
تــزال محتجزة في إطــار إجــراءات 
جنائية يــقــوم بها مكتب النائب 

الــعــام السويسري لمعرفة مصدر 
هذه الأموال. وأضاف بيان الديب 
أن الـــقـــرار الــســويــســري يـــؤكـــد أن 
إقــــــــرارات الـــذمـــة المـــالـــيـــة لــلــرئــيــس 
الأسبق، التي تظهر عدم امتلاكه 
بشكل مباشر أو غير مباشر أي 
أصــــــول خــــــارج مـــصـــر، صــحــيــحــة 
تــمــامــاً. وانــتــقــد الــديــب مــا اعتبره 
تجاهل وســائــل الإعـــلام المصرية 
لــــلــــقــــرار الـــســـويـــســـري مـــقـــابـــل مــا 
سبق وروجته من مزاعم بامتلاك 
الــرئــيــس الأســـبـــق مـــبـــارك أصــــولاً 

وثروة طائلة في الخارج.
وكـــانـــت الــســلــطــات المــصــريــة 
استنكرت، فــي وقــت ســابــق، قــرار 
غـــلـــق الـــتـــعـــاون الـــقـــضـــائـــي مــعــهــا 
بـــشـــأن الأمــــــــوال المـــهـــربـــة. وقـــالـــت 
الـــنـــيـــابـــة المـــصـــريـــة إن الــســلــطــات 
الــقــضــائــيــة الــســويــســريــة تــحــاول 
التنصل من تطبيق نص قانوني 
جـــديـــد أقـــرتـــه ســـويـــســـرا كــــان من 
شأنه أن يتيح لمصر تلك الأمــوال 
التي تسعي لاستردادها منذ عام 
٢٠١١. وأبلغت السلطات القضائية 
الــســويــســريــة، الــجــانــب المــصــري، 
في أغسطس (آب) الماضي، بغلق 
الــتــعــاون الــقــضــائــي بسبب «عــدم 
وجود ما يفيد تورط الأشخاص 
محل تلك الاتــهــامــات فــي ارتــكــاب 
الوقائع محل التحقيقات الجنائية 
المصرية، وعدم تحديد الرابط بين 
الجرائم محل التحقيق في مصر 
والأمــوال الموجودة في سويسرا، 
وكــــذلــــك صـــــــدور أحــــكــــام نــهــائــيــة 

بالبراءة، في بعض الحالات».

توقيع ١٢ اتفاقية تعاون خلال زيارة إردوغان للخرطوم

«التعاون الاستراتيجي» بين السودان وتركيا مجلس لـ
الخرطوم: أحمد يونس

وقـــــع الـــــســـــودان وتـــركـــيـــا ١٢ 
اتـــفـــاقـــيـــة تـــــعـــــاون فـــــي المــــجــــالات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، تـــنـــص إحـــداهـــا 
عـــلـــى تــشــكــيــل «مـــجـــلـــس تـــعـــاون 

استراتيجي» بين البلدين.
وجـــــــــــــــاء الــــــتــــــوقــــــيــــــع خــــــلال 
محادثات أجراها الرئيسان عمر 
الــبــشــيــر ورجـــــب طــيــب إردوغــــــان 
الــذي وصل الخرطوم، أمــس، في 
زيــــارة رســمــيــة تستغرق يــومــين، 
وبـــرفـــقـــتـــه عــــــدد مــــن المـــســـؤولـــين 

ورجال الأعمال الأتراك.
وتعد زيارة إردوغان الأولى 
الــســودان منذ  لرئيس تركي إلــى 
استقلاله في ١٩٥٦. واستقبل في 

الخرطوم بحفاوة لافتة، تضمنت 
اســــتــــقــــبــــالاً رســــمــــيــــاً وشـــعـــبـــيـــاً، 
ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن يـــــــزور مــديــنــة 
بــــورتــــســــودان فــــي شـــــرق الـــبـــلاد، 
ومدينة سواكن الأثرية التي يمتد 

تاريخها إلى الفترة العثمانية.
وقــــال الــبــشــيــر خـــلال مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك مــع ضيفه في 
الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي بـــالـــخـــرطـــوم، 
أمس، إن «الزيارة تاريخية لأنها 
أول زيارة لرئيس تركي للسودان، 
ولأن حضورها مميز ومتنوع، ما 
يدل على اهتمام الرئيس إردوغان 

بالشعب السوداني».
وأضاف أن «السودان وتركيا 
يرتبطان بعلاقات ووشائج قوية، 
وتـــشـــدهـــمـــا أشـــــــواق تـــاريـــخـــيـــة». 
«الموقف التركي  وأبدى سعادته بـ

مـــن قــضــايــا المــســلــمــين»، واصــفــاً 
الـــزيـــارة بــأنــهــا «مــنــاســبــة يحيي 
من خلالها السودانيون الرئيس 
إردوغـــان على اهتمامه بقضايا 
المسلمين». واعتبر أن «توصيات 
الــتــعــاون الإســلامــي  قــمــة منظمة 
(الــــتــــي انـــعـــقـــدت فــــي إســطــنــبــول 
هــــــذا الــــشــــهــــر)، ســـبـــب فــــي عــزلــة 
الإدارة الأميركية بين دول العالم، 
والموقف الذي أظهرته القمة نتج 
عــنــه رد فــعــل دولــــي قـــوي رافــض 
لــقــرار الرئيس الأمــيــركــي دونالد 

ترمب بشأن القدس».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
الـــتـــركـــي إن بــــــلاده «تــــأمــــل بــرفــع 
الــتــبــادل الــتــجــاري مــع الــســودان، 
إلـــى ١٠ مــلــيــار دولار». وقــــال إن 
الــتــجــاري بيننا وبــين  «الــتــبــادل 

الــســودان فــي حـــدود ٥٠٠ مليون 
دولار، وسنعمل على رفعه إلى ١٠ 
مليارات دولار في الفترة المقبلة». 
وأضــــاف أن «عــلاقــتــنــا الــتــجــاريــة 
والاقــــــــتــــــــصــــــــادي ســــتــــصــــل إلـــــى 
المــســتــوى الـــذي يليق بــهــا. هناك 
أكــثــر مــن ١٠٠ رجــل أعــمــال تركي 
وصلوا معنا، وسنعمل على خلق 

الأرضية اللازمة للاستثمار».
وبعيد وصول إردوغان مطار 
الخرطوم، وصف وزير الخارجية 
السوداني إبراهيم غندور زيارته 
بأنها «علامة مضيئة في تاريخ 
عـــــلاقـــــات الــــبــــلــــديــــن الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــــثــــقــــافــــيــــة»، فـــيـــمـــا قــــــال وزيـــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو إن إردوغـــان زار الــســودان 

٢٠٠٦ حينما كان رئيساً للوزراء.
ويرافق إردوغــان في زيارته 
الــــخــــارجــــيــــة  وزراء  لـــــلـــــســـــودان 
والاقـــتـــصـــاد والـــــزراعـــــة والـــثـــروة 
الــحــيــوانــيــة والــثــقــافــة والسياحة 
والمـــــالـــــيـــــة والــــتــــربــــيــــة والــــــدفــــــاع 
والمواصلات والاتصالات والنقل 
الــبــحــري ورئــيــس أركـــان الجيش 

وعدد كبير من رجال الأعمال.
وألـــقـــى إردوغــــــان كــلــمــة أمـــام 
الـــبـــرلمـــان الــــســــودانــــي الــــــذي عــقــد 
جـــلـــســـة خـــــاصـــــة لاســـتـــضـــافـــتـــه، 
فيما ينتظر أن يــقــدم محاضرة 
اليوم في جامعة الخرطوم التي 
ستمنحه دكتوراه فخرية. ويعد 
الـــســـودان أول مــحــطــة فـــي جــولــة 
أفريقية تقوده أيضاً إلى تونس 

البشير يقلد إردوغان أرفع وسام سوداني في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)وتشاد.

رفض دعوة خطيب جمعة طهران إلى {لجنة تحكيم} في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق

القضاء الإيراني يتمسك بملاحقة أحمدي نجاد
لندن: عادل السالمي

تــــمــــســــك الـــــقـــــضـــــاء الإيــــــرانــــــي 
بـــمـــتـــابـــعـــة المــــلــــف الـــقـــضـــائـــي ضــد 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق أحـــمـــدي نــجــاد 
الـــــــــذي يـــــواجـــــه تـــهـــمـــاً بـــالـــفـــســـاد، 
وأعــــلــــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــقــضــاء 
غلام حسين محسني أجئي رفض 
مــــقــــتــــرح خـــطـــيـــب جـــمـــعـــة طــــهــــران 
لــلــتــحــكــيــم بـــين الــجــهــاز الــقــضــائــي 
وأحمدي نجاد، وذلك بعد أيام من 
مــشــادة حـــادة بــين الــجــانــبــين، عبر 
وســائــل الإعـــلام الإيــرانــيــة. وأطلق 
أحــمــدي نــجــاد، الأســبــوع المــاضــي، 
انـــتـــقـــادات غــيــر مــســبــوقــة للجهاز 
الـــقـــضـــائـــي الإيــــــرانــــــي، وتـــحـــديـــداً 
رئيس القضاء صــادق لاريجاني، 
«الـــغـــاصـــب»، وطــالــبــه  ووصـــفـــه بــــ
بتقديم استقالته مشدداً على أنه 
«يــفــتــقــر لــلــمــشــروعــيــة بــســبــب عــدم 
امتلاكه الشروط المطلوبة لرئاسة 
القضاء». وهذه هي الهجمة الثانية 
التي يتعرض لها رئيس القضاء 
والجهاز القضائي بشكل عام خلال 
عام ٢٠١٧. وكان القضاء بين أجهزة 
وجه إليها الرئيس الإيراني حسن 
روحاني سهام انتقاداته الحادة، 
واتهمها بعرقلة جهود حكومته 
في مكافحة الفساد، قبل أن تدخل 
العلاقات بينهما فترة هدوء، عقب 

فوزه بفترة رئاسية ثانية.
وبــلــغــت المـــشـــادة بــين القضاء 
وأحـــمـــدي نــجــاد ذروتــــهــــا، بــعــدمــا 
اســـتـــدعـــى الـــقـــضـــاء خــــلال الأشــهــر 
الثلاثة الماضية عدداً من مساعدي 

ومستشاري أحمدي نجاد ووجه 
لــهــم تــهــمــاً مــخــتــلــفــة تــــتــــراوح بين 
الفساد ونشر الأكــاذيــب والدعاية 
الــنــظــام. لكن جماعة أحمدي  ضــد 
نــجــاد نفت التهم المــوجــهــة إليها، 
واتـــــهـــــمـــــت الـــــقـــــضـــــاء فــــــي المـــقـــابـــل 
بـــتـــســـيـــيـــس المـــــلـــــفـــــات وتـــصـــفـــيـــة 
الــحــســابــات الشخصية وخــلافــات 
الــبــرلمــان علي  سابقة بــين رئيسي 
لاريــــــجــــــانــــــي، والـــــقـــــضـــــاء صــــــادق 
لاريجاني من جهة، وأحمدي نجاد 

من جهة أخرى.
وتُــعــدّ مواجهة طيف أحمدي 
نـــجـــاد والـــقـــضـــاء واحــــــداً مـــن أبـــرز 
مــــلــــفــــات المـــــشـــــكـــــلات الـــســـيـــاســـيـــة 
الداخلية التي شهدتها البلاد خلال 
الأشــهــر الــتــي أعــقــبــت الانــتــخــابــات 
الرئاسية، في مايو (أيار) الماضي.

وكانت لجنة صيانة الدستور 
التي يشكل خبراء القضاء نصف 
أعــضــائــهــا رفـــضـــت طــلــب أحــمــدي 
نـــجـــاد ومــــســــاعــــده حــمــيــد بــقــايــي 

للانتخابات الرئاسية.
لـــــكـــــن أمـــــــــس قـــــــــال أجــــــئــــــي إن 
«الـــــقـــــضـــــاء عــــــــازم عــــلــــى مـــواجـــهـــة 
الإجراءات الإجرامية»، وفي إشارة 
إلى انتقادات أحمدي نجاد أوضح 
يــــحــــول دون  لــــن  أن «الـــضـــجـــيـــج» 
مــتــابــعــة المـــســـار الــقــانــونــي بحقه، 
مـــــبـــــرراً تـــأخـــيـــر مــــواجــــهــــة ســـلـــوك 
أحـــمـــدي نــجــاد بـــوجـــود «حــكــمــة»، 

من دون تقديم تفاصيل.
وقـــال فــي هـــذا الــخــصــوص إن 
«الضجيج أياً كانت نيته لا يمنعنا. 
إذا رأيتم أننا لم نقم بشيء، فاقبلوا 

مــنــي أن هــنــاك حــكــمــة»، وتــابــع أن 
«الـــبـــعـــض يـــقـــول يـــجـــب أن نــحــيــل 
هــــؤلاء إلـــى الــطــب الــعــدلــي للتأكد 
ما إذا كانت تصرفاتهم مصدرها 
العقل؟ إذا كان من المقرر أن نحيل 
يــــومــــيــــاً أحـــــدهـــــم لـــلـــطـــب الـــعـــدلـــي 

فسنفعل ذلك».
كــمــا عــلــق أجــئــي عــلــى مقترح 
خـــطـــيـــب جـــمـــعـــة طـــــهـــــران، إمـــامـــي 
كــــاشــــانــــي، الــــــذي دعـــــا فــــي خــطــبــة 
الجمعة الماضية إلى تشكيل لجنة 
تحكيم لبحث القضايا المطروحة 
مـــن أحـــمـــدي نــجــاد ضـــد الــقــضــاء. 
وقــال أجئي إنــه «لــم يكن هناك أي 

حديث عن هذا الموضوع». ووصف 
«افتعال  موقف الرئيس السابق بـ
أجــواء للتأثير على مسار الملفات 
الــقــضــائــيــة». وحــــول مــا إذا كانت 
القضاء يوافق على إقامة محاكمة 
علنية لأحمدي نجاد قال أجئي إن 
«القانون يميز بين شروط المحاكمة 
إقــرار  العلنية وغير العلنية؛ قبل 
القوانين الإجرائية للمحاكم يمنع 
الـــقـــانـــون نــشــر تــفــاصــيــل المــحــكــمــة 
لــم تتشكل محكمة بعد،  العلنية. 

وهذا موضوع ثانوي».
وأرســل أحمدي نجاد، الشهر 
الماضي، خطاباً مفتوحاً إلى المرشد 

الإيراني علي خامنئي يطالب فيه 
بإحالة ملفه القضائي إلى الرئيس 
السابق للقضاء الإيراني محمود 

هاشمي شاهرودي.
ونـــشـــر أحــــمــــدي نــــجــــاد، عــلــى 
مـــــــــدى الأســــــبــــــوعــــــين المـــــاضـــــيـــــين، 
تسجيلين عبر موقعه الإلكتروني 
ينتقد فيهما القضاء الإيراني، بدلاً 

من نشر بيانات مكتوبة.
واعــتــبــر قــضــاة سبب تصرف 
أحــــــمــــــدي نـــــجـــــاد هــــــو مـــحـــاولـــتـــه 
لـــة الــقــانــونــيــة  الــتــهــرب مـــن المـــســـاء
وتــوجــيــه «تهمة نشر الأكــاذيــب»، 
إلا أن أجــئــي نــفــى أمـــس أن يــكــون 

لجوء أحــمــدي نجاد للتسجيلات 
القانونية  المصورة يمنع الملاحقة 
بتهمة نشر الأكـــاذيـــب. فــي سياق 
مــتــصــل، قـــال مــوقــع «بــهــار نــيــوز» 
الـــنـــاطـــق بــــاســــم جـــمـــاعـــة أحـــمـــدي 
نــجــاد أمـــس إن الــســلــطــات الأمنية 
والــقــضــائــيــة الإيـــرانـــيـــة اســتــدعــت 
العشرات من أنصار أحمدي نجاد 
إلـــى مكتب الادعــــاء الــعــام. وأشـــار 
المـــوقـــع إلــــى أن الـــقـــضـــاء الإيـــرانـــي 
أصدر أوامر باعتقال العشرات من 
أنــصــار أحــمــدي نــجــاد فــي غضون 
الأسابيع القليلة الماضية، مضيفاً 
أنـــهـــم «مـــحـــتـــجـــزون فـــي الـــزنـــازيـــن 

الانــفــردايــة». وزعــم الموقع أن عدداً 
مــن المعتقلين اطــلــعــوا عــلــى قائمة 
تضم ١٨٨ من أنصار أحمدي نجاد 
في شبكات التواصل الاجتماعي. 
وقـــــال المـــوقـــع إن الــســلــطــات أمـــرت 
بإيقاف اتــصــالات الهاتف الجوال 

أو إغلاق حساباتهم البنكية.
من جانب آخر، نقل أجئي عن 
المدعي العام الإيراني حسين علي 
مــنــتــظــري أن الــقــضــاء يــتــابــع ملف 
تورط بعض المسؤولين الحكوميين 
في تهريب السلع، معرباً عن أمله 
فــي ألا يــتــأخــر الإعــــلان عــن نتائج 
الـــتـــحـــقـــيـــق. وكـــــــان المــــدعــــي الـــعـــام 
الإيـــــرانـــــي حـــســـين عـــلـــي مــنــتــظــري 
كشف، الأربعاء الماضي، عن تورّط 
بعض المسؤولين الإيرانيين وأفراد 
مــــن أســــرهــــم فــــي تـــهـــريـــب الــســلــع. 
وانتقد ضعف إجـــراءات الحكومة 
فــــي المـــنـــافـــذ الـــرســـمـــيـــة والمــــوانــــئ 
ر حــجــم تهريب  والــجــمــارك. ويُـــقـــدَّ
الــســلــع إلـــى إيـــــران ســنــويــاً بـــين ١٥ 
إلى ٢٥ مليار دولار، وفق ما ذكرت 
وســـائـــل إعــــلام إيــرانــيــة فـــي يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧. وبــيــنــمــا  (كــــانــــون 
يقول مسؤولون إن حجم التهريب 
٢٥ مليار دولار، فإن مركز مكافحة 
إيــران  تهريب السلع والعملة فــي 
يقول إن النسبة وصلت إلى ١٢٫٥ 

مليار دولار في زمن روحاني.
بــــــدوره، قــــال رئـــيـــس الــبــرلمــان 
علي لاريجاني في أغسطس (آب) 
المــاضــي إن حجم التهريب تراجع 
إلــى ١٢ مليار  مــن ٢٥ مليار دولار 
دولار. ويقول نواب البرلمان إن ٧٠ 

إلى ٨٠ في المائة من التهريب يتم 
عبر نــقــاط الــجــمــارك. وذكـــر تقرير 
برلماني أن ٦٠ في المائة من المرافئ 

غير قانونية.
بــــــدوره احـــتـــجّ الـــبـــرلمـــانـــي عن 
مـــديـــنـــة تـــبـــريـــز شـــهـــاب الــــديــــن بــي 
مـــقـــدار فـــي خــطــابــه أمــــام الــبــرلمــان، 
أمــــــس، عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات المـــدعـــي 
الــعــام حـــول تـــورط المــســؤولــين في 
تهريب السلع. ونقل «موقع افتاب 
نــيــوز» قــولــه: «كــيــف تــحــقــقــون مع 
الصحافيين بينما لا تستجوبون 
المسؤولين المتورطين بالتهريب؟!».
وغـــداة تصريحات منتظري، 
خـــــرج المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
إلــى وسائل  محمد رضــا نوبخت 
الإعـــــــلام واســـتـــهـــجـــن تــصــريــحــاتــه 
بشدة، مطالباً المدعي العام باتخاذ 
خـــطـــوات عــمــلــيــة بـــــدلاً مـــن إطـــلاق 
الــكــلام. ويــتــهــم خــبــراء الاقــتــصــاد، 
مــشــكــلــة الــتــهــريــب بــالــوقــوف وراء 
عــجــز المـــصـــانـــع المــحــلــيــة وتـــراجـــع 
الإنـــــتـــــاج. وكــــــان رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
أشــــار، الأســـبـــوع المـــاضـــي، إلـــى ٣٨ 
تحدياً تواجه الاقتصاد الإيراني. 
واستبعد لاريجاني نمو الاقتصاد 
في العام الجديد، مشدداً على أن 
البلد».  الميزانية «لا تكفي لإدارة 
وقال إن «كل دخل البلد من مبيعات 
الـــنـــفـــط والــــضــــرائــــب والأســــالــــيــــب 
الأخرى يبلغ ٣٠٠ ألف مليار تومان 
بصعوبة (٧٠ مليار دولار). وكان 
روحاني قدم قبل نحو عشرة أيام 
ميزانية العام الجديد وبلغت ١٠٤ 

مليارات دولار».

خلافات بين الحكومة 
والقضاء حول «تهريب السلع»
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الدنمارك تقلص مساعداتها للفلسطينيين
ورومانيا تنوي نقل سفارتها إلى القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد يــــــومــــــين مــــــــن إعــــــــلان 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، 
بنيامين نتنياهو، أن عــدة دول 
ستنقل ســفــاراتــهــا مــن تــل أبيب 
إلــى الــقــدس، فــي أعــقــاب اعــتــراف 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
بــــالــــقــــدس عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل، 
كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة أن 
رومــــانــــيــــا ســـتـــكـــون أولــــــــى هـــذه 
الـــــــــــدول، وقـــــــد تـــعـــقـــبـــهـــا كـــــل مــن 
هــــنــــغــــاريــــا والــــتــــشــــيــــك وبـــعـــض 
الـــدول الأفريقية أيــضــا. وحسب 
نتنياهو، خلال جلسة حكومته، 
صــبــاح أمــــس، فــــإن «هـــنـــاك دولا 
عـــدة فـــي أوروبـــــا تــنــوي قــطــع أو 
تقليص مساعداتها للجمعيات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــــتــــــي تـــســـانـــد 

الإرهاب»؟!
نــتــنــيــاهــو بحكومة  وأشـــــاد 
الـــــدنـــــمـــــارك، الــــتــــي قــــــــررت وقـــف 
لـــ١٥ من مجموع ٢٥  مساعداتها 
جمعية فلسطينية غير حكومية، 
بــدعــوى أنــهــا تخصص الأمـــوال 
لأغــــراض مختلفة عــن الأغـــراض 
التي تعلنها. وقال إن هذا القرار 
جاء بفضل الجهود التي مارسها 
الــخــارجــيــة  لـــقـــائـــه وزراء  خـــــلال 
الأوروبـــــيـــــين فــــي بـــروكـــســـل قــبــل 
أســـبـــوع. ووعــــد بــمــزيــد مــن هــذه 

القرارات في دول أخرى.
مــــــــــن جــــــهــــــتــــــه قـــــــــــــال وزيــــــــــر 
الــخــارجــيــة الــدنــمــاركــي، أنـــدرس 
ســامــويــلــســن، فـــي بـــيـــان لــــه، إنــه 
«يـــولـــي أهــمــيــة كـــبـــرى بــإيــصــال 
المساعدات الدنماركية للأهداف 
التي يجب أن تصل إليها، وعليه 
فـــــإن الـــــــــوزارة أجــــــرت عـــلـــى مــــدار 
الأشهر الأخــيــرة، فحصا شاملا 
للموضوع، وفــي النهاية قــررت 
تصعيب شروط تلقي المساعدات 
الــدنــمــاركــيــة، مــن قــبــل المنظمات 
الــحــكــومــيــة».  الفلسطينية غــيــر 

وقالت مصادر سياسية في تل 
أبيب، إن خطوة الدنمارك جاءت 
بعد الخطاب الــذي أرســلــه وزيــر 
الأمن الداخلي، غلعاد أردان، إلى 
الــدنــمــاركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
وفيها يقدم مستندات تدل على 
تحويل مبالغ مالية عــن طريق 
«إدارة حقوق الإنسان» المتواجدة 
إلــــــــى مـــنـــظـــمـــات  الــــــلــــــه،  فــــــي رام 
تــقــول إســرائــيــل إن لــهــا عــلاقــات 
بتنظيمات «إرهابية» تعمل من 

أجل مقاطعة إسرائيل.
وكــانــت مــصــادر فلسطينية 
قد ذكرت أن الجالية في رومانيا 
توجهت إلى القيادة الفلسطينية 
الــــلــــه، مــطــالــبــة بــتــحــرّك  فــــي رام 
عاجل، لإقناع رومانيا بالعدول 
عن قرارها بشأن نقل السفارة من 
تل أبيب إلى القدس. ولفتت هذه 
المــصــادر إلــى أن رئــيــس البرلمان 
الــرومــانــي ليفيو دراغـــنـــا، وهــو 
نــفــســه رئـــيـــس الـــحـــزب الــحــاكــم، 
صــــــرح بــــوجــــوب نـــقـــل الـــســـفـــارة 
الــــرومــــانــــيــــة مـــــن تـــــل أبــــيــــب إلـــى 
القدس، وذلك «لأنه يجب أن نتخذ 
من الولايات المتحدة مثالا». ورد 
دراغــنــا على أسئلة الصحافيين 
قــائــلا: «هناك  حــول سبب نقلها 
مسائل عملية، جميع المؤسسات 
المــــركــــزيــــة فــــي إســــرائــــيــــل واقـــعـــة 
فـــي الـــقـــدس، وســـفـــراء ومــوظــفــو 
الــســفــارة ينتقلون مــن تــل أبيب 
إلى القدس، أعتقد أننا يجب أن 
نفكر جديا في أن سفارة رومانيا 
فــي إســرائــيــل ســـوف تنتقل إلــى 

القدس».
المــــعــــروف أن رومـــانـــيـــا إلــى 
جانب أستراليا وكندا والمكسيك 
والأرجنتين وجمهورية التشيك، 
كــانــت مــن بــين ٣٥ دولـــة امتنعت 
عن التصويت على قرار الجمعية 
الــعــامــة الـــذي اعــتــبــر قـــرار ترمب 
الاعـــــــتـــــــراف بــــالــــقــــدس عـــاصـــمـــة 

لإسرائيل ملغى.

الفلسطينيون يعلنون الثلاثاء والجمعة يومي غضب و«الشاباك» يدعي إجهاض ٤٠٠ عملية مسلحة

إدانة واسعة لخطة بناء ٣٠٠ ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن منسق القوى والفصائل 
الوطنية الفلسطينية، د. واصــل 
أبــــو يـــوســـف، أن يـــومـــي الــثــلاثــاء 
والـــجـــمـــعـــة المـــقـــبـــلـــين، ســيــكــونــان 
يـــــومـــــي غــــضــــب فــــــي مـــحـــافـــظـــات 
الــوطــن كــافــة، ضــد انحياز الإدارة 
الأميركية لإســرائــيــل، واحتجاجاً 
عــلــى إعـــــلان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
دونالد ترمب، الاعتراف بالقدس 
عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل، ومـــــا تــبــعــه 
مــــن إجــــــــــراءات احـــتـــلالـــيـــة قــمــعــيــة 

ومشاريع استيطان.
وأضــــــاف أبــــو يـــوســـف، أمــس 
مـــــســـــيـــــرات غــضــب  (الأحـــــــــــــــد)، أن 
ستنطلق أيضاً في مناطق اللجوء 

والشتات.
وجـــــاء هــــذا الــــقــــرار فـــي ضــوء 
التصريحات التي أدلى بها رئيس 

جـــهـــاز الأمــــــن الــــعــــام الإســـرائـــيـــلـــي 
(الـــــشـــــابـــــاك)، الـــتـــي قـــــال فــيــهــا إن 
الفلسطينيين يفشلون في إخراج 
المواطنين إلى الشوارع، كما حصل 
فـــي الانــتــفــاضــة الأولـــــى، لــكــن هــذا 
الهدوء النسبي يضلل. فهناك من 
يـــحـــاول تــحــويــلــهــا إلــــى انــتــفــاضــة 
مــســلــحــة عـــلـــى غــــــرار أحـــــــداث عـــام 

.٢٠٠٠
وأشــــــــــــــــــارت جـــــــهـــــــات أمــــنــــيــــة 
إلــى أن حركة حماس  إسرائيلية، 
لا تـــــشـــــارك فـــــي الـــهـــبـــة الــشــعــبــيــة 
الــجــمــاهــيــريــة الــســلــمــيــة، وتــحــاول 
بكل قوتها تنفيذ عمليات عسكرية 

ضد أهداف إسرائيلية.
وادعــى أرغــمــان، لــدى ظهوره 
أمس أمام لجنة الخارجية والأمن 
الــبــرلمــانــيــة، أن جــهــاز «الــشــابــاك» 
أحبط ٤٠٠ عملية نوعية منذ بداية 
العالم الحالي (٢٠١٧)، جزء منها 

كان على أيدي منفذين انفراديين، 
من دون أن تقف وراءهم تنظيمات 
فلسطينية. وفــصّــل أرغــمــان هذه 
العمليات بأن من بينها ١٣ عملية 
انتحارية، وثماني عمليات خطف، 
الــســلاح،  و٩٤ عملية بــاســتــخــدام 
كما تم إحباط ١١٠ عمليات خطط 

لتنفيذها أشخاص انفراديون.
وفي السياق، كشفت مصادر 
سياسية في تل أبيب، أن حكومة 
الــيــمــين الإســرائــيــلــيــة تــعــكــف على 
ألـــف  لـــبـــنـــاء ٣٠٠  وضــــــع مـــخـــطـــط 
وحدة سكنية في القدس الشرقية 
والــضــفــة الغربية المحتلين، فيما 
أكدت منظمة التحرير الفلسطينية 
والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى أن 
الاحــــــتــــــلال يــــطــــرح هـــــــذا المـــخـــطـــط 
فـــي أعـــقـــاب إعــــلان تـــرمـــب، الــقــدس 

عاصمة لإسرائيل.
وقالت تلك المــصــادر إن وزير 

الـــبـــنـــاء والإســـــكـــــان الإســـرائـــيـــلـــي، 
يـــــــوآف غـــــالانـــــت، يــــدفــــع بــمــخــطــط 
ألـــف  بـــبـــنـــاء ٣٠٠  يـــقـــضـــي  كـــبـــيـــر 
وحدة سكنية في «منطقة القدس 
كــبــيــراً من  الـــكـــبـــرى»، وإن قــســمــاً 
هذا المخطط سيُنفذ «وراء حدود 
الخط الأخــضــر». واعتبر غالانت 
مخططه بمثابة «ترسيخ السيطرة 
الصهيونية - اليهودية في القدس 
عـــاصـــمـــتـــنـــا». ويـــشـــمـــل المــخــطــط 
بــنــاء وحــــدة ســكــنــيــة استيطانية 
فـــي أراض فلسطينية مـــصـــادرة، 
وبنى تحتية للمواصلات وأماكن 
تجارية وساحات وحدائق عامة. 
وقــال مصدر إعــلامــي إن «غالانت 
أعلن عن هذا المخطط في التوقيت 
الحالي، لأنه يريد الاندماج ضمن 
قائمة حزب الليكود للانتخابات 
الـــعـــامـــة المــقــبــلــة، والمـــخـــطـــط الـــذي 
ســـــــيـــــــصـــــــوره كــــــبــــــانــــــي الــــــقــــــدس 

والمــســتــوطــنــات، ســيــســاعــده على 
تــحــســين مـــوقـــعـــه بــــين المــنــتــســبــين 

لليكود».
وقــــــد حــــــــذرت دائـــــــــرة شـــــؤون 
الــــــقــــــدس فــــــي مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية، من مخاطر المخطط 
وتداعياته. وأدانت وزارة الخارجية 
والمــغــتــربــين بــشــدة هـــذا المــخــطــط، 
وقالت في بيان، أمــس، إنها ترى 
الـــخـــطـــة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة  أن هــــــذه 
الضخمة تأتي في إطــار المشروع 
الاســــتــــعــــمــــاري الـــتـــوســـعـــي الـــــذي 
تـــنـــفـــذه الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بـــرئـــاســـة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو في 
طول الأرض الفلسطينية المحتلة 
الـــذي يتصاعد حالياً  وعــرضــهــا، 
فــــــي كــــــل مــــــن الــــــقــــــدس والأغــــــــــــوار 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــبـــلـــدة الــقــديــمــة 
فــــــي الــــخــــلــــيــــل ومـــــنـــــاطـــــق جـــنـــوب 
نــابــلــس وغــيــرهــا. وأكــــدت الــــوزارة 

الــــتــــجــــرؤ الاســـتـــعـــمـــاري  أن هــــــذا 
لــم يكن ليحدث لولا  الإســرائــيــلــي 
إعـــلان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة 
لدولة الاحــتــلال، وبالتالي تحمّل 
الـــــــوزارة الــرئــيــس تــرمــب وإدارتـــــه 
المسؤولية الكبرى عــن أي جرائم 
وإجـــــــــراءات اســتــيــطــانــيــة جــديــدة 
تقوم بها سلطات الاحتلال، بحق 
الشعب الفلسطيني وأرض وطنه 
ومقدساته، مشيرة إلى أن مجرد 
الــتــفــكــيــر والــحــديــث عـــن هـــذا الــكــمّ 
الهائل من الوحدات الاستيطانية 
الــــجــــديــــدة، يــعــنــي تــمــســك أركـــــان 
الــــيــــمــــين الــــحــــاكــــم فــــــي إســــرائــــيــــل 
الــرامــيــة للقضاء على  بسياساته 
الطابع المسيحي الإسلامي العربي 
للقدس بشكل نهائي، وممارسة 
عــــمــــلــــيــــات واســــــعــــــة الـــــنـــــطـــــاق مــن 
التطهير العرقي وطرد المقدسيين 

من مدينتهم المقدسة.
وكـــــانـــــت ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، قـــد جــــــددت، أمـــس، 
حـــمـــلـــة الاعـــــتـــــقـــــالات لـــيـــصـــل عـــدد 
المــعــتــقــلــين والمــصــابــين مــنــذ إعــلان 
تــــرمــــب بــــشــــأن الـــــقـــــدس إلــــــى ٥٣٥ 
مــواطــنــاً، بينهم ١٦٣ طــفــلاً، و١٢ 

امرأة، وثلاثة جرحى.
ه المشرف العام  من جهته، وجَّ
عـــلـــى الإعــــــــلام الــــرســــمــــي، الــــوزيــــر 
أحمد عساف، رسائل إلى عشرات 
المــــؤســــســــات الـــعـــربـــيـــة والـــدولـــيـــة 
اعـــــــتـــــــداءات  الـــــــشـــــــأن، حـــــــول  ذات 
جــــيــــش الاحـــــــتـــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 
عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــين بـــشـــكـــل عـــــام، 
وعلى الصحافيين الفلسطينيين 
التابعين لمؤسسة الإعلام الرسمي 
الفلسطيني بشكل خـــاص. ودعــا 
عساف إلى التدخل السريع لوقف 
الاعــتــداءات الإسرائيلية المتعمدة 

والمـــمـــنـــهـــجـــة، وتـــــأمـــــين الـــحـــمـــايـــة 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين الــــــذيــــــن يـــقـــومـــون 
بــواجــبــهــم الــوطــنــي والمــهــنــي، كما 
طالب بمحاسبة جنود الاحتلال 
على هذه الجرائم التي تستهدف 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 

المدافعين عن الحقيقة.
وأوضــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــســـــــــــاف فـــــي 
الــــرســــائــــل، أن اعـــــتـــــداءات جــيــش 
الاحــتــلال قــد تــزايــدت مــنــذ إعــلان 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة 
الاحتلال الإسرائيلي، وأصبحت 
أكــثــر عــنــفــاً ووحـــشـــيـــة. وقــــال إنــه 
خـــلال الأســبــوعــين الأخــيــريــن، تم 
استهداف أكثر من ٧٠ صحافياً، 
بينهم ٥٠ من الإعلام الرسمي، مع 
العلم أن جميعهم كانوا يرتدون 
الملابس والشارات التي تدل على 

مهنتهم.

اليمين يتظاهر ضد الفساد... وتل أبيب تشهد مظاهرة مختلطة من عشرة آلاف

حليف لنتنياهو يطالبه بالاستقالة إذا واجه لائحة اتهام
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــغــوط 
الــشــديــدة الــتــي مــارســهــا مكتب 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بنيامين نتنياهو ومساعدوه 
عــلــى قـــــادة أحــــــزاب وجــمــعــيــات 
اليمين، شارك نحو ألف شخص 
في أول مظاهرة لليمين تطالب 
بوقف الفساد، وتلمح بضرورة 
أن يــخــلــي نتنياهو مــكــانــه في 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة لــشــخــصــيــة 
أخـــــــرى مــــن الـــلـــيـــكـــود، قـــبـــل أن 
يــتــســبــب تــمــســكــه بــالــحــكــم فــي 
خــــســــارة الـــحـــكـــم لـــصـــالـــح قـــوى 

الوسط واليسار.
كــانــت إســرائــيــل قــد شهدت 
الليلة قبل الماضية ٧ مظاهرات 
فــي مختلف أنــحــاء الــبــلاد ضد 
فـــــســـــاد الــــحــــكــــم، طـــــالـــــب فــيــهــا 
المتظاهرون بسقوط نتنياهو 
وضـــــــــــــــــــــرورة حــــــبــــــســــــه. وهــــــي 
مظاهرات تقام منذ مطلع السنة 
في الساعة الثامنة من مساء كل 
يوم سبت. وكانت أكبرها في تل 
أبــيــب، إذ شـــارك فيها أكــثــر من 
١٠ آلاف إسرائيلي، لكن غالبية 
هؤلاء المتظاهرين هم من قوى 
المعارضة الليبرالية واليسارية 
الــعــرب. غير  وبعض المواطنين 
أن الــجــديــد كــــان فـــي المــظــاهــرة 
التي جرت في القدس الغربية، 
على مقربة من بيت نتنياهو، 
وكــان المشاركون فيها فقط من 
قـــوى الــيــمــين. وعــلــى الــرغــم من 

أن عــــددهــــم لــــم يـــــزد عـــلـــى ألـــف 
متظاهر، فقد لفتوا النظر بشكل 
واضح كونهم جزءاً من اليمين، 
يــلــتــزم  كــــــان حـــتـــى الآن  الــــــــذي 
الصمت، أو يدافع عن نتنياهو 
ويهاجم الشرطة على تحقيقها 

معه في قضية الفساد.
وقـــــد رفـــــع نـــشـــطـــاء الــيــمــين 
شعارات مثل: «لا يمين ولا يسار 
- مستقيم» و«الشرطة والجيش 
لنا جميعاً»، و«نستحق سياسة 
نظيفة». وأنشد المتظاهرون في 
القدس النشيد الرسمي لحركة 
«بيتار» اليمينية، التي انبثق 

عنها حزب الليكود.
وكان من بين المتحدثين في 
مــظــاهــرة الــقــدس وزيـــر الــدفــاع 
الــذي  السابق موشيه يعلون، 
قال إن «الفساد يسبب مشاعر 
غـــيـــاب الـــعـــدالـــة لــــدى المـــواطـــن، 
المــواطــن بالقيادة  وفــقــدان ثقة 
الــدولــة. والفساد  وبمؤسسات 
في إسرائيل اليوم بــات أخطر 
بكثير من تهديد إيران و(حزب 
الــــلــــه) وحــــمــــاس و(داعـــــــــــش)»، 
وأضــــاف: «قيمنا أهــم مــن هذا 
الــشــخــص أو ذاك. نــظــافــة اليد 
ومــــحــــاربــــة الـــفـــســـاد يــتــعــلــقــان 
بالقيادة في الأعلى، وبالثقافة 
في الأسفل. من واجبنا القومي 
الــدفــاع عــن البيت فــي مواجهة 
التهديدات الداخلية. انحرفنا 
عن الطريق، ومن واجبنا إعادة 

الدولة إلى المسار».
كــمــا تـــحـــدث فـــي المــظــاهــرة 

الــحــاخــام يــوفــال شـــارلـــو، أحــد 
زعـــمـــاء الاســتــيــطــان الــيــهــودي 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وقــــــال: 
«نــــحــــن نـــجـــتـــمـــع لـــنـــعـــلـــن أنـــنـــا 
نـــريـــد إســـرائـــيـــل مــكــانــاً تــجــري 
الــعــامــة باستقامة  الــحــيــاة  فيه 
وشــــفــــافــــيــــة، وتــــقــــاســــم الــــقــــوة 
لكي نشكل منارة  السلطوية، 

لأنفسنا وللعالم كله».
أمـــــا المــــظــــاهــــرات الأخــــــرى، 
فــــجــــرت فـــــي حـــيـــفـــا والـــعـــفـــولـــة 
بــيــنــا  ومـــفـــتـــرق ســـمـــخ وروش 
ونهاريا. وشــارك في مظاهرة 
قـــــــرابـــــــة ١٠ آلاف  أبــــــيــــــب  تـــــــل 
مــتــظــاهــر، رفــعــوا لافــتــات كتب 
عليها «الفاسدون إلى البيت» 
و«نــكــنــس الــفــاســديــن» و«وقـــت 
تنظيف الإســطــبــلات»، ورددوا 
هتافات: «بيبي نتنياهو إلى 
ســـجـــن مـــعـــســـيـــاهـــو»، و«المـــــــال 
والسلطة - عالم سفلي»، و«لن 

نتنازل».
ورحب الناشط الاجتماعي 
ايبي بنيامين، خلال كلمته في 
مـــظـــاهـــرة تــــل أبــــيــــب، بــتــنــظــيــم 
مـــظـــاهـــرة الــيــمــين فـــي الـــقـــدس، 
وقـــــــــــال إن «الانـــــــتـــــــصـــــــار هـــــذا 
الـــيـــمـــين  أكـــــبـــــر لأن  الأســـــــبـــــــوع 
الأخلاقي فهم أن عليه محاربة 
الـــفـــســـاد»، وأضـــــاف أنـــه قــبــل ٦ 
سنوات، طلب منظمو مظاهرات 
الاحتجاج الاجتماعي المساعدة 
مـــن رئــيــس الــحــكــومــة، والــيــوم 
«نــحــن نــقــول لـــه: اســتــقــل، أيها 
الـــــفـــــاســـــد»، وتــــــابــــــع: «حـــــــراس 

البوابة خيبوا أملنا، الكنيست 
خيبت أملنا، المعارضة خيبت 
أمـــلـــنـــا؛ نــحــن هــنــا لــنــقــول لكل 
المــداهــنــين الجبناء:  الفاسدين 

لن نتنازل».
وقــــال مــيــنــي نــفــتــالــي، أحــد 
المنظمين الأساسيين للمظاهرة، 
إن «هذه مظاهرة الشعب، كلنا 
مــــــوحــــــدون ضـــــد الــــفــــاســــديــــن. 
رئيس الحكومة يحاول إخافة 
الــشــرطــة، ويــســتــهــتــر بــهــا. لقد 
حــــاول الـــقـــول لــكــم إنـــه إذا كــان 
معكم كثيراً مــن المـــال، فــلا تهم 
مـــــا هـــــي تــــوصــــيــــة الــــشــــرطــــة». 
وأضـــاف، على خلفية هتافات 
إلــى البيت»،  الــحــضــور «بيبي 
أن «رئيس الحكومة يعرف أنه 
الــتــي يــوجــد فيها  فــي اللحظة 
الشعب في الــخــارج، ويقول له 
لا نريدك، فسيذهب إلى البيت. 
فـــي الـــيـــوم الــــذي ســتــصــدر فيه 
التوصيات، سيتضاعف عدد 

هؤلاء الناس».
وكان ديوان رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو قد ناشد في 
الأيام الأخيرة أعضاء الكنيست 
مــــــن الائـــــــتـــــــلاف والــــنــــاشــــطــــين 
الــيــمــيــنــيــين عــــدم المـــشـــاركـــة في 
مظاهرة القدس. وبعد الضغط، 
ألــغــى أعــضــاء الــكــنــيــســت أورن 
حــزان ويهودا غليك (الليكود) 
مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا، بـــيـــنـــمـــا شـــــارك 
روعـــــــــــي فـــــوكـــــلـــــمـــــان وراحــــــيــــــل 
عـــزاريـــا، مــن حـــزب «كــلــنــا»، في 
المـــــظـــــاهـــــرة. وكــــتــــب فـــوكـــلـــمـــان 

عـــلـــى حـــســـابـــه فـــــي «تــــويــــتــــر»: 
«إذا كنت مــتــردداً بشأن مــا إذا 
كـــــان مــــن الـــصـــحـــيـــح الـــوصـــول 
إلــى مظاهرة ســاحــة صهيون، 
مساء السبت، فقد انتهى هذا 
الـــتـــردد بــعــد حــمــلــة الــتــخــويــف 
إزاء المنظمين والمتحدثين. ويل 
الــــذي لا يــوجــد فيه  للمعسكر 

مكان لمحاسبة النفس».
وعـــــــقـــــــب الــــــلــــــيــــــكــــــود عـــلـــى 
مـــظـــاهـــرة الــــقــــدس، فــاعــتــبــرهــا 
يـــــســـــاريـــــة مـــغـــلـــفـــة بــــشــــعــــارات 
يـــمـــيـــنـــيـــة، وهــــدفــــهــــا الـــوحـــيـــد 
هــو إســقــاط حــكــومــة الــلــيــكــود، 
وأضـــــاف: «مــصــوتــو الــيــمــين لا 
يـــتـــأثـــرون بــحــفــنــة مــــن الـــســـذج 
وأصـــــــحـــــــاب المـــــصـــــالـــــح الــــذيــــن 
يـــتـــعـــاونـــون مـــع الـــيـــســـار، ولــن 
يكرروا خطأ الإطاحة بحكومة 
الليكود، وإنــزال كارثة أوسلو 

الثالثة على دولة إسرائيل».
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، فـــاجـــأ 
الــــرئــــيــــس الــــجــــديــــد لـــلائـــتـــلاف 
الــــحــــكــــومــــي، ديــــفــــيــــد أمـــســـلـــم، 
الــجــمــيــع وصــــرح بــأنــه «إذا تم 
توجيه لائحة اتهام ضد رئيس 
الــوزراء بالرشوة، فيجب عليه 
الاستقالة»، فهو معروف بقربه 
مــن نتنياهو وتــأيــيــده الأعمى 
له. وخلال مشاركته في اجتماع 
لــنــقــابــة المـــحـــامـــين فــــي إيـــــلات، 
هـــاجـــم الـــشـــرطـــة بــــشــــدة، لــكــنــه 
قال بشكل مفاجئ: «إن رئيس 
الـــوزراء الــذي اتهم بالرشوة لا 
يمكن أن يكون رئيساً للوزراء».

تراجع أعداد الزوار بعد قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

بيت لحم أحيت ليلة الميلاد وسط توتر شديد

لندن - بيت لحم: «الشرق الأوسط»

ســــــاد الــــتــــوتــــر، أمـــــــس، مــديــنــة 
بيت لحم، مهد السيد المسيح، التي 
انطلقت منها احتفالات العالم بليلة 
عيد الميلاد، في ظل اعتراف الولايات 
المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأدى القرار الأحادي الذي أعلنه 
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 
السادس من ديسمبر (كانون الأول) 
الــحــالــي، إلــى مــظــاهــرات وصــدامــات 
شبه يومية بين الفلسطينيين وقوات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة 

الغربية وقطاع غزة.
ونـــقـــلـــت الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
عــن رئيس الأساقفة بيير باتيستا 
بيزابالا، أحد أهم رجال الدين الروم 
الكاثوليك في الشرق الأوسط، قوله 

إلـــــى تــوتــر  تـــرمـــب «أدى  إن إعــــــلان 
حول القدس وشغل الناس عن عيد 

الميلاد».
وتــــراجــــع فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة، 
عدد زوار بيت لحم الأجانب، الذين 
يتزايدون عادةً في عيد الميلاد، حين 
تسمح الأوضاع الأمنية بذلك. وقال 
بـــيـــزابـــالا، إن عـــشـــرات المــجــمــوعــات 

ألغت رحلاتها منذ إعلان ترمب.
وكـــــــان نــــاطــــق بــــاســــم الـــشـــرطـــة 
الإســرائــيــلــيــة قــد صــــرح، أمــــس، بــأن 
وحدات إضافية ستُنشر في القدس 
ونقاط العبور إلى بيت لحم، لتسهيل 
الــســيــاح والــــــزوار»  تــحــركــات «آلاف 
المــســيــحــيــين. ويــعــد الفلسطينيون 
المسيحيون والمسلمون أن الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل لا يستبق 
نــتــيــجــة المـــفـــاوضـــات الـــتـــي يــفــتــرض 

أن تــتــنــاول وضـــع المــديــنــة فــقــط، بل 
يشكل إنكاراً للهوية العربية للقدس 
الــشــرقــيــة الـــتـــي تــحــتــلــهــا إســرائــيــل 
وضمتها، ويقضي على حلمهم في 

أن تصبح يوماً عاصمة لدولتهم.
وعــــبّــــر الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس مجدداً عن استيائه، 
لــن يقبلوا  مــؤكــداً أن الفلسطينيين 
«أي خطة» سلام تقترحها الولايات 

المتحدة في الشرق الأوسط.
وقــــــال إن «الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لـــم تــعــد وســيــطــاً نــزيــهــاً فـــي عملية 
الــســلام، ولـــن نقبل أي خــطــة منها، 
بسبب انحيازها وخرقها للقانون 
الــدولــي». وأضـــاف أن «مــا قــامــت به 
الولايات المتحدة في هذا الموضوع 
بالذات، جعلها هي تبعد نفسها عن 

الوساطة».

فلسطينيون يتوجهون إلى كنيسة «المهد» في بيت لحم للاحتفال بالميلاد (رويترز)

نتنياهو: قلت لكم إن الفلسطينيين تخلوا عن المفاوضات

منظمة التحرير لإجراء مراجعة شاملة للعملية السلمية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف عضو اللجنة المركزية 
لـــحـــركـــة فـــتـــح عــــــزام الأحــــمــــد، أن 
المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ســيــبــحــث خـــلال 
اجتماعه المرتقب، إعلان الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عــام ١٩٦٧ 
دولــة تحت الاحــتــلال. وجــاء في 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، أمـــس 
الأحــد، أن المجلس المركزي الذي 
الله منتصف  سيجتمع فــي رام 
الشهر المقبل، سيجري مراجعة 
سياسية شاملة لمسيرة عملية 
الــــســــلام والــــخــــطــــوات المــطــلــوبــة 

فلسطينياً.
الــــــجــــــانــــــب  أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
الفلسطيني لا يمكنه الاستمرار 
فـــــــــي الـــــــعـــــــلاقـــــــة مـــــــــع الـــــجـــــانـــــب 
الإســـرائـــيـــلـــي «فـــــي ظــــل تــجــاهــل 
الأخــيــر لحقوق شعبنا، خاصة 
حقه في القدس». وكشف الأحمد 
أن دعوة لحضور المجلس أرسلت 
أيـــضـــا إلـــــى حـــركـــتـــي «حـــمـــاس» 
و«الــــجــــهــــاد»، لــكــن لـــم نــتــلــق ردا 
رســمــيــا، وطــلــبــت حـــمـــاس، عبر 
اللبناني  رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، عقد اجتماع المجلس 
المـــــــركـــــــزي فــــــي بـــــــيـــــــروت، ولـــكـــن 
الــلــه،  الاجــتــمــاع سيعقد فــي رام 
وسيتم توجيه دعوات للجميع.

وبشأن الحراك الفلسطيني 
بـــخـــصـــوص إعــــــلان تــــرمــــب، قـــال 
مــفــوض الــعــلاقــات الــوطــنــيــة في 
«فتح»، إن الفترة المقبلة ستشهد 
حــراكــا دبــلــومــاســيــا مكثفا على 
فـــي الجمعية  الـــــدول أو  صــعــيــد 
العامة للأمم المتحدة، ومجلس 
الأمـــن الـــدولـــي، وفـــي المــؤســســات 
الأمـــمـــيـــة الأخـــــــرى مـــثـــل مــجــلــس 
حقوق الإنــســان، وربما المحكمة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة. وكـــشـــف 
الأحمد عن مؤتمر إسلامي عالمي 
سينظم فــي الأزهـــر الشريف في 

١٦ يناير (كانون الثاني) المقبل، 
إضافة إلى اجتماع في بروكسل 
فــي ٢٢ مــن الــشــهــر ذاتــــه، يجمع 
الرئيس محمود عباس ووزراء 
أوروبــــــــــــا لمـــنـــاقـــشـــة الــــتــــطــــورات 
الــســيــاســيــة. وأوضــــــح أن هــنــاك 
اتــــصــــالات مـــع دول «بـــريـــكـــس»، 
والصين، وروسيا، «إضافة إلى 
استمرار التنسيق والتحرك مع 
الــعــرب على المستويين  الأشــقــاء 
الرسمي والشعبي». وقال: «إننا 
أمام معركة متواصلة وتراكمية 
وطويلة سياسيا ودبلوماسيا 

وشعبيا».
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
قـــد تــحــدث فـــي جــلــســة حكومته 
العادية، أمس، في الموضوع وقال: 

«أود أن أقول كلمة عن أبو مازن 
(الــرئــيــس الفلسطيني، محمود 
عـــبـــاس) وعــــن الــفــلــســطــيــنــيــين... 
أبـــــو مـــــــازن أعــــلــــن أنـــــه يــنــســحــب 
عمليا من العملية السلمية، وأنه 
ليس مهتما إطلاقا بأي مقترح 
الــولايــات المتحدة. مرة  ستقدمه 
أخــرى يتجلى هنا شــيء بسيط 
وواضـــــح: الــطــرف الــــذي لا يريد 
حل الصراع هو الفلسطينيون. 
الــــولايــــات المــتــحــدة قـــالـــت شيئا 
آخر مهماً للغاية، وهو أن جذور 
الـــصـــراع فـــي الـــشـــرق الأوســـــط لا 
تكمن في إسرائيل؛ بل في إيران، 
وفـــي (الإســـــلام المـــتـــطـــرف)، وفــي 
الإرهــاب الــذي يمارسه. كل هذه 
هي حقائق تتكشف أمــام عيون 
الجميع. وكل من له عيون وقلب 

نزيه لا يستطيع أن ينكرها».
يذكر أن الرئيس الفلسطيني 
كان قد أعلن في كلمة له بمناسبة 
المــــــيــــــلاد، أن الاعـــــتـــــراف  أعـــــيـــــاد 
بالقدس عاصمة لإســرائــيــل هو 
«إهـــــانـــــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
بــمــســلــمــيــه ومــســيــحــيــيــه». وأكـــد 
فـــي رســالــتــه بــمــنــاســبــة انــطــلاق 
أعــيــاد المــيــلاد، أمـــس، أن الشعب 
الفلسطيني، رغم هذه الإســاءة، 
بـــكـــل طـــوائـــفـــه يـــقـــف وقـــفـــة رجـــل 
واحد في الدفاع عن القدس وعن 

الحقوق الفلسطينية.
مــــن جــهــتــهــا، هـــنـــأت حــركــة 
الــوطــنــي الفلسطيني  الــتــحــريــر 
(فــــــتــــــح) الـــــطـــــوائـــــف المـــســـيـــحـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــنــاســبــة حــلــول 
أعـــيـــاد المـــيـــلاد المــجــيــد. وأعــربــت 

الــــحــــركــــة، فــــي بـــيـــان صــــــادر عــن 
مكتبها الإعــلامــي، عن تقديرها 
الــطــائــفــة المــســيــحــيــة فــي الــوطــن، 
مـــشـــيـــدة بـــــدورهـــــا فــــي مــخــتــلــف 
مــراحــل الــنــضــال الــوطــنــي، حيث 
قـــــدمـــــت الــــــشــــــهــــــداء والــــجــــرحــــى 
والمــــعــــتــــقــــلــــين والمـــــبـــــعـــــديـــــن، مــن 
الــدولــة الفلسطينية  إقــامــة  أجــل 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس، «وتــجــلــى 
ذلك في وقوفهم جنبا إلى جنب 
إخوتهم المسلمين خلال التصدي 
لــــقــــوات الاحـــــتـــــلال عـــلـــى أبــــــواب 
المـــســـجـــد الأقــــــصــــــى». وأشــــــــارت 
إلــى أن إسرائيل تحاول  الحركة 
قلب الصراع الوطني إلى ديني، 
عبر انتهاكاتها المتواصلة ضد 
الــشــعــب الفلسطيني  مــقــدســات 

الإسلامية والمسيحية.

وأكــــد الــبــيــان حـــرص حــركــة 
فــتــح عــلــى مـــد جـــســـور الــشــراكــة 
والتواصل والترابط بين جميع 
أبــــــنــــــاء الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
بطوائفه كافة، وفي أماكن وجوده 
كافة، «خصوصا في ظل الهجمة 
الأميركية والإسرائيلية الشرسة 
التي يتعرض لها الفلسطينيون، 
وأخطرها وعد ترمب». وقال إن 
«القدس ستظل عربية فلسطينية 
بـــمـــســـلـــمـــيـــهـــا ومـــســـيـــحـــيـــيـــهـــا». 
وأعربت الحركة عن أملها في أن 
تحل الأعياد المقبلة «وقد تحققت 
تــطــلــعــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
بـــالـــحـــريـــة والاســـــتـــــقـــــلال، ورفــــع 
العلم الفلسطيني على مساجد 
وكنائس مدينة القدس عاصمة 

دولة فلسطين الأبدية».

عباس خلال اجتماع سابق مع القيادات الفلسطينية في رام الله (إ.ب.أ)
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«الهيئة» المعارضة تبحث الموقف الروسي... ودي ميستورا يشترط تقدم مفاوضات جنيف

موسكو تحسم مخرجات «سوتشي»: لجنة دستورية بتوقيع الأسد
لندن: إبراهيم حميدي

حسمت موسكو أمــرهــا إزاء 
مخرجات «مؤتمر الحوار الوطني 
الـــــســـــوري» فــــي ســـوتـــشـــي نــهــايــة 
الشهر المقبل وعلاقته بمفاوضات 
جــنــيــف، بــحــيــث يــقــر المـــشـــاركـــون 
بــتــشــكــيــل «الــلــجــنــة الــدســتــوريــة» 
في سوتشي مع احتمال عقد أول 
اجــتــمــاع لأعـــضـــاء الــلــجــنــة تحت 
مـــظـــلـــة دولــــيــــة فــــي جـــنـــيـــف. لــكــن 
الــلافــت، هــو أن الجانب الــروســي 
متمسك بأن يوقع الرئيس بشار 
الأســــد مــرســوم تشكيل «اللجنة 

الدستورية».
مــــــنــــــذ بـــــــــــدء الـــــــحـــــــديـــــــث عـــن 
«الحوار السوري»، اختلف مكان 
حصوله بين القاعدة الروسية في 
حميميم أو مطار دمشق الدولي، 
الــراعــي لــه مــن وزارة  كما اختلف 
الدفاع الروسية إلى شراكة بينها 
وبــين وزارة الخارجية الروسية، 
أمــران:  لــدى موسكو  لكن الثابت 
الأول، شــرعــيــة ســـوريـــا وتــوفــيــر 
أكبر قاعدة سياسية وشعبية من 
المشاركين. الثاني، شرعية دولية 
بــمــشــاركــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة وربـــط 
مخرجات المؤتمر بعملية جنيف 

والقرار ٢٢٥٤.
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى «الـــشـــرعـــيـــة 
الأولــــى»، وســعــت موسكو دائــرة 
ألــف إلى  المدعوين المرشحين من 
إلــى ألفي  ١٥٠٠ و١٧٠٠، وصـــولاً 
شخص من السياسيين والنواب 
وأعــــــــضــــــــاء المـــــجـــــالـــــس المـــحـــلـــيـــة 
والأحـــزاب السياسية والنقابات 
ومــمــثــلــي الـــفـــصـــائـــل الــعــســكــريــة 
المــنــضــويــة فـــي اتــفــاقــات «خــفــض 
الـــتـــصـــعـــيـــد» و«المـــــصـــــالـــــحـــــات»، 
إلــى شخصيات نخبوية  إضــافــة 
مــــن «الــــحــــكــــمــــاء» والـــســـيـــاســـيـــين 
المـــقـــبـــولـــين روســـــيـــــاً. وفـــــي ضـــوء 
ــــــروســــــي  اتــــــــفــــــــاق الـــــرئـــــيـــــســـــين ال
فلاديمير بــوتــين والــتــركــي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، فــــــإن جـــهـــازي 
الاستخبارات في موسكو وأنقرة 
ســـيـــعـــمـــلان عــــلــــى إقــــــــــرار قـــائـــمـــة 
المدعوين، بحيث يضمن الجانب 
التركي عدم وجــود أي تمثيل أو 

«الاتحاد الوطني  لـ غير مباشرة 
الديمقراطي» الكردي و«وحــدات 
حماية الشعب» الكردية، اللذين 
تعتبرهما أنقرة جزءاً من «حزب 

العمال الكردستاني» المحظور.
عملياً، دل هذا على أن العلاقة 
مــــع «وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» 
تــــحــــصــــرهــــا مـــــوســـــكـــــو بـــالـــبـــعـــد 
الـــعـــســـكـــري ومـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب، 
ــــــذي تــجــلــى فــــي تــشــكــيــل  الأمــــــر ال
غرفة عمليات مشتركة فــي قتال 
«داعش» في دير الزور، إضافة إلى 
زيارات متكررة لقائد «الوحدات» 
سبان حمو إلى موسكو، آخرها 
أمس للمشاركة في تسلم ميدالية 
النصر على الإرهابيين. وكان هذا 
بمثابة سير عكس الاتجاه الذي 
تمشي فيه واشنطن، ذلك أن إدارة 
الرئيس دونــالــد ترمب أعلنت أن 
وجـــودهـــا الــعــســكــري وقــواعــدهــا 
الخمس شــرق نهر الــفــرات شمال 
«إنــجــاز  شــرقــي ســوريــا مرتبط بـــ
سياسي» في مفاوضات جنيف. 
قــراراً تنفيذياً  كما أن ترمب وقــع 
منتصف الشهر بتوفير نحو ٤٠٠ 

أمــيــركــي لتسليح  مــلــيــون دولار 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
التي تشكل «الــوحــدات» عمودها 
الأســاســي وزيـــادة عــددهــا مــن ٢٥ 
إلـــى ٣٠ ألــفــاً، الأمـــر الـــذي أغضب 
إردوغــــــــــان، خـــصـــوصـــاً أن تــرمــب 
وعده بداية الشهر الجاري بعدم 
تــســلــيــح «الـــــوحـــــدات»، بـــل سحب 
الــــســــلاح الـــثـــقـــيـــل المـــــوجـــــود لـــدى 
«الــــوحــــدات» بــعــد طـــرد «داعــــش» 

من الرقة ومعاقله شرق سوريا.
اقــــــتــــــراب  إلــــــــــى  هــــــــــذا  وأدى 
أنـــقـــرة أكــثــر مـــن مــقــاربــة موسكو 
اقــتــراب «الــوحــدات»  بالتزامن مع 
مــن الــجــانــب الــروســي خشية من 
«خــيــانــة أمــيــركــيــة». وبــــات هناك 
مـــــســـــاران: الأول، مـــســـار جــنــيــف 
الـــــذي تــدعــمــه ســيــاســيــا مــوســكــو 
وتأمل أن يأتي اليوم الــذي تضم 
إليه «قوات سوريا الديمقراطية». 
الثاني، مسار آستانة - سوتشي 
«ضمانة» روسية  الــذي يجري بـ
- تــركــيــة - إيـــرانـــيـــة لــبــحــث أمـــور 
عسكرية، ووقف النار، وإجراءات 
بناء الثقة، و«خفض التصعيد»، 

إلــى البعد السياسي في  وصــولاً 
سوتشي.

هــــــنــــــا، ظــــــهــــــرت «الــــشــــرعــــيــــة 
الــثــانــيــة» الــتــي تــريــدهــا موسكو 
لمـــــؤتـــــمـــــر ســــــوتــــــشــــــي، وتـــتـــعـــلـــق 
بـــــحـــــضـــــور المــــــبــــــعــــــوث الـــــــدولـــــــي 
الـــــذي  مــــيــــســــتــــورا  ســـتـــيـــفـــان دي 
أغـــــــضـــــــب واشـــــــنـــــــطـــــــن، وحــــضــــر 
اجتماع آستانة بصفة «مراقب»، 
ويخضع حالياً لضغط كبير من 
روسيا لحضور «سوتشي». دي 
مــيــســتــورا الــــذي الــتــقــى قــبــل أيـــام 
الــدفــاع سيرغي شويغو  وزيـــري 
والخارجية سيرغي لافــروف في 
موسكو اشترط لحضوره تحقيق 
تقديم في مفاوضات جنيف، وأن 
تــنــطــلــق مــنــهــا عــمــلــيــة الإصـــــلاح 
الدستوري عبر «ضغط» موسكو 
على دمــشــق كــي يــفــاوض وفدها 
«الـــهـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة الــعــلــيــا» 
المــعــارضــة حـــول مــلــفــي الــدســتــور 
والانتخابات والمبادئ الـ١٢ حول 

مستقبل سوريا.
لـــكـــن، بــحــســب المـــعـــلـــومـــات، 
حـــســـم الـــجـــانـــب الـــــروســـــي أمــــره 

وقرر إقرار «اللجنة الدستورية» 
فـــي مــؤتــمــر «الـــحـــوار الـــســـوري» 
فـــي ســوتــشــي وتــشــكــيــل مجلس 
أعلى للمؤتمر، بل إن مسؤولين 
روســــا أكـــــدوا ضـــــرورة أن يــوقــع 
الأسد مرسوم تشكيل «اللجنة» 
مــــع مـــوافـــقـــة مـــوســـكـــو أن يُـــتـــرك 
لأعــضــائــهــا خـــيـــار: إمــــا الــذهــاب 
إلــى دســتــور جــديــد أو تعديلات 
في الدستور الحالي لعام ٢٠١٢. 
وكانت دمشق تمسكت بالموافقة 
على «اللجنة الدستورية» التي 
يمكن أن تضم ٢١ عضواً، وأن تتم 
عــمــلــيــة «الإصــــــلاح الــدســتــوري» 
عـــبـــر الـــلـــجـــنـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي 
الـــبـــرلمـــان الــحــالــي وانـــطـــلاقـــاً من 
دســـــتـــــور ٢٠١٢ مـــــع اســــتــــعــــداد 
لانــــتــــخــــابــــات بـــرلمـــانـــيـــة مــبــكــرة 
ربما العام المقبل وليس انتظار 
فــــــي ٢٠٢٠ ورفــــــض  مـــــوعـــــدهـــــا 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــبــكــرة. 
كما تمسكت بعقد الجولة الثانية 
مــن «ســوتــشــي» فــي دمــشــق وأن 
تحظى بأغلبية مقاعد «اللجنة 
الــدســتــوريــة». (أحــد الاقتراحات 

تضمن ١٥ عــضــواً مــن الحكومة 
و٦ من المعارضة).

تـــغـــري دي مــيــســتــورا  وكـــــي 
بحضور مؤتمر سوتشي، أبدت 
مــــوســــكــــو دعـــــــم فـــــكـــــرة عــــقــــد أول 
«الــلــجــنــة الــدســتــوريــة»  اجــتــمــاع لـــ
في جنيف، وبحث خيار الرئيس 
بـــــوتـــــين إقــــــــــرار دســـــتـــــور جــــديــــد، 
تـــمـــهـــيـــدا لانــــتــــخــــابــــات بـــرلمـــانـــيـــة 
ورئاسية برقابة دولية بموجب 
أبــــدت مــرونــة  الـــقـــرار ٢٢٥٤. كــمــا 
بـــعـــدم تـــحـــويـــل «ســـوتـــشـــي» إلـــى 
«عملية  لـ مسار متسلسل مماثل 
آســــــتــــــانــــــة»، خــــصــــوصــــاً بـــعـــدمـــا 
أبــلــغ الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
وواشنطن  غوتيريش  أنطونيو 
الجانب الروسي شرطين: جلسة 
واحدة لمؤتمر سوتشي وأن يكون 

داعماً لمسار جنيف.
وكــــي تــخــتــبــر الأمــــم المــتــحــدة 
نــيــات مــوســكــو و«نــفــوذهــا» على 
دمـــشـــق وطــــهــــران الـــتـــي تــحــرض 
الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة عــلــى شـــراء 
الــــوقــــت، دعــــا دي مــيــســتــورا إلــى 
جــــولــــة تـــاســـعـــة مـــــن مـــفـــاوضـــات 
جنيف فــي ٢١ الشهر المقبل قبل 
أســــبــــوع مــــن مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي، 
عــلــى أمــــل أن يـــدخـــل وفــــد دمــشــق 
بمفاوضات جدية حول الدستور 
تــحــت مــظــلــة دولـــيـــة قــبــل وصـــول 
طـــائـــرات عــســكــريــة روســـيـــة لنقل 
قـــيـــاديـــي المــــعــــارضــــة مــــن جــنــيــف 
إلــى سوتشي.  المـــدن  وغيرها مــن 
اللافت، أن موعد «جنيف» سيكون 
متزامنا مع اجتماع روسي - تركي 
«غربلة» قائمة المدعوين  - إيراني لـ

إلى المنتجع الروسي.
في ضوء هذه المواقف، دخلت 
«الـــهـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوضـــيـــة الــعــلــيــا» 
المعارضة في نقاش ساخن خلال 
اجــتــمــاع أعــضــائــهــا فـــي الــريــاض 
لاتخاذ قرار سياسي إزاء حضور 
«سوتشي» أو عدمها خصوصاً 
بــعــدمــا اشــتــرطــت مــوســكــو قبول 
المــشــاركــين فــي المــؤتــمــر بالرئيس 
الأسد، ما يعني تراجع المعارضة 
عـــن بــيــانــهــا الـــصـــادر فـــي الــشــهــر 
الماضي، ونص على «رحيل الأسد 

عند بدء المرحلة الانتقالية».

أطفال يلعبون على سلم مدرسة مهجورة في الغوطة الشرقية لدمشق حيث تقيم عوائلهم (إ.ب.أ)

فصائل {الجبهة الجنوبية}
تقاطع «سوتشي»

لندن: «الشرق الأوسط»

الــذي قالت فيه  في الوقت 
مصادر روسية، إنه يتم تحديد 
الشخصيات المدعوة لحضور 
مـــــؤتـــــمـــــر الـــــــــحـــــــــوار الــــوطــــنــــي 
الـــــســـــوري فـــــي ســـوتـــشـــي عــبــر 
لجنة تمت تسميتها مــن قبل 
الدول الراعية للمبادرة، أعلنت 
فـــصـــائـــل الـــجـــبـــهـــة الــجــنــوبــيــة 
عن رفضها التام ومقاطعتها 
لمــؤتــمــر ســوتــشــي، حــيــث أكــدت 
عبر بيان أصــدرتــه أن المؤتمر 

لا يعنيها بشيء.
وقــال مصدر من الائتلاف 
الوطني السوري المعارض، إنه 
بصدد الاجتماع منتصف شهر 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المقبل 
للتباحث في هذا الملف وغيره 
من قضايا، منوها أن الائتلاف 
أصــــــدر فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) بــيــانــا ضـــد المــشــاركــة 
فــي مؤتمر سوتشي واعتبره 
يمثل «التفافاً على مفاوضات 
الـــدولـــيـــة في  جــنــيــف والإرادة 
الانتقال السياسي في سوريا 

تحت رعاية الأمم المتحدة».
وأكـــــد الائـــتـــلاف الــوطــنــي، 
وهـــــــيـــــــئـــــــة أركـــــــــــــــــــان الـــــجـــــيـــــش 
الــــســــوري الــــحــــر، فــــي حــيــنــهــا، 
عـــــدم مــشــاركــتــهــم فــــي مــؤتــمــر 
سوتشي، مؤكدين فــي الوقت 
نفسه، دعمهم لعملية الانتقال 
الـــســـيـــاســـي فـــــي جـــنـــيـــف، بــمــا 
يـــــحـــــقـــــق تـــــطـــــلـــــعـــــات الــــشــــعــــب 
الــســوري فــي الحرية والكرامة 

والعدالة.
فــي الاتــجــاه نفسه شــددت 
فــصــائــل الــجــنــوب فـــي بــيــانــهــا 
أمـــــــــس، عــــلــــى أن أي شــخــص 
يـــشـــارك فـــي مــؤتــمــر ســوتــشــي 
ســــواء بــصــفــتــه الــشــخــصــيــة أو 
من خلال موقعه في المؤسسات 
الــثــوريــة عــامــة، «يــعــتــبــر عــدوا 
لها وللشعب السوري، وعدوا 
لـــلـــثـــورة الــــســــوريــــة، وشـــريـــكـــا 
لــنــظــام الأســـــد وإيـــــــران وحـــزب 
الـــلـــه الإرهــــابــــي والمــيــلــيــشــيــات 
المجرمة، ويكون قد حسم أمره 

بالوقوف إلى جانبهم».

ونـــــوهـــــت الـــفـــصـــائـــل عــبــر 
بيانها إلى أن قبولها الدخول 
في المفاوضات مع نظام الأسد 
كـــان بــهــدف وقـــف نــزيــف الـــدم، 
وإنهاء المعاناة بأقل الخسائر 
المـــمـــكـــنـــة بــــضــــمــــانــــات دولــــيــــة 
والـــقـــرارات الــصــادرة عــن الأمــم 

المتحدة.
وشـــــــــــددت الــــفــــصــــائــــل فــي 
بـــيـــانـــهـــا، إلـــــى أن كــــل جــــولات 
المــــفــــاوضــــات مــــن جـــنـــيـــف إلـــى 
آســــتــــانــــة أثـــبـــتـــت عــــــدم جـــديـــة 
نــظــام الأســــد وتــنــصــلــه مـــن كل 
الاســتــحــقــاقــات الــدولــيــة، حيث 
كان يعمل على كسب المزيد من 
الوقت ليستمر بقتل وتهجير 
المــدنــيــين مــن أراضــيــهــم وبدعم 
حــــلــــفــــائــــه الـــــــذيـــــــن بــــــالأســــــاس 
هـــم شـــركـــاء مــعــه بــــإراقــــة الـــدم 

السوري.
وكانت الخارجية الروسية 
قد أكدت أن العمل يجري على 
قدم وساق حالياً لوضع قائمة 
المدعوين للمشاركة في مؤتمر 
الـــحـــوار الــوطــنــي الـــســـوري في 
ســوتــشــي نــهــايــة يــنــايــر ٢٠١٨. 
وحـــــــــــــــــددت ســــــقــــــف مـــــشـــــاركـــــة 
المعارضة في المؤتمر بالتخلي 
عــن فكرة «عــدم بقاء (الرئيس 
بــــشــــار) الأســــــد فــــي الــســلــطــة»، 
وأكـــــدت عــزمــهــا تــوجــيــه دعـــوة 
إلــى المــبــعــوث الــدولــي ستيفان 
دي ميستورا، وأنها ستدرس 
الأميركيين،  إمكانية مشاركة 

لكن بصفة مراقب، إنْ رغبوا.
وقــــــــــــــــــــــــــــال مـــــــيـــــــخـــــــائـــــــيـــــــل 
بــــــــوغــــــــدانــــــــوف، نــــــائــــــب وزيـــــــر 
الـــروســـي إن نحو  الــخــارجــيــة 
يـــشـــاركـــون  قــــد  ١٧٠٠ شـــخـــص 
فـــي مــؤتــمــر ســوتــشــي. ورجـــح 
فـــي تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة «ريـــا 
نوفوستي» أن يشهد المؤتمر 
«تــشــكــيــل لــجــنــة دســـتـــوريـــة». 
ولمح إلى رغبة روسيا ببقاء كل 
الجهود تحت المظلة الدولية، 
حين أشــار إلــى أن «لجنة عمل 
خاصة (في موضوع الدستور) 
ســيــجــري تــشــكــيــلــهــا، ومــــن ثم 
ستتمكن تلك اللجنة مــن عقد 

اجتماعاتها في جنيف».

إردوغان ينسق مع بوتين لعلاج مصابين من الغوطة الشرقية
إسطنبول - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــــقـــــــــدمـــــــــت قـــــــــــــــــــــــوات الأســــــــــــــد 
والميليشيات المساندة على حساب 
فصائل المعارضة غــرب دمشق، في 
إطار عمليات مستمرة لعزل تجمع 
بـــيـــت جـــــن، فــــي وقـــــت قـــــال الــرئــيــس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان أمس 
(الأحــد)، إن بــلاده تعمل مع روسيا 
في سبيل إجــلاء نحو ٥٠٠ شخص 
مــــــن ضــــاحــــيــــة الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة 
المــحــاصــرة فــي الــعــاصــمــة الــســوريــة 

دمشق.
وأضــاف إردوغـــان في تصريح 
نقلته (رويترز) أمس، قبل أن يتوجه 
فــــي زيــــــــارة رســـمـــيـــة إلـــــى الــــســــودان 
نــحــو ٥٠٠ شــخــص بينهم  «هـــنـــاك 
١٧٠ مــن الأطـــفـــال والــنــســاء بحاجة 
إلـــى مــســاعــدات إنــســانــيــة عــاجــلــة». 
وأشــار إلــى أنــه ناقش المــوضــوع مع 
نــظــيــره الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين. 
وتريد أنقرة نقل من يحتاجون إلى 
المساعدة إلى تركيا لتوفير العلاج 

والرعاية لهم.
وقــــــــال إردوغـــــــــــــان إن رئـــيـــســـي 

أركــــان الــجــيــش فــي روســيــا وتركيا 
ســيــنــاقــشــان الــخــطــوات الـــلازمـــة في 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي ســــيــــشــــارك فــيــهــا 
أيضاً الهلال الأحمر التركي، وإدارة 

الكوارث والطوارئ التركية.
كــــان مــســتــشــار الأمـــــم المــتــحــدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فــي ســوريــا قد 
وصف في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
الــوضــع فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة بأنه 

«حالة طوارئ إنسانية».
وفــي ســيــاق الــغــوطــة الشرقية، 
وفــــق مـــا ذكـــــرت مـــصـــادر إعــلامــيــة، 
أمس، فإن قوات الأسد سيطرت على 
تلال ونقاط بعد منطقة «الهناكير» 
الاستراتيجية، باتجاه مزرعة بيت 

جن.
وكان «الإعلام الحربي المركزي» 
التابع لــقــوات الأســـد، قــد قــال مساء 
أمــــس، إن «الــجــيــش يتابع  أول مـــن 
عملياته في ريــف دمشق الجنوبي 
الـــغـــربـــي، ويــســيــطــر عـــلـــى عـــــدد مــن 
الـــــنـــــقـــــاط الــــحــــاكــــمــــة عــــلــــى مـــحـــور 
الهنكارات، بعد مواجهات مع جبهة 

النصرة والفصائل المرتبطة بها».
وتــــقــــع مـــنـــطـــقـــة «الـــهـــنـــاكـــيـــر»، 

جـــنـــوب شـــرقـــي مــــزرعــــة بـــيـــت جـــن، 
وســــيــــطــــرت عـــلـــيـــهـــا قــــــــوات الأســــــد، 

الجمعة الماضية.
وما زالت المعارضة تحتفظ بكل 
من مغر المير وبيت جن ومزرعتها، 
بعد عزل تجمع «بيت جن»، عن بيت 
سابر وكفر حــور، في سبيل إجــراء 
«تــســويــات» ضــمــن المــنــطــقــة. وقــالــت 
بــلــدي»، إن  «عنب  لـ مــصــادر مطلعة 
ــتــلــوا 

ُ
«الـــعـــشـــرات مـــن قــــوات الأســــد ق

خــــــلال مــــــحــــــاولات مــــســــاء الـــســـبـــت، 
اقتحام بلدة مغر المير، التي تربط 

التجمع ببيت سابر».
وكـــانـــت «غـــرفـــة عــمــلــيــات جبل 
الــــشــــيــــخ» قــــد دعــــــت مـــنـــذ أيــــــــام، كــل 
الـــفـــصـــائـــل الـــعـــامـــلـــة فـــــي الـــجـــنـــوب 
الــــــســــــوري، إلــــــى الالــــتــــحــــاق بــغــرفــة 
العمليات العسكرية المــشــتــركــة في 
المنطقة، خلال مدة لا تتجاوز ٣ أيام.
وفي حال سيطرت قوات الأسد 
عـــلـــى مـــغـــر المــــيــــر، ســـيـــعـــزز ذلـــــك مــن 
الــتــســويــة، بعد فصل  إمكانية عقد 
تلك البقعة، وتــقــارب مساحتها ٢١ 

كيلومتراً مربعاً.
في سياق آخر، تواصل «هيئة 

تــحــريــر الــــشــــام» اعـــتـــقـــال ٤ نــشــطــاء 
ـــرهـــم «حــــــزب الــــلــــه» مــــن مــديــنــة  هـــجَّ
مـــضـــايـــا، وقـــــــال المــــرصــــد الــــســــوري 
إنــه هيئة تحرير  لحقوق الإنــســان، 
الشام المسيطرة على أجــزاء واسعة 
من محافظة إدلب، تواصل اعتقالها 
لأربعة نشطاء هجّرهم نظام بشار 
الأســــد و«حــــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي من 
مــديــنــتــهــم الــــواقــــعــــة عـــلـــى الـــحـــدود 
اللبنانية، بريف دمشق   - السورية 
الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي، هـــــذا الاعـــتـــقـــال 
الذي جرى بشكل متلاحق للنشطاء 
الأربــــــعــــــة: حــــســــام مـــحـــمـــد، وحــســن 
يـــونـــس الـــلـــذيـــن اعــتــقــلــتــهــمــا هــيــئــة 
تـــحـــريـــر الــــشــــام فــــي ١٠ مــــن الــشــهــر 
الجاري، وبكر يونس الذي اعتقلته 
في ١٢ من الشهر ذاته، وأمجد المالح 
الــذي اعتقلته بعد ذلــك بـــ٢٤ ساعة، 
واقتادتهم «تحرير الشام» إلى أحد 

سجونها في محافظة إدلب. 
ملاحظة من التدقيق:

يــــــرجــــــى مـــــــن مــــــراجــــــعــــــة مـــــدى 
ملاءمة نشر اسم مصدر آخر داخل 
«عنب  لـ المــتن (قالت مصادر مطلعة 

بلدي»).

ازدحام سماء سوريا بالمقاتلات المتنافسة يعرقل القضاء على «داعش»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
الـــتـــحـــالـــف  قــــــــوات  أمـــيـــركـــيـــة أن 
الـــجـــويـــة تــــواجــــه تـــحـــديـــا كــبــيــرا 
فــي اصــطــيــاد قـــادة داعـــش وذلــك 
بسبب ازدحــام السماء بالعديد 
من الطائرات الروسية والإيرانية 
والــــســــوريــــة، وهــــو مـــا يــقــلــل من 
قــــــدرة طــــائــــرات قـــــوى الــتــحــالــف 
على اســتــهــداف معاقل التنظيم 
الإرهابي، حيث تتلاقى طائرات 
الــدول في  قوى التحالف وباقي 
مساحة لا تتعدى نحو ١٥ ميلا 
قرب الحدود العراقية، وتتنافس 
كــل مــن روســيــا وســوريــا وإيـــران 
الــدولــي بقيادة  وقــوى التحالف 
أمـــيـــركـــا فـــي الـــقـــضـــاء عــلــى آخــر 

معاقل التنظيم.
وقـــــــــال الـــــجـــــنـــــرال جــــوزيــــف 
الــقــوات الأميركية  قــائــد  فوتيل، 
المركزية في الشرق الأوسط، «لقد 
هُزم تنظيم داعش بشكل قاس، 
لكننا لا نعلم ما يمكن أن يحاول 
الــقــيــام بــه خـــلال الــفــتــرة المقبلة، 

هــــــذا الـــتـــنـــظـــيـــم يــتــكــيــف بــشــكــل 
كــبــيــر مــع الــتــغــيــرات الــتــي تطرأ 
عــلــيــه». وأضـــــاف خــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي بـــالـــبـــحـــريـــن، أمـــــس، 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة ســتــظــل  أن 
مــوجــودة فــي شــرق ســوريــا إلى 
جانب القوات السورية الكردية 
وقــوات التحالف العربي، حتى 
يتم القضاء على داعش نهائيا. 
وقــال: «ما لا نريده هو أن نترك 

وراءنا فوضى».
مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال جـــيـــفـــري 
هــــــاريــــــغــــــيــــــان، قــــــائــــــد الــــــقــــــوات 
الأميركية فــي ســوريــا والــعــراق، 
فـــي منطقة  الـــطـــائـــرات  كـــثـــرة  إن 
صغيرة وازدحــام سماء المنطقة 
المــســتــهــدفــة، يـــزيـــد مـــن صــعــوبــة 
الــقــوى التي  المــهــمــة عــلــى جميع 
تــــتــــنــــافــــس فـــــــي الـــــقـــــضـــــاء عـــلـــى 
داعــــش، مــشــيــرا إلـــى أن طــائــرات 
الـــتـــجـــســـس الأمــــيــــركــــيــــة تـــواجـــه 
صعوبة في تعقب قادة التنظيم 
والتنصت على محادثاتهم وذلك 
يصعب تحديد مواقعهم بدقة. 
وأضاف أن المهمة الأولى للقوات 

الأميركية ما زالــت القضاء على 
داعش وهزيمته عسكريا. ويقود 
هــاريــغــيــان فــرقــة مـــن الــطــائــرات 
يبلغ عددها ٣٠٠ طائرة مهمتها 
الأولـــى هــي شــن هجمات مكثفة 
على معاقل التنظيم الإرهابي في 

سوريا والعراق.
وتـــــــشـــــــن كــــــــل مــــــــن روســــــيــــــا 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة هــجــمــات 
الــبــؤر الإرهــابــيــة  منفصلة عــلــى 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــم فــــــي شــــــــرق ســــوريــــا 
تــقــتــرب مــن محافظة  وكلتاهما 
ديـــر الــــزُور الــقــريــبــة مــن الــحــدود 

العراقية والغنية بالبترول.
وشـــــهـــــدت الأيــــــــــام المـــاضـــيـــة 
هجمات مكثفة لطائرات أميركية 
عــلــى مــعــاقــل تــنــظــيــم داعــــش في 
ســوريــا بــالــقــرب مــن نهر الــفــرات 
الــصــحــراويــة المحيطة  والمــنــطــقــة 
بها، باستخدام طائرات من دون 
طــيــار وطـــائـــرات مــراقــبــه ســريــة. 
ويسعى التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة للقضاء نهائيا 
على تنظيم (داعش) وعدم تمكين 
أعــضــائــه مــن الـــهـــروب والــقــضــاء 

عــلــيــهــم نـــهـــائـــيـــا حـــتـــى لا يــنــقــل 
الـــصـــراع إلـــى دول أخــــرى، وذلــك 
مـــــن خـــــــلال تـــكـــثـــيـــف الـــهـــجـــمـــات 
الجوية على البؤر التي يختبئ 
فيها قــادة التنظيم فــي سوريا، 
والقضاء على المقاتلين المتبقين 
الــذيــن يبلغ عــددهــم نــحــو ثلاثة 

آلاف مقاتل.
وتـــشـــن طــــائــــرات الــتــحــالــف 
هـــــجـــــمـــــات مــــكــــثــــفــــة بــــالــــتــــعــــاون 
مــــع الــــقــــوات الـــســـوريـــة الـــكـــرديـــة 
قـــوات عــشــائــر في  المتحالفة مــع 
المنطقة، للقضاء علي الإرهابيين 
في سوريا الذين هــرب بعضهم 
إلــــى المـــنـــاطـــق الــســنــيــة المــعــزولــة 
بـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود الــعــراقــيــة 
الــســوريــة، والبعض الآخــر هرب 
إلـــــى الـــجـــنـــوب بـــاتـــجـــاه مــديــنــة 
الأنبار بالعراق خوفا من الأسر 
أو الــقــتــل. وخــصــصــت الــولايــات 
المتحدة مكافأة مالية قدرها ٢٥ 
مليون دولار لأي شخص يقدم 
الــوصــول  معلومات تساعد فــي 
إلى قائد التنظيم الإرهابي أبو 

بكر البغدادي.

بعد عام من سيطرة النظام على حلب... لاجئون يتذكرون مدينتهم
باريس: «الشرق الأوسط»

بعد عام من خروج الفصائل المسلحة 
مــــن حـــلـــب واســــتــــعــــادة الـــجـــيـــش الـــســـوري 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، يــتــذكــر صــــلاح الأشــقــر 
كغيره من اللاجئين السوريين في فرنسا 
رحيله المؤلم من مدينته ويقول «شعوري 
مــثــل سمكة خـــارج المــــاء، لــقــد فــقــدت شيئا 

مني».
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ كان 
الأشقر يصور فيديو في حلب نشره على 
تويتر ويقول فيه بصوت متهدج «أنا ابن 

حلب... لا أريد الرحيل».
ويضيف هذا الشاب (٢٩ عاما) الحائز 
على إجازة في المالية، اليوم «لم يرغب في 

المغادرة لكن لم يكن هناك خيار آخر».
ويـــشـــاطـــره الــــــرأي رامـــــي الــــزيــــات (٢٦ 
عــامــا) الـــذي يعيش فــي أولــيــون، فــي غرب 
فرنسا، مــع زوجــتــه وابــنــه الــرضــيــع، قائلا 
«كان يمكن أن نتعرض للتوقيف أو القتل. 
لكي نبقى على قيد الحياة، كان علينا أن 
نرحل». وهم وصلوا إلى  فرنسا في بداية 
الثاني) ٢٠١٦ بتأشيرات  نوفمبر (تشرين 

طالبي لجوء.
ويــــــروي رامـــــي أنــــه بــعــد دقـــائـــق من 
المــــــغــــــادرة شـــعـــر بـــــالارتـــــيـــــاح. لـــكـــن هـــذا 
الــشــعــور لــم يـــدم وســـرعـــان مــا أدرك أنــه 
خـــســـر «كــــــل شـــــــيء: مـــديـــنـــتـــي ومـــنـــزلـــي 

وحياتي. انتابني حزن شديد».
من جهته يرى عامر الحلبي (٢٢ عاما) 
أن الحرب أخــذت «أفضل سنوات عمري». 
ويقيم هذا المصور الشاب في فرنسا منذ 
ســبــعــة أشـــهـــر. وهـــو يــعــانــي الأرق بسبب 

المآسي التي كان شاهدا عليها.
ويوضح «أحلم بصوري وبالقصف». 
وهــو يتابع منذ ثلاثة أشهر تدريبا على 
التصوير فــي بــاريــس. ويضيف «أحيانا 
حين يكون الأستاذ يلقي الدرس، أسرح في 
مكان آخر (...) جئت من أجل فرصة في أن 

أحيا حياة طبيعية لكن الأمر صعب».
وشكل يوم ٢٢ ديسمبر (كانون الأول)  
الــســوري.  الــنــزاع  ٢٠١٦ منعطفا كبيرا فــي 
المـــعـــارك الطاحنة  أربـــع ســنــوات مــن  فبعد 
الــســوري كبرى  والــدامــيــة استعاد الجيش 
مــدن الشمال الــســوري والــرئــة الاقتصادية 

للبلاد.
وتتالت إثر ذلك هزائم المسلحين أمام 
المــدعــومــة مــن الحليف  الــقــوات الحكومية 
الروسي الذي غير تدخله العسكري بداية 
من خريف ٢٠١٥ موازين القوى خصوصا 

في حلب.
ومع تأكيد رامي أنه «مرتاح لوجوده 
في بلد مستقر»، فإنه لا زال يجد صعوبة 
في تصور مستقبله ومستقبل أسرته بعد 
أن عـــاش ســت ســنــوات مــن الـــنـــزاع. ويــقــول 
«لــقــد فــقــدت الــكــثــيــر مـــن الأشــــيــــاء. لا أريـــد 

التخطيط للمستقبل قبل التأكد من نجاح 
مخططي».

ويـــضـــيـــف «لــــــدي الــكــثــيــر مــــن الـــصـــور 
وأشــــــرطــــــة الــــفــــيــــديــــو لــــكــــن لا أقــــــــوى عــلــى 
المــزيــد من  لــي ذلــك  مشاهدتها، قــد يسبب 
الألـــــــم» وهـــــو يـــتـــذكـــر «الــــخــــوف والــضــغــط 
الشديد» اللذين عاشهما في الأيام الأخيرة 

من حصار حلب.
ولا زال محمد الحاج عثمان (٢٩ عاما) 
وهو مصور ومخرج، يرتدي في معصمه 
ســوارا بعلم الثورة السورية. وهو يعيش 
في أورليان (وسط) منذ أشهر مع زوجته 
وطفليهما. وهو يقصد أسبوعيا باريس 
لـــدراســـة الــصــحــافــة مــعــتــبــرا ذلـــك «وســيــلــة 
جيدة لتعلم اللغة الفرنسية». وتمكن من 
مغادرة حلب منذ بداية حصارها في تموز 

(يوليو (تموز)) ٢٠١٦.
وخــــــلال كـــامـــل فـــتـــرة الــــحــــصــــار، وثـــق 
هـــــؤلاء الـــشـــبـــان مـــجـــريـــات الــــنــــزاع بــغــرض 
تقديم شهادة عن الفظاعات ومعظمهم لم 
يسبق له أن غادر مدينته. ويقول محمود 
الــصــبــاحــات التي  تــلــك  «مـــا ينقصني هــي 
أجري فيها إلى  الجامعة وقد تأخرت عن 
الــذي أتناوله بعد  محاضرتي، والسحلب 
وصولي». ويحدث أن يعثر بعضهم على 
صور حديثة لمدينة حلب يتبادلونها عبر 
خــدمــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ويقولون 

رجل يسير وسط الركام في حي الكلاسة في حلب الذي تعرض لقصف شديد في ديسمبر ٢٠١٦ (أ.ف.ب)إنهم ما عادوا يعرفونها.
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وزير السياحة: بيروت أكثر أمناً من أي عاصمة أجنبية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد وزير السياحة اواديس 
كيدانيان أن لبنان اليوم «أكثر 
أمــنــا مــن أي عاصمة أجنبية»، 
مــشــيــراً إلــــى  «أنـــنـــا نــعــول على 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الـــجـــاري لــنــصــل إلــــى  مــلــيــون و 
ألــــــف ســــائــــح» خــــــلال هـــذا   ٩٠٠

العام.
وقـــال كــيــدانــيــان فــي حديث 
إذاعي: إن وزارة السياحة عملت 
على استقطاب مليوني سائح 
خــلال العام الحالي، شارحاً أن 
«النمو بداية ٢٠١٧ كــان ١٦ في 
المائة وقلت سيدخل إلى  لبنان 
مــلــيــونــا ســـائـــح، خــــلال شــهــري 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) وأكــــتــــوبــــر 
النمو،  (تــشــريــن الأول) أكملنا 
وخـــلال شــهــر نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) أصـــبـــنـــا بــنــكــســة بــعــد 
اســـتـــقـــالـــة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة». 
وقال إن وزارتــه الآن تعول على 
شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
للوصول إلى  مليون و٩٠٠ ألف 

سائح يدخلون لبنان خلال هذا 
الــعــام. وإذ لفت إلــى  أن «نسبة 
الـــحـــجـــوزات فـــي الـــفـــنـــادق على 
تــحــســن وهـــنـــاك تــــفــــاؤل»، قـــال: 
«خلقنا جوا لاستقدام السياح، 
وهـــــنـــــاك اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كــامــلــة 
وتطور مهم للسياحة في سنة 

.«٢٠١٨
وأكــــــد كـــيـــدانـــيـــان: «لــبــنــان 
اليوم أكثر أمنا من أي عاصمة 
أجنبية، وقد دخلنا إلى  مرحلة 
استقرار سياسي وأمني يحتل 
فـــيـــهـــا لـــبـــنـــان المــــــراتــــــب الأولــــــى 
فــي المــنــطــقــة، أمـــا الأســعــار فهي 
بمتناول الجميع وهناك أماكن 
خــلابــة خـــارج العاصمة. لبنان 
يعطي السائح أكثر من أي بلد 
في المنطقة من ناحية السياحة 

الدينية والثقافية».
وشــدد على أن «الاستقرار 
يـــزيـــد نــســبــة الــنــمــو الــســيــاحــي 
بشكل كبير جدا»، وقال: «٢٠١٨ 
ســتــكــون ســنــة واعـــــدة سياحيا 
بــنــاء عــلــى معطيات عـــدة منها 

فتح أسواق جديدة».

الجيش يضبط الحدود ويوقف منتمين إلى «جبهة النصرة»

لبنان: إجراءات أمنية لمنع تسلل متشددين إلى شبعا الحدودية
بيروت: نذير رضا

عـــززت الإجـــــراءات الأمنية 
الــــــتــــــي تــــنــــفــــذهــــا الــــســــلــــطــــات 
الــرســمــيــة قبضتها  اللبنانية 
عـــــلـــــى الــــــــحــــــــدود الــــجــــنــــوبــــيــــة 
الـــشـــرقـــيـــة مــــع ســــوريــــا، مــنــعــاً 
يــفــرون من  لتسلل مــتــشــدديــن 
آخـــــر جـــيـــب حـــــــدودي لـــهـــم مــع 
لبنان يهاجمه النظام السوري 
وحلفاؤه في بلدة بيت جن في 
جـــنـــوب غـــربـــي دمــــشــــق، فــيــمــا 
وســـــع الـــجـــيـــش تــــدابــــيــــره إلـــى 
داخـــل بــلــدة شبعا الــحــدوديــة، 
حيث أوقــف سوريين ينتمون 

إلى «جبهة النصرة».
وأعلنت قيادة الجيش ليل 
الــســبــت - الأحـــــد أنــــه «نــتــيــجــة 
الــــرصــــد والمــــتــــابــــعــــة، تــمــكــنــت 
قوة من مديرية المخابرات من 
تـــوقـــيـــف عـــــدد مــــن الـــســـوريـــين 
فــي منطقة شبعا، لانتمائهم 
ـــــى تــنــظــيــم جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة  إل
الإرهــــــــابــــــــي، والمــــــشــــــاركــــــة فــي 
أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة، كــمــا عــثــرت 
على مــخــزن بــداخــلــه كمية من 
الأسلحة والذخائر»، لافتة في 
بيان أصدرته مديرية التوجيه 
إلــــى أنــــه بـــوشـــر الــتــحــقــيــق مع 
المـــوقـــوفـــين بــــإشــــراف الــقــضــاء 

المختص.
ولـــــطـــــالمـــــا كـــــانـــــت مــنــطــقــة 
شـــبـــعـــا، الــــتــــي تـــبـــعـــد نـــحـــو ٧ 
كيلومترات عن بلدة بيت جن 
الــــســــوريــــة، مـــعـــبـــراً لــلــنــازحــين 
الــــســــوريــــين الـــــذيـــــن فــــــــروا مــن 
القتال في مناطقهم إلى داخل 
الــــحــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، قـــبـــل أن 
اللبنانية تلك  تقفل السلطات 
الحدود في عام ٢٠١٤. وتبعد 
شــبــعــا مــســافــة ٧ كــيــلــومــتــرات 
عــن بــلــدة بــيــت جــن الــســوريــة، 
ويــفــصــل بـــين الــبــلــدتــين سفح 
من جبل الشيخ يمثل الحدود 
بين لبنان وسوريا. وتكتسب 
المــنــطــقــة أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
بالنظر إلى أن قــوات إسرائيل 
تــتــمــركــز عــلــى مــســافــات قليلة 

مــن هـــذا المــعــبــر الـــحـــدودي من 
خلال مواقعها في جبل الشيخ 

وهضبة الجولان المحتلة.
ومع اندلاع المعارك في بيت 
جن أخيراً، في مسعى من قوات 
الــنــظــام وحــلــفــائــهــا للسيطرة 
المــخــاوف  الــبــلــدة، تنامت  على 
مــــن تــســلــل عـــنـــاصـــر مــتــشــددة 
إلــى العمق اللبناني، بالنظر 
المــــعــــارضــــة  فــــصــــائــــل  إلـــــــى أن 
وحلفاءها في جبهة النصرة، 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى بــيــت جن 
 لـــهـــا أي 

َ
ومــــزارعــــهــــا، لــــم يـــبـــق

منفذ سوى المنطقة الحدودية 
مــع لبنان بعد إحــكــام النظام 
الحصار على منطقة سيطرة 
المعارضة وعزلها عن مناطق 

حلفائها.
وأفــــيــــد أمـــــس بـــاســـتـــعـــادة 
الــنــظــام الــســيــطــرة عــلــى نــقــاط 

جــديــدة قـــرب نــبــع المــنــبــج قــرب 
المــدخــل الشرقي لقرية مزرعة 
بيت جن بعد اشتباكات عنيفة 

مع الفصائل وحلفائها.
لــكــن ســـكـــان بـــلـــدة شــبــعــا، 
يقللون من شأن تلك المخاوف، 
اللبناني  بعد إحــكــام الجيش 
سيطرته على جميع المسالك 
الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع ســـــوريـــــا فــي 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان. وقــــــال رئــيــس 
بـــلـــديـــة شـــبـــعـــا مـــحـــمـــد صــعــب 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط» إنـــــه  لــــــــ
مـــــخـــــاوف جـــــديـــــة بــســبــب  «لا 
الإجــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة المـــشـــددة 
فــي داخـــل الــبــلــدة وخــارجــهــا»، 
اللبناني  موضحاً أن الجيش 
«اتــــــخــــــذ الـــــتـــــدابـــــيـــــر الـــــلازمـــــة 
لجهة الانــتــشــار على الشريط 
نـــقـــاط  الــــــــحــــــــدودي، عــــبــــر ١٠ 
حــــــدوديــــــة ثــــابــــتــــة، وتـــســـيـــيـــر 

دوريات من مديرية المخابرات 
في المنطقة»، مؤكداً أن الجيش 
«يستنفر وحــداتــه وعناصره 
المــنــطــقــة مــنــعــاً لأي تسلل  فـــي 
تــنــفــذه عــنــاصــر مــتــشــددة إلــى 

العمق اللبناني».
وكان الجيش اللبناني دفع 
بتعزيزات إضافية إلى المنطقة، 
قـــــوامـــــهـــــا ضـــــبـــــاط وعــــنــــاصــــر 
وآليات إلى الحدود الجنوبية 
قبل أقل من شهرين، استكمالاً 
لــخــطــط تــوســيــع انــتــشــاره في 
الليطاني، بعد  منطقة جنوب 
الــشــرقــيــة مع  الـــحـــدود  تطهير 
سوريا من العناصر المتطرفة 

في عملية «فجر الجرود».
وشـــــــهـــــــدت بــــــلــــــدة شـــبـــعـــا 
الــلــبــنــانــيــة آخــــر مـــوجـــة نـــزوح 
مــن قــرى ريــف دمــشــق الغربي 
باتجاهها، في عام ٢٠١٤، قبل 

الــســلــطــات اللبنانية  أن تقفل 
الـــحـــدود مـــع ســـوريـــا، ويتخذ 
قـــراراً  ســكــان شبعا وبلديتها 
بــــــإغــــــلاق مــــســــالــــك الــــطــــرقــــات 
الجبلية ومراقبتها، كما قال 
صعب، مشيراً إلى أن الجيش 
اللبناني بدأ مضاعفة انتشاره 
فــي المــنــطــقــة مــنــذ تــلــك الــفــتــرة، 
وصــــولاً إلـــى زيــــادة كــثــيــرة في 
آخــــــر دفــــعــــة قـــبـــل نـــحـــو شــهــر 

ونصف الشهر.
ولا يبدد إحكام السلطات 
قــــبــــضــــتــــهــــا عـــــلـــــى الــــــــحــــــــدود، 
المخاوف في البلدة التي ضبط 
فــيــهــا الــجــيــش مــتــشــدديــن أول 
من أمــس، بالنظر إلــى أن عدد 
النازحين السوريين إلى شبعا، 
يقارب عدد سكانها اللبنانيين 
في الشتاء. وإذ أشار صعب إلى 
أن نحو ٧ آلاف سوري يسكنون 

البلدة التي يسكنها في الشتاء 
١٠ آلاف لبناني، قال إن الوضع 
الأمـــــنـــــي مــــضــــبــــوط، مــضــيــفــاً: 
«يــقــيــم الـــســـوريـــون فـــي مــنــازل 
ولــيــس فــي مــخــيــمــات، وهــنــاك 
إجــــــراءات أمــنــيــة مــتــخــذة منذ 
عام ٢٠١٤، وهناك نقط حراسة 
مــن شــرطــة البلدية، وعناصر 
أخـــرى مكلفة مــن قبل البلدية 
لمؤازرة الشرطة في الإجراءات 
والــحــراســة والــتــدقــيــق»، لافتاً 
في الوقت نفسه إلى أن البلدة 
التي يبلغ عــدد سكانها نحو 
ألـــــف نـــســـمـــة، وأغــلــبــيــتــهــم   ٣٥
من السنة، «يوجد فيها مركز 
للأمن العام ومركز لقوى الأمن 
الـــداخـــلـــي، إضـــافـــة إلــــى نــقــاط 
انتشار الجيش على أطرافها 
وفــــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة مع 

سوريا».

يعول على تحالف انتخابي مع «المستقبل» لتعزيز تمثيله النيابي

«الوطني الحر» يوسع حضوره في طرابلس مقابل انكفاء وجوه مسيحية
طرابلس (شمال لبنان): 

مسعود السرعلي

تـــــــتـــــــحـــــــضـــــــر الأحــــــــــــــــــــــــزاب 
المــســيــحــيــة، كــغــيــرهــا، لــخــوض 
الانتخابات في مدينة طرابلس، 
كبرى مدن شمال لبنان، من دون 
أن تكون لديها صورة واضحة 
عن التحالفات حتى الآن. فكل 
مــا تفعله فــي هـــذا الــصــدد هو 
تــرتــيــب الــقــطــاعــات وتــحــضــيــر 
الــقــواعــد تمهيدا لمــواجــهــة غير 
قــانــون جديد  عــاديــة يفرضها 
على المواطنين لم يطلعوا أصلا 

على كامل تفاصيله.
وافــــتــــتــــح رئــــيــــس «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر» وزير الخارجية 
جبران باسيل الأسبوع الماضي، 
مكتباً للتيار في المدينة. ويأتي 
دخــــولــــه إلـــــى المـــشـــهـــد، فــــي ظــل 
تــخــطــيــطــه لــلــتــحــالــف مـــع تــيــار 
«المستقبل»، أكبر القوى السنية 
الــنــافــذة شعبياً فــي طــرابــلــس، 
مــمــا قــد يــشــكــل قـــوة انتخابية 

كبيرة.
ويــــــــــقــــــــــول مــــــــــســــــــــؤول فــــي 
«الــــوطــــنــــي الــــحــــر» بــطــرابــلــس 
«الشرق الأوســـط»، إن «الجو  لـ
الـــســـيـــاســـي فـــــي لـــبـــنـــان يـــقـــول 
الـــتـــحـــالـــف ســيــكــون  حـــالـــيـــا إن 
مــــع (تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل)، وهــــذا 
مـــا هـــو واضـــــح فـــي كـــل لــبــنــان 
وســيــنــســحــب عــلــى طــرابــلــس». 
ويضيف: «البحث في الأسماء 
الــقــيــادة في  يتم على مستوى 

بــــيــــروت ونــــــرى ارتــــــداداتــــــه فــي 
طرابلس من حضور (المستقبل) 
في عشاء (التيار)»، مشيراً إلى 
قــائــم ومستمر  أن «الـــتـــواصـــل 

معهم».
والــــواضــــح أن هـــنـــاك مــيــلاً 
لــتــوســيــع نــشــاط «الـــتـــيـــار» في 
المدينة؛ إذ إنه إضافة إلى مكتب 
جبل محسن الذي افتتح مؤخراً 
والمــكــتــب الــســابــق فـــي المــيــنــاء، 
افــتــتــاح مكتب هيئة قضاء  تــم 
«جديد» في شــارع الجميزات، 
كـــمـــا أن هـــنـــاك خـــطـــة لافــتــتــاح 
مكتبين آخرين قبل الانتخابات. 
ويقول المصدر نفسه إن الهدف 
نــبــين أن قلب  فـــي أن  «يــتــمــثــل 
طرابلس مفتوح على الجميع، 
ولــيــســت مــنــغــلــقــة عــلــى أحــــد»، 
على حــد قــولــه، مشيرا إلــى أن 
«هناك نموا في عدد المنتسبين 
(للتيار) ويمكن أن نتحدث عن 
تــضــاعــفــه ســنــويــا»، لافــتــاً إلــى 
المـــائـــة  فــــي  مــــا يــتــخــطــى ٧٠  أن 
مــن المنتسبين الــجــدد «هــم من 
الطائفة السنية في طرابلس».

المـــــــــــســـــــــــؤول إن  ويــــــــــقــــــــــول 
التواصل مع الأحزاب المسيحية 
الأخــرى «يتم بحكم أننا أبناء 
مــــديــــنــــة واحــــــــــدة ولــــنــــا هـــمـــوم 
مـــشـــتـــركـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى أن 
العلاقات الشخصية التي تربط 
بعضنا ببعض تشكل جسرا 

دائما للتواصل».
وتتمثل طرابلس بثمانية 
نــــــــــواب فــــــي الـــــبـــــرلمـــــان بــيــنــهــم 

مـــســـيـــحـــيـــان اثـــــنـــــان؛ مــــاورنــــي 
وأرثـــــوذكـــــســـــي. ووفــــــق قـــانـــون 
لــدورة ٢٠١٨،  الانتخاب النافذ 
جُـــمِـــعـــت المـــديـــنـــة مــــع قــضــائــي 
المــنــيــة والــضــنــيــة وأصــبــح عــدد 
الناخبين المسيحيين الإجمالي 
نحو ١٣ ألفا بينهم قرابة ٥٢٥٠ 
في عاصمة الشمال. وسيكون 
هــــؤلاء الــنــاخــبــون أمــــام وجـــوه 
جديدة مع انكفاء كل من عضو 
كـــتـــلـــة «الـــكـــتـــائـــب الــلــبــنــانــيــة» 
النائب الحالي سامر سعادة، 
والــعــضــو المستقيل عــن المقعد 

الأرثوذكسي روبير فاضل.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
«الشرق الأوســط»، إن سعادة  لـ
لن يترشح من جديد في المدينة 
مـــع صـــعـــود الـــقـــوى المــســيــحــيــة 
الأخــــرى والـــخـــلاف غــيــر المعلن 
مــعــهــا. إلا أن ذلـــك لا يــعــنــي أن 
الحزب اتخذ قراراً بالانسحاب 
من المدينة؛ إذ إن التحضيرات 
لــلانــتــخــابــات مـــن قــبــلــه قــائــمــة 
«حتى في طرابلس» على ما قال 
مصدر كتائبي مطلع، مضيفا 
يـــعـــود  الــــنــــهــــائــــي  أن «الـــــــقـــــــرار 
لــلــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي لــلــحــزب، 
وهو سيتخذ بعد الأعياد على 

الأرجح».
مــــن جـــهـــتـــه، وعــــلــــى عــكــس 
المعلومات المــتــداولــة فــي الأيــام 
السابقة، يؤكد النائب المستقيل 
روبــــــيــــــر فـــــاضـــــل فــــــي اتــــصــــال 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» أنــــه لن 
يــتــرشــح مــجــددا لــلانــتــخــابــات. 

ولــدى سؤاله عن الأسباب قال 
إن الظروف التي حصلت عندما 
استقال من مجلس النواب (أيام 
تــتــغــيــر؛ «وبــالــتــالــي  لـــم   (٢٠١٦
لــن أتــرشــح مــجــددا»، علما بأن 
فـــاضـــل اعـــتـــرض حــيــنــهــا على 
غـــيـــاب الــتــمــثــيــل المــســيــحــي في 

الانتخابات البلدية.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول مــصــدر 
تــيــار «المــــــردة» إن «نتيجة  فــي 
فـــي ٢٠٠٩ تــؤكــد  الانـــتـــخـــابـــات 
حــضــور (تــيــار المــــردة) الكبير» 
فـــي المــديــنــة مـــن خــــلال المــرشــح 
عــن المقعد الأرثــوذكــســي رافلي 
دياب. ويضيف: «لدينا مرشح 
في طرابلس، ونحن مقتنعون 
تماما بأن وجودنا في المدينة 
عــلــى المـــســـتـــويـــات كـــافـــة وعــلــى 
امـــتـــداد جــمــيــع الــطــوائــف، مما 

سيؤدي إلى فوز مرشحنا».
لكنه يــرى في الوقت عينه 
الــتــحــالــفــات  الـــحـــديـــث عــــن  أن 
«مــا زال مبكرا»، خصوصا أن 
«التيار» يتمتع بعلاقة مميزة 
مــع كــل الأفـــرقـــاء عــلــى الــســاحــة 

الطرابلسية.
أمـــــــــــــــا حـــــــــــــــزب «الـــــــــــقـــــــــــوات 
اللبنانية» فهو ينتظر «ترميم 
الــــعــــلاقــــة فـــــي المـــــــدى الـــقـــريـــب» 
مـــع «المــســتــقــبــل»، إضـــافـــة إلــى 
اتصالات مفتوحة مع فعاليات 
طرابلسية كثيرة مــن مختلف 
الــتــوجــهــات السياسية، وعمل 
ميداني مستمر في القطاعات 

الانتخابية.

أحمد الحريري: المشروع الإيراني لن ينتصر في الدول العربية
بيروت: «الشرق الأوسط»

«تـــيـــار  أكــــــد الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــ
المــســتــقــبــل» أحـــمـــد الـــحـــريـــري، أن 
«المــنــطــقــة الــعــربــيــة، وتــحــديــداً في 
العراق وسوريا وفلسطين ولبنان، 
كــــانــــت عـــلـــى مـــــر الــــتــــاريــــخ هـــدفـــاً 
لــلــتــمــدد الإيــــرانــــي»، مـــشـــدداً على 
أن «الـــدول العربية ستنتصر في 
نهاية المطاف لأن المشروع العربي 
يــشــبــه المــنــطــقــة ولـــيـــس المـــشـــروع 
الإيـــرانـــي». وقـــال الــحــريــري خلال 
جولة لــه إلــى طرابلس فــي شمال 
لبنان، إن «أهم أسباب استسهال 
الــقــرار  اتـــخـــاذ  الإدارة الأمــيــركــيــة 
أبــيــب إلى  بنقل سفارتها مــن تــل 
الــقــدس، هي الفتنة التي زرعتها 
إيـــــران فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة عبر 

ميليشياتها في العراق، وسوريا، 
والـــيـــمـــن، ولـــبـــنـــان، الــتــي كــــان من 
شأنها تغيير البوصلة وحرفها 
عـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، رغــم 

المتاجرة الإيرانية بها».
الــــحــــريــــري أن  ورأى أحــــمــــد 
«مــــــا فـــشـــل الــــكــــيــــان الــصــهــيــونــي 
إلــى  الــعــرب  فــي تحقيقه لتقسيم 
دويـــلات طائفية، قــامــت بــه إيــران 
بـــالـــوكـــالـــة عـــنـــه، لــكــن رغــــم الأيــــام 
الــصــعــبــة الــتــي مـــرت وســتــمــر، لن 
يـــكـــون هـــنـــاك أي مـــكـــان لمـــشـــروع 
أقــلــوي مــذهــبــي فــي منطقة فيها 
أكـــــثـــــريـــــة عـــــربـــــيـــــة، وفــــــــي نـــهـــايـــة 
المطاف، سنرى نهاية لهذا النفق 
المظلم، وما بنيناه في الداخل من 
اســتــراتــيــجــيــة مـــع الــرئــيــس سعد 
كــــان هــدفــهــا أن نبقى  الـــحـــريـــري 

صامدين، حتى يظهر هذا الضوء 
في آخر النفق».

«تـــيـــار  وأكــــــد الأمــــــين الــــعــــام لــــ
المستقبل» «أننا استطعنا حماية 
البلد، من نزاع طائفي بعد اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري، 
لأن اغتياله جاء في لحظة كانت قد 
بدأت فيها الفتنة السنية - الشيعية 
في العراق»، مشيراً إلى «أن الهدف 
مـــن اغــتــيــال رفــيــق الـــحـــريـــري كــان 
مــحــاولــة إلــغــاء نهجه الــقــائــم على 
الاعـــتـــدال، واســتــبــدالــه بــالــتــطــرف، 
لأن خــصــمــنــا بــطــبــيــعــتــه ونــشــأتــه 
وعــقــيــدتــه مــتــطــرف، ولا يــخــدم إلا 
المتطرفين من أمثاله لتبرير خطابه 
الطائفي والمذهبي، ولتبرير وجود 
سلاحه، كما رأينا في كل الذرائع 
الله) لتبرير  التي وضعها (حــزب 

دخوله إلى سوريا، قبل أن يقوم في 
الــنــهــايــة، ولــلأســف بنقل (داعـــش) 
فــي باصاته المكيفة. ولسنا نعلم 
ما إذا كانت هذه الباصات نفسها 
هــــي الـــتـــي جــــــاءت بــــهــــم». وأشـــــار 
إلــــى «أن الانــتــخــابــات  الـــحـــريـــري 
الــذي  مجرد محطة فــي التواصل 
نقوم به في (تيار المستقبل)، لأن 
العلاقات مع الناس هي الأساس، 
ونــــحــــن نــــقــــوم بـــــجـــــولات فـــــي كــل 
لبنان، وقــد أصــبــح لدينا تصور 
عن رأي الناس ومتطلباتهم، وعن 
تــقــيــيــمــنــا لــلأخــطــاء فـــي المــاضــي، 
والأمــور التي بحاجة إلى تطوير 
لــوضــع خــطــة أســاســيــة للمرحلة 
الداخلي،  بيتنا  المقبلة أساسها 
أي بيت المستقبل ومــن ثــم تكون 

تحالفاتنا».

الجميل يشدد على حرية المعارضة وحمايتها
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــــا الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
الأســــــبــــــق أمــــــــين الــــجــــمــــيــــل إلــــى 
المــــــعــــــارضــــــة «حــــــرة  تـــــكـــــون  أن 
وطليقة ومحمية من السلطات 
بــالــذات، كي تستطيع  الرسمية 
الديمقراطية اللبنانية أن تأخذ 

كل مجراها».
وجاء تصريح الجميل بعد 
لقائه البطريرك الماروني بشارة 
الراعي بمناسبة أعياد الميلاد، 
تـــــحـــــدث عــــــن «تـــضـــعـــضـــع  وإذ 
وتبعثر على الصعيد السياسي 
وفــي الصف المسيحي»، قــال إن 
للراعي «دوراً مهماً في إعادة لم 
الشمل على الصعيد المسيحي 
والوطني؛ لأن لديه دوراً وطنياً 
بــالــشــكــل الأســـــاســـــي»، مــعــتــبــراً 
أنــه «لا ينقذ الــوضــع إلا وحــدة 
الــشــعــب والـــقـــيـــادات، عــلــى الأقــل 
عــلــى قــواســم مــشــتــركــة وثــوابــت 

وطـــنـــيـــة مـــعـــيـــنـــة». وأشـــــــار إلـــى 
أن هـــذا الــوضــع تــحــدث فــيــه مع 
الــراعــي «والأكــيــد أنه  البطريرك 

سيتبعه اجتماعات أوسع».
وقـــــال الــجــمــيــل: «نـــحـــن في 
نظام ديمقراطي، وعلى السلطة 
لــعــب دورهــــــا، إنــمــا أيــضــاً على 
المـــعـــارضـــة أن تــتــمــكــن مـــن لعب 
دورهـــــــــا، وتــمــكــيــنــهــا مــــن لــعــب 
هذا الدور»، مشدداً على أنه «لا 
الــدورة الديمقراطية ولا  تكتمل 
نظام برلماني، ولا ديمقراطية، 
ولا حرية، دون المعارضة التي 
هي العنصر الأساسي لتكتمل 
الـــــــدورة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ولــذلــك 
يـــجـــب أن تــســتــطــيــع المـــعـــارضـــة 
لــعــب دورهـــــا ويــجــب إعــطــاؤهــا 
كل الدعم اللازم، وأن تكون حرة 
وطليقة ومحمية من السلطات 
بــالــذات، كي تستطيع  الرسمية 
الديمقراطية اللبنانية أن تأخذ 

كل مجراها».

صور ضحايا عنف ضد النساء بلبنان خلال وقفة تضامنية في بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)
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أكدت استمرار برنامجها النووي «بدفع أكبر»

كوريا الشمالية تعتبر العقوبات الدولية «عمل حرب»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت كــوريــا الشمالية، أمــس، 
أنــــهــــا تــعــتــبــر الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــديـــدة 
الــدولــي  الــتــي فرضها مجلس الأمـــن 
عليها، الجمعة، بسبب برنامجيها 
الــصــاروخــي والــنــووي «عمل حــرب» 

ضدها.
وقالت وزارة الخارجية الكورية 
الــشــمــالــيــة، فـــي بــيــان نــشــرتــه وكــالــة 
الأنباء الرسمية: «نرفض العقوبات 
الأخــــيــــرة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بــالــكــامــل، 
ونعتبرها اعتداءً صارخاً على سيادة 
جمهوريتنا، وعــمــلاً حربياً يقضي 
عــلــى الـــســـلام والاســـتـــقـــرار فـــي شبه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة والمــنــطــقــة»، وفــق 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكـــــــان مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
قـــــد فـــــــرض عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة عــلــى 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، تــرمــي إلـــى الــحــد 
مــــن وارداتــــــهــــــا الـــنـــفـــطـــيـــة الــحــيــويــة 
لبرنامجيها الصاروخي والنووي. 

ــــى المـــجـــلـــس بـــأعـــضـــائـــه الـــــــ١٥ 
ّ
وتــــبــــن

مشروع القرار الأميركي الذي ينص 
أيضاً على إعادة الكوريين الشماليين 
الــعــامــلــين فـــي الـــخـــارج إلــــى بــلــدهــم، 
الذين يشكلون مصدر دخل رئيسياً 

لنظام كيم جونغ - أون.
كــــان الــنــظــام الـــكـــوري الــشــمــالــي 
قـــد ســــرع بــشــكــل كــبــيــر فـــي السنتين 
الأخيرتين تطوير برامج محظورة، 
عـــبـــر مــضــاعــفــة الـــتـــجـــارب الـــنـــوويـــة 
والباليستية. وأعلن الزعيم الكوري 
الــشــمــالــي، فــي ٢٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٧، أن بلاده قد أصبحت 
دولة نووية، بعدما اختبرت بنجاح 
صاروخاً قادراً على إصابة أي مكان 

في الولايات المتحدة.
وتعدّ حزمة العقوبات الأخيرة 
هي تاسع مجموعة عقوبات قاسية 
على كوريا الشمالية تفرضها الأمم 
المتحدة. وقد أقرّت آخر ٣ مجموعات 
من هذه العقوبات هذه السنة بدفع 
من الولايات المتحدة، بعد سلسلة من 

التجارب الصاروخية وتجربة نووية 
أجرتها كوريا الشمالية.

وقدمت واشنطن مشروع القرار، 
الخميس، بعد مفاوضات مع الصين، 
لــكــوريــا الشمالية  الــوحــيــد  الحليف 
والمــــصــــدر الأســــاســــي لــلــنــفــط إلــيــهــا. 
وفـــــور صـــــدور الــــقــــرار، أكــــد الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب أن «العالم 

يريد السلام، لا الموت».
مـــن جــهــتــهــا، وصـــفـــت الــســفــيــرة 
لــدى الأمـــم المتحدة نيكي  الأميركية 
ها «أكبر 

ّ
هايلي كوريا الشمالية بأن

مـــثـــال لــلــشــر فـــي الـــعـــالـــم الـــحـــديـــث»، 
الـــجـــديـــدة  الــــعــــقــــوبــــات  مـــعـــتـــبـــرة أن 
الــدولــي من  تعد «انعكاساً للغضب 

تصرفات نظام كيم» جونغ - أون.
وتابعت أن القرار «يوجه رسالة 
واضحة إلــى بيونغ يانغ بــأن مزيداً 
مــن الــتــحــدي ســيــؤدي إلـــى مــزيــد من 

العقوبات والعزلة».
وتــســتــهــدف الــعــقــوبــات الأخــيــرة 
خصوصاً الكوريين الشماليين الذين 

يعملون في الخارج، والذين يفترض 
أن تتم إعادتهم جميعاً تقريباً إلى 
بلدهم بحلول نهاية ٢٠١٩. وكانت 
الــقــرار تنص على مهلة ١٢  مــســودة 
شـــهـــراً لــتــحــقــيــق ذلــــــك، لـــكـــن روســـيـــا 

تدخلت لتمديد المهلة.
ويــــعــــمــــل عــــــشــــــرات الآلاف مــن 
الـــكـــوريـــين الــشــمــالــيــين فـــي الـــخـــارج، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي روســـــيـــــا والــــصــــين، 
ويــؤمّــنــون عـــائـــدات ثمينة لبلدهم. 
وتــقــول الأمــم المتحدة إنهم يعملون 
في «شــروط أشبه بالعبودية»، لكن 
النص يعزز خصوصاً بنوداً وردت 
فـــــي قـــــــــــرارات ســــابــــقــــة، عـــبـــر خــفــض 
الــخــام والمــكــرر التي  شحنات النفط 
يمكن تسليمها إلى كوريا الشمالية، 
ويأتي الجزء الأكبر منها من الصين. 
ويــؤكــد الــقــرار أنـــه إذا أجـــرت بيونغ 
يانغ تجارب نووية جديدة، أو أطلقت 
صواريخ جديدة، فإن مجلس الأمن 
«سيتحرك من أجــل خفض أكبر في 
صادرات النفط إلى كوريا الشمالية».

ولم تردع العقوبات والتهديدات 
بــيــونــغ يــانــغ عــن عــزيــمــتــهــا لامــتــلاك 
ســــلاح ذري. فــقــد أكــــدت مـــن جــديــد، 
أمــس، أنها تواصل برامجها «بدفع 
أكبر» من أجل «تحقيق توازن للقوى 
مع الولايات المتحدة». وقالت وزارة 
الــخــارجــيــة الــكــوريــة الــشــمــالــيــة: «إذا 
كنتم تعتقدون أن هــذه (العقوبات) 
غير المؤثرة يمكن أن توقف المسيرة 
الــذي حقق الهدف  المظفرة لشعبنا، 
التاريخي بصنع أسلحة ذرية، فإنكم 
 كبيراً». وأضــافــت أن 

ً
ترتكبون خطأ

«الــولايــات المتحدة، والدمى التابعة 
أمّتنا  ألاّ تنسى أن وضع  لها، يجب 
أمّــة يمكنها أن تشكّل  تحسن، وهــي 
تـــهـــديـــداً نــــوويــــاً حــقــيــقــيــاً لـــلأراضـــي 
الأميركية القارية». ويتفق الخبراء 
عــلــى الـــقـــول إن الـــبـــرامـــج الــعــســكــريــة 
لــبــيــونــغ يــانــغ تــحــقــق تــقــدمــاً فعلياً، 
لكنهم يشككون فــي امــتــلاك بيونغ 
يانغ للتقنية اللازمة لعودة صاروخ 

إلى المجال الجوي.

مهرجان شعبي كوري شمالي يحتفل بذكرى جدّة كيم جونغ أون (رويترز)

تركيا: إقالة نحو ٣ آلاف من وظائفهم 
بدعوى صلتهم بغولن

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة إقــالــة ٢٧٥٦ 
شخصاً من أعمالهم في مؤسسات حكومية، 
بينهم عسكريون ومعلمون وموظفون بعدد 
من الوزارات بسبب صلات مزعومة تربطهم 
«تــنــظــيــمــات إرهــــابــــيــــة»، وذلــــــك بــمــوجــب  بـــ
مــــرســــوم جـــديـــد أصــــدرتــــه فــــي إطــــــار حــالــة 
الــطــوارئ الــســاريــة فــي الــبــلاد منذ محاولة 

الانقلاب الفاشلة.
وذكر المرسوم، الذي نشرته الجريدة 
أمــــــــس، أن صــــلات  الــــتــــركــــيــــة  الــــرســــمــــيــــة 
اتـــضـــحـــت بـــــين المـــفـــصـــولـــين وجـــمـــاعـــات 
«الإرهابية»، وبأنها  وكيانات وصفها بـ
تعمل ضد الأمــن القومي. ومنذ محاولة 
الانــــقــــلاب الـــفـــاشـــلـــة، اعــتــقــلــت الــســلــطــات 
التركية أكثر من ٦٠ ألفا وأصدرت قرارات 
إقــالــة أو وقـــف عــن الــعــمــل بــحــق أكــثــر من 
١٦٠ ألفاً آخرين، بينهم عسكريون ورجال 
شرطة ومعلمون ومــوظــفــون حكوميون 
بسبب صلات مزعومة مع حركة الداعية 
المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة 
منذ عام ١٩٩٩ فتح الله غولن، الذي كان 
في السابق حليفا وثيقا للرئيس رجب 
طيب إردوغـــان، والــذي ينفي أي صلة له 

بمحاولة الانقلاب.
وطالبت أنقرة الإدارة الأميركية مــرارا 
مــنــذ مــحــاولــة الانـــقـــلاب بــتــســلــيــم غــولــن أو 
توقيفه مؤقتا لحين تسليمه، لكن طلباتها 
لم تجد استجابة من الإدارتين الأميركيتين 
السابقة والحالية اللتين طالبتا بتقديم أدلة 
قوية تقنع القضاء الأميركي بضلوع غولن 
في محاولة الانقلاب، مما زاد من حدة التوتر 

مع واشنطن.
وتـــخـــشـــى مــنــظــمــات حــقــوقــيــة دولـــيـــة، 
وكـــذلـــك حــلــفــاء لــتــركــيــا فـــي الـــغـــرب، مـــن أن 
يتخذ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
من محاولة الانقلاب الفاشلة ذريعة لإسكات 
المعارضة، لكن الحكومة تقول إن الإجراءات 
«تطهير» مؤسسات  التي تتخذها ضرورية لـ
الــدولــة بسبب مــحــاولــة الانــقــلاب الــتــي راح 

ضحيتها ٢٤٠ شخصاً.
كــمــا نـــشـــرت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة أمــس 
مــرســومــا آخــر جــاء فيه أن جميع المتهمين 
والمـــدانـــين الـــذيـــن هـــم قــيــد الاعــتــقــال بتهمة 
ارتـــكـــاب «جـــرائـــم ضــد الــنــظــام الــدســتــوري» 
ســيــرتــدون زيــا مــوحــدا أثــنــاء مثولهم أمــام 
المحاكم. وبحسب المرسوم الصادر بموجب 
حالة الطوارئ، سيرتدي المتهمون إما الزي 
البني أو الرمادي أثناء محاكمتهم، وسوف 

«محاولة  يخصص اللون البني للمتهمين بـ
إلغاء النظام الدستوري باستخدام القوة 
والــــعــــنــــف»، أو «مـــحـــاولـــة تــعــطــيــل الــنــظــام 
الدستوري»، أو«محاولة تقويض الحكومة 
التركية باستخدام القوة والعنف أو منعها 

من أداء واجبها جزئيا أو كليا».
فــــي حــــين ســيــخــصــص الــــــزي الــــرمــــادي 
«مـــحـــاولـــة تــقــويــض الــبــرلمــان  لــلــمــتــهــمــين بــــ
التركي أو منعه مــن أداء واجــبــه جزئيا أو 
«تمرد مسلح ضد الحكومة  كليا»، والقيام بـ
التركية»، و«اغتيال أو الاعتداء على رئيس 
الــدولــة»  الجمهورية» و«الــجــرائــم ضــد أمــن 

و«الجرائم ضد النظام الدستوري».
ووفقا للمرسوم، يعفى المشتبه فيهن 
والمـــدانـــات مــن الــنــســاء الــحــوامــل والأطــفــال 
الــزي الرسمي أثناء المحاكمات.  ارتـــداء  من 
وكــان الرئيس رجــب طيب إردوغــــان اقترح 
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي ارتــــداء المشتبه 
بهم فــي تحقيقات مــحــاولــة الانــقــلاب التي 
تستهدف من يزعم أنهم أنصار غولن زيا 
مـــوحـــدا، أثــنــاء مــثــولــهــم أمــــام المــحــاكــم على 
غرار المعتقلين في سجن غوانتانامو وذلك 
بعد ظهور أحد المتهمين في ساحة محكمة 
مرتديا «تي شيرت» مكتوبا عليه «بطل»، 
مما أثار رد فعل عنيف من جانب إردوغان 

والحكومة التركية.
لــه أمــس قبل توجهه  وفــي تصريحات 
إلى الخرطوم ضمن جولة تشمل السودان 
وتشاد وتونس، قال إردوغان: «إننا عازمون 
على عدم السماح لقطعان القتلة هؤلاء (في 
إشــــارة إلـــى أعــضــاء حــركــة غــولــن) بــالإقــامــة 
في أفريقيا». وأضاف أن أتباع حركة غولن 
يــســتــغــلــون ثـــــروات الأفــــارقــــة بــحــجــة تــقــديــم 
الخدمات التعليمية لهم، عادّاً أن حقيقة هذه 
الحركة ظهرت للعيان ليلة محاولة الانقلاب 

الفاشلة.
وتـــابـــع إردوغـــــــان أن كــثــيــرا مـــن الــــدول 
الأفريقية طــردت عناصر حركة غولن بعد 
مــحــاولــة الانــقــلاب، وسلمت مــدارســهــم إلى 
وقف المعارف التركي الذي أنشأته الحكومة 
ليعمل بديلا عن مدارس «حركة الخدمة» في 

١٧٠ دولة حول العالم.
وتــــقــــوم تـــركـــيـــا بــحــمــلــة دبـــلـــومـــاســـيـــة 
يـــقـــودهـــا إردوغــــــــان بــنــفــســه لإقـــنـــاع الــــدول 
الــتــي تــوجــد بــهــا مــــدارس «حــركــة الــخــدمــة» 
ومنظماتها الإنسانية بإغلاقها، وذلك بعد 
أن أغــلــقــت الــحــكــومــة أكــثــر مــن ألـــف مــدرســة 
وجـــامـــعـــة ومـــئـــات المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات 
التابعة للحركة في تركيا وصادرتها بعد 

محاولة الانقلاب.

السفير الأميركي لدى هولندا 
يعتذر عن نفيه تصريحات سابقة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قدم السفير الأميركي الجديد في هولندا، 
بيتر هــوكــســتــرا، اعـــتـــذاره أول مــن أمـــس، عن 
تــصــريــحــات ســابــقــة اتّــهــم فيها المــســلــمــين في 
هذا البلد بالتسبب في فوضى، وذلك بعدما 

حاول إنكارها.
الــذي سيتولى مهامه  وارتكب هوكسترا 
الــشــهــر المـــقـــبـــل، هــــذا الــخــطــأ فـــي مــقــابــلــة مع 
صــحــافــي مـــن مــحــطــة الــتــلــفــزيــون الــهــولــنــديــة 
الــرســمــيــة «إن أو إس» كـــان يــســألــه، الجمعة 
المـــاضـــيـــة، عـــن تــصــريــحــات ســابــقــة أدلــــى بها 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي عـــام ٢٠١٥. وســألــه 
الصحافي عن تصريحاته التي قــال فيها إن 
هناك «فوضى» و«مناطق خارجة عن القانون 
فــي هــولــنــدا»، فــأجــاب «كـــلا لــم أقـــل ذلــــك». ثم 
أضــــاف «هــــذا مـــا نــســمــيــه الأخـــبـــار الـــكـــاذبـــة»، 
وهي عبارة أصبحت رائجة بشكل كبير منذ أن 

استخدمها الرئيس دونالد ترمب. لكنّ مقطعاً 
منتشراً على الإنــتــرنــت يظهر فيه هوكسترا 
وهـــو يــقــول «لــقــد وصــلــت الــحــركــة الإســلامــيــة 
إلى مرحلة يمكن أن تهدد أوروبا بالغرق في 
الفوضى، هناك فوضى في هولندا، سيارات 
تـــحـــتـــرق وشـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة تـــحـــتـــرق». 
ولمـــــا أصــــــرّ الـــصـــحـــافـــي عـــلـــى الــــقــــول إن هـــذه 
التصريحات صدرت عن هوكسترا ومسجّلة 
في مقطع فيديو، تراجع السفير وقال «أنا لم 

أقل عن هذه إنها أخبار كاذبة».
وقدم الدبلوماسي اعتذاراً في بيان، نقلته 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وقـــــال: «أدلــيــت 
فــي ٢٠١٥ ببعض التصريحات، وآســـف على 
مــا حـــدث خـــلال المــقــابــلــة. أشــكــركــم عــلــى قبول 
اعــــــتــــــذاري». وهـــوكـــســـتـــرا أمـــيـــركـــي مــــن أصـــل 
هولندي، وكان عضواً في مجلس النواب عن 
ولاية ميشيغن. وقد عينّ سفيراً لواشنطن في 
هولندا في ١١ ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

البيت الأبيض ينفي تقريراً نسب تصريحات مسيئة لمهاجرين إلى ترمب

محكمة أميركية تلغي إجراءات لمنع دخول بعض اللاجئين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفـــع قــــاضٍ فـــيـــدرالـــي، الــســبــت، 
الـــرئـــيـــس  فـــرضـــتـــهـــا إدارة  قـــــيـــــوداً 
الأميركي دونالد ترمب لمنع بعض 
الــــلاجــــئــــين مـــــن دخـــــــــول الـــــولايـــــات 
المتحدة، في آخر حلقة من سلسلة 
انتكاسات قضائية متعلقة بملف 

الهجرة طالت الرئيس الأميركي.
وأعلنت واشنطن، في أكتوبر 
ـــهـــا 

ّ
أن المــــــاضــــــي،  (تــــشــــريــــن الأول) 

ســتــســتــأنــف قــبــول الــلاجــئــين، بعد 
أن انتهى ســريــان حظر مــدتــه ١٢٠ 
يوماً فرضه ترمب، لكن مع استمرار 
إغــــــلاق مـــنـــافـــذ الــــبــــلاد أمــــــام بــعــض 
الـــلاجـــئـــين المــنــتــمــين إلـــــى ١١ دولــــة 
«مرتفعة المــخــاطــر»، معظمها ذات 
غالبية مسلمة، وفق تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفــــــــي حــــكــــمــــه، الـــــســـــبـــــت، أمــــر 
القاضي جيمس روبارت السلطات 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــاســـتـــئـــنـــاف دراســـــــة 
وقــبــول مــلــفــات «لـــم الــشــمــل»، التي 
تــســمــح بــقــبــول الـــزوجـــات والأبـــنـــاء 
غير المتزوجين للاجئين موجودين 
الــولايــات المتحدة. كما  بالفعل فــي 
أمر باستئناف دراسة وقبول ملفات 
لاجـــئـــي «لـــــمّ الـــشـــمـــل» و«الـــلاجـــئـــين 
الآخـــريـــن الـــذيـــن يــرتــبــطــون بعلاقة 
حسن نية مع أشخاص أو هيئات 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة» مـــن الـــدول 

الإحدى عشرة «مرتفعة المخاطر».
وجاء الحكم استجابة لطعنين 
قدما في حالتين منفصلتين. ودوّن 
الـــقـــاضـــي روبـــــــــارت فــــي حـــكـــمـــه أن 
«المدعين المدنيين في كلا الحالتين 

هـــم لاجـــئـــون وجــــــدوا أنــفــســهــم في 
ظروف صعبة؛ بعيدين عن أسرهم 
الـــتـــي يـــتـــوقـــون لــلــم الــشــمــل مــعــهــا، 
ومـــــؤســـــســـــات إنــــســــانــــيــــة مــهــمــتــهــا 
الأســـــاســـــيـــــة مـــــســـــاعـــــدة الـــلاجـــئـــين 
المـــســـتـــضـــعـــفـــين عــــلــــى الاســـــتـــــقـــــرار 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة»، وتــابــع أن 
«المدعين المدنيين في كلا الحالتين 
قـــدمـــوا ظـــروفـــاً مــقــنــعــة عـــن ضـــرر لا 
يمكن إصــلاحــه، تسبب بــه الإجــراء 

الذي اتخذته الهيئات الفيدرالية».
ــت مـــحـــاولات تــرمــب لمنع 

ّ
وتــلــق

المـــســـافـــريـــن مــــن دول ذات غــالــبــيــة 
مسلمة ضربات قانونية متلاحقة 
هذا العام. وفيما يقول معارضون 
تـــســـتـــهـــدف  تـــــرمـــــب  إن إجـــــــــــــــراءات 
المـــســـلـــمـــين، تـــصـــر إدارتـــــــــه عـــلـــى أن 

الإجراءات تسعى لتعزيز الأمن.

على صعيد آخر، نفت المتحدثة 
باسم البيت الأبيض، سارة هوكابي 
ساندرز، أول من أمس، تصريحات 
تــقــريــر لصحيفة  مــســيــئــة نــســبــهــا 

«نيويورك تايمز» للرئيس ترمب.
وقــالــت الصحيفة إن الرئيس 
تـــرمـــب عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــاً فــــي يــونــيــو 
(حــــــــــزيــــــــــران) المـــــــاضـــــــي مـــــــع وزيـــــــر 
خارجيته ريكس تيلرسون ووزير 
الأمــــن الــقــومــي آنـــــذاك جـــون كيلي، 
حول وضع الهجرة، وانتقد أداءهم 
الضعيف في تنفيذ وعده الانتخابي 
بوقف الهجرة مــن عــدد مــن الــدول، 
المــهــاجــريــن بشكل  وتخفيض عـــدد 

عام.
ونـــــقـــــلـــــت الــــصــــحــــيــــفــــة، عـــــــن ٦ 
مــــســــؤولــــين حـــــضـــــروا أو اطـــلـــعـــوا 
عــلــى تــفــاصــيــل ذلــــك الاجـــتـــمـــاع، أن 

تــرمــب بـــدأ الـــقـــراءة بــصــوت مرتفع 
مــن وثــائــق كــانــت أمــامــه، وأعطاها 
لـــه مــســتــشــاره ســتــيــفــان مــيــلــر قبل 
الاجـــتـــمـــاع. وأشـــــارت الــوثــائــق إلــى 
عــدد التأشيرات التي تم إصدارها 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن لـــــدخـــــول الـــــولايـــــات 

المتحدة في عام ٢٠١٧.
وقــــــــال تــــرمــــب إن هــــنــــاك أكـــثـــر 
أفــــغــــانــــســــتــــان بــين  مـــــن ٢٥٠٠ مـــــن 
الــحــاصــلــين عــلــى تــأشــيــرات دخـــول 
«جنة  أميركية، واصفاً أفغانستان بـ
نــــوّه أن هايتي  الإرهـــابـــيـــين». كــمــا 
أرسلت ١٥ ألف شخص إلى الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، وقــــــــــال إن «جـــمـــيـــعـــهـــم 
مصابون بالإيدز». وتابع ترمب أن 
٤٠ ألف شخص قدموا من نيجيريا، 
وأنهم لن يعودوا أبداً إلى «أكواخهم 

في أفريقيا» بعد أن رأوا أميركا.

«تيمبين» هجّرت عشرات الآلاف ومسحت بلدات بأكملها

مئات القتلى والمفقودين جراء عاصفة الفلبين
مانيلا: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت حـــصـــيـــلـــة ضـــحـــايـــا 
الــعــاصــفــة الاســـتـــوائـــيـــة «تــيــمــبــين» 
إلــى أكثر مــن ٢٠٠ قتيل فــي جنوب 
الفلبين، حيث أسفر حريق في مركز 
تجاري في مدينة دافاو عن مقتل ٣٧ 

شخصاً كانوا داخله.
وأعلنت الشرطة وفرق الإنقاذ 
أمـــــــس، حــصــيــلــة رســـمـــيـــة جـــديـــدة 
لـــضـــحـــايـــا الـــعـــاصـــفـــة، تـــشـــيـــر إلـــى 
مقتل ٢٠٨ أشخاص منذ الجمعة. 
وأوضحت المصادر نفسها أن ١٤٦ 
شخصاً آخرين ما زالوا مفقودين، 
وأكثر من ٤٠ ألفاً آخرين لجأوا إلى 

مراكز إيواء.
وقال الاتحاد الدولي لمنظمات 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن 
٧٠ ألف شخص نزحوا أو تضرروا 
بسبب العاصفة. وأوضــح مسؤول 
الــعــمــلــيــات والـــبـــرامـــج فـــي الاتــحــاد 
الدولي في الفلبين، باتريك اليوت، 
أن «الناس تركوا كل شيء وراءهم 
فــــــروا»، كــمــا أوردت وكــالــة  عــنــدمــا 

الصحافة الفرنسية.
وتضرب الفلبين كل سنة نحو 
٢٠ عاصفة. لكن جــزيــرة مينداناو 
الكبيرة في الجنوب التي يبلغ عدد 
ســكــانــهــا نــحــو ٢٠ مــلــيــون نــســمــة، 
تبقى بعيدة عنها عـــادة. وأعلنت 

المــحــلــيــة أن ١٣٥ شخصاً  الــشــرطــة 
لقوا مصرعهم في شمال مينداناو، 
حــيــث مــا زال ٧٢ شخصاً مــفــقــوداً. 
وفي شبه جزيرة زامبوانغا (غرب)، 
قتل ٤٧ شخصاً وما زال ٧٢ آخرون 

في عداد المفقودين.
وقـــتـــل ٢٦ شــخــصــاً فـــي إقــلــيــم 
لانــــــاو ديـــــل ســـــور الأوســــــــط، حــيــث 
تقع بلدة دالاما الجبلية التي زالت 
بشكل شبه كامل. وجرفت السيول 
١٠٣ منازل في هذه القرية الزراعية، 
التي يبلغ عدد سكانها نحو ألفي 
نسمة. وأظــهــرت لقطات صورتها 
شــبــكــة الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــيــة «إي 
بي سي - سي بي إن» منازل مدمرة 
وأخــرى غارقة تحت المياه، ورجال 
إنـــقـــاذ يــنــتــشــلــون جــثــة فــتــاة دفــنــت 
تـــحـــت الـــســـيـــول الـــوحـــلـــيـــة. ويـــقـــوم 
شرطيون بإزالة الأنقاض بأيديهم 
بحثاً عن ناجين. وقال أحد الناجين 
لــلــمــحــطــة الــتــلــفــزيــونــيــة: «لــــم يكن 
الــســكــان قــادريــن عــلــى الــخــروج من 

منازلهم بسبب السيول».
وقـــالـــت رومــيــنــا مــاراســيــغــان، 
المــتــحــدثــة بــاســم المــجــلــس الــوطــنــي 
للكوارث، للصحافيين في مانيلا: 
«طــــلــــبــــنــــا تـــنـــفـــيـــذ إجــــــــــلاء قـــســـري 
اســــتــــبــــاقــــي فـــــي بــــعــــض المــــنــــاطــــق. 
نــشــعــر بــالــجــزع لــلــعــدد الــكــبــيــر من 

الإصابات».

وفـــــي مـــديـــنـــة كــــابــــاســــالان فــي 
زامــبــوانــغــا، انتقلت عــشــرات الأســر 
إلى منازل جيرانها في ليلة الميلاد، 
بعد يومين على السيول التي أتت 
على ٤٠ مــنــزلاً، وأســفــرت عن مقتل 
٣ أشــــــخــــــاص، بـــحـــســـب جـــونـــالـــين 
مــارافــيــو رئيسة الــدفــاع المــدنــي في 
المنطقة. وأضافت لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «إنــهــا كــارثــة، الــنــاس لا 
يفكّرون بالعيد، كل ما يعنيهم الآن 

هو ماذا سيأكلون اليوم».
وفي روما، قال البابا فرنسيس 
إنه يتضرّع لأجل ضحايا العاصفة 
في الفلبين. وقبل أن تبتعد إلى بحر 
الصين الجنوبي، ضربت العاصفة 
جزيرة بالايان السياحية التي قال 
قائد قوات الدفاع المدني فيها زالدي 
ابلانا، لإذاعة «دي زد إم إم»: «حتى 
الآن لم نبلغ بسقوط ضحايا، لكن 

هناك مفقودين».
وقتل تمساح رجلاً في الثالثة 
بـــالاوان،  والخمسين مــن العمر فــي 
بينما كان يتفقد مركبه في النهر، 

حسب الشرطة.
وتأتي هذه العاصفة بعد أقل 
مـــن أســـبـــوع عــلــى هـــبـــوب عــاصــفــة 
«كاي تاك» التي أسفرت عن مصرع 
٢٦ شـــخـــصـــاً فــــي حــــــــوادث انــــــزلاق 
لــلــتــربــة فــي جــزيــرة بــوســط شرقي 

البلاد.

وفــي دافــاو، رجّحت السلطات 
المحلية مقتل ٣٧ شخصاً في حريق 
فــــي مــــركــــز تـــــجـــــاري. وتـــبـــعـــد هـــذه 
المدينة الواقعة في جزيرة مينداناو 
أيضاً نحو ألف كيلومتر عن مانيلا. 
وهــــــــي أكـــــبـــــر مــــديــــنــــة فــــــي جـــنـــوب 

الفلبين، ويبلغ عــدد سكانها نحو 
١٫٥ مليون نسمة. واندلع الحريق 
صـــبـــاح الـــســـبـــت فــــي مـــركـــز تــســوق 
الــذي يشغل الطابق  «نيو سيتي» 
الرابع منه مركز للاتصالات يعمل 
بلا توقف وتملكه الشركة الأميركية 

متعددة الجنسيات «إس إس آي»، 
وهي شركة لدراسة الأسواق.

وســيــطــرت فـــرق الإطـــفـــاء على 
الـــحـــريـــق فـــي نــهــايــة الأمـــــر صــبــاح 
أمـــــس، لــكــن رجـــــال الإطــــفــــاء ذكــــروا 
أنهم لم يتمكنوا بعد من الوصول 

إلــى الــجــنــاح الـــذي علق فيه معظم 
المفقودين في المبنى. وقالت رئيسة 
بلدية دافــاو، سارة دوتيرتي، ابنة 
الـــرئـــيـــس الــفــلــبــيــنــي لــصــحــافــيــين، 
إن رجـــال الإطــفــاء انــتــشــلــوا صباح 
أمس جثة أولــى بعدما تمكنوا من 
الــحــريــق. وأضــافــت  السيطرة على 
أن رجـــال الإطــفــاء يعتقدون أن كل 
الذين علقوا في المبنى لقوا حتفهم، 
و«أنــهــم يعتقدون أن لا أحــد يمكن 
أن ينجو من هذه الحرارة الشديدة 

والدخان الأسود الكثيف».
والـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس الــفــلــبــيــنــي 
رودريـــــغـــــو دوتـــيـــرتـــي المــــولــــود فــي 
دافاو وشغل منصب رئيس بلديتها 
لــعــقــود، بــأقــربــاء لــلــضــحــايــا. وأكــد 
شهود عيان أنه قال لهم إن احتمال 
العثور على ناجين مــعــدوم. وكــان 
المــتــقــاعــد جــيــم كيمسينغ  الــبــحــار 
يــنــتــظــر يــائــســاً أي مــعــلــومــات عن 
ابـــنـــه الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٥ عــامــاً 
جــيــم بــيــنــيــديــكــت، الــــذي يــعــمــل في 
مركز الاتصالات ولم يعد يرد على 
الهاتف منذ اندلاع الحريق. وصرح 
كيمسينغ بأن الرئيس «قال لنا إن 
لا أحد يستطيع البقاء حياً في مثل 
الــــظــــروف». وأكــــد كريستوفر  هـــذه 
غــــــو أحــــــــد مـــــســـــاعـــــدي رودريــــــغــــــو 
دوتيرتي هذه التصريحات للوكالة 

الفرنسية.

من جانبها، لفتت هونيفريتس 
الأغانو المسؤولة في إدارة المطافئ 
في دافاو، إلى أن الحريق قد يكون 
نجم عن شــرارة في الطابق الثالث 
الذي يضم منسوجات ومفروشات 
مــــن خـــشـــب وأدوات بــلاســتــيــكــيــة. 
وقــالــت إن «المــركــز التجاري مغلق. 
عندما حاول رجال الإطفاء الدخول، 
هــبّــت فـــي وجــوهــهــم ألــســنــة اللهب 

والدخان».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، صـــــــــــرح رالـــــــــف 
كــانــوي وهـــو شــرطــي فــي المنطقة، 
بـــــــأن مــــوظــــفــــي مــــركــــز الاتـــــصـــــالات 
«ربما كانوا يعملون ولم يتنبهوا 
بــســرعــة إلــــى الـــحـــريـــق». وتـــابـــع أن 
«الـــنـــيـــران انــتــشــرت بــســرعــة كبيرة 
(...) واستغرق إخمادها كثيراً من 

الوقت».
وقــبــل تــولــيــه الـــرئـــاســـة، شغل 
دوتـــيـــرتـــي مــنــصــب رئـــيـــس بــلــديــة 
دافـــاو طيلة عقدين مــن الــزمــن وما 

زال يقطن في المدينة.
والــــحــــرائــــق الـــكـــارثـــيـــة لــيــســت 
نــــادرة فــي الــفــلــبــين، خــصــوصــاً في 
الأحــيــاء العشوائية التي لا تطبق 
فيها أي أنظمة للوقاية من الحرائق. 
كما شهدت البلاد حرائق كارثية في 
مصانع تفتقر إلى معدات الوقاية 
من الحرائق ومكافحتها أو لا تطبق 

معايير السلامة.

جانب من منطقة تضررت من العاصفة الاستوائية جنوب الفلبين أول من أمس (أ.ب)
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زوج بريطانية محتجزة بإيران 
يتوقع الإفراج عنها خلال أيام

لندن: «الشرق الأوسط»

نــــــازنــــــين  زوج  تـــــــوقـــــــع 
زاغاري رادكليف، البريطانية 
- الإيــــرانــــيــــة المـــحـــتـــجـــزة فــي 
طــهــران منذ ٢٠ أســبــوعــا، أن 

يُطلق سراحها خلال أيام.
وقال ريتشارد رادكليف 
لإذاعــــــــــــــة «بــــــــي.بــــــــي.ســــــــي٤» 
أفـــضـــل ســيــنــاريــو  أمـــــس إن 
هــو أن «يــطــلــق ســراحــهــا في 
٢٥ ديسمبر (كــانــون الأول) 
(اليوم)، وإنه ينتظر بالقرب 
مـــــن الــــهــــاتــــف آمــــــــلا» فـــــي أن 
يتلقى خبر حريتها. وأضاف 
ريتشارد أن محامي زوجته 
زارهــــــــــا فـــــي الــــســــجــــن، وأنـــــه 
يتوقع أن يفرج عنها خلال 

أسبوعين.
في المقابل، نفى المتحدث 
بـــــاســـــم الـــــقـــــضـــــاء الإيــــــرانــــــي 
غلامحسين محسني اجئي 
في مؤتمره الأسبوعي أمس 
أن تكون السلطات القضائية 
الإيــــــرانــــــيــــــة اتــــــخــــــذت قــــــــرارا 
بالإفراج عن البريطانية من 
أصل إيراني نازنين زاغــاري 

رادكليف.
كـــــمـــــا نـــــفـــــى اجــــــئــــــي أي 
مـــفـــاوضـــات بـــين المــســؤولــين 
ــــقــــضــــائــــي  فــــــــي الــــــجــــــهــــــاز ال
الإيـــرانـــي وبــريــطــانــيــا بشأن 
الإفراج عن زاغاري، والمواطن 
البريطاني من أصــل إيراني 
كــــمــــال فـــــروغـــــي. كــــذلــــك نــفــى 
اجــئــي عــلــمــه أن يــكــون وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــبــــريــــطــــانــــي 
بــــوريــــس جـــونـــســـون الــتــقــى 
رئــــيــــس الــــقــــضــــاء الإيـــــرانـــــي 
الــقــضــايــا  مــضــيــفــا «أن هــــذه 
تحدث عبر وزيــر الخارجية 
ولكن أعلم أنــه لم يكن هناك 

لقاء».
وأفــــادت وكــالــة «إيسنا» 
نــقــلا عـــن اجــئــي أنـــه «لا علم 
لدي ماذا كانت أهداف الوفد 
البريطاني ومع من تفاوض 

الــقــضــاء أي قــرار  ولـــم يتخذ 
حـــــول هـــــــؤلاء» مــــشــــددا عــلــى 
أن «الأمر على عاتق السلطة 
الــقــضــائــيــة بـــمـــا فــيــهــا قــــرار 
إطـــلاق ســـراح مــشــروط الــذي 
يــشــمــل هــــذا الــســجــين أو كل 

السجناء».
وأوضح اجئي أن قضية 
زاغــــــــاري مــفــتــوحــة لــكــنــه لــم 
يحدد ما إذا كانت ستصدر 

أحكام جديدة ضدها.
وحــول الإفـــراج المشروط 
الـــســـلـــطـــات  قـــــــال اجـــــئـــــي إن 
ستتعامل مع قضية زاغاري 
رادكليف كالسجناء الآخرين 
مشددا على أن الإفراج عنها 
قد يحدث بعد نهاية نصف 

فترة السجن.
وكـــــــــــانـــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الــــقــــضــــائــــيــــة حــــكــــمــــت عـــلـــى 
نـــازنـــين زاغـــــــاري رادكـــلـــيـــف، 
التي تعمل لصالح مؤسسة 
تومسون رويــتــرز، بالسجن 
خمس ســنــوات فــي سبتمبر 
المــاضــي لمشاركتها  (أيـــلـــول) 
فـــي مـــظـــاهـــرات ضـــد الــنــظــام 
عام ٢٠٠٩. وتم اعتقالها في 
مطار طهران في الثالث من 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) عــــام ٢٠١٦ 
بــــعــــد زيــــــــــارة عـــائـــلـــتـــهـــا فــي 
إيران برفقة ابنتها غابرييلا 
المولودة في بريطانيا، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وصــــــــــــــادرت الـــســـلـــطـــات 
تــــأبــــه  الــــــتــــــي لا  الإيـــــــرانـــــــيـــــــة 
بازدواجية الجنسية، جواز 
الـــســـفـــر الـــبـــريـــطـــانـــي لــلابــنــة 
الــتــي تعيش مــع جديها في 
إيـــــــــران مـــنـــذ إلـــــقـــــاء الــقــبــض 
عــلــى والـــدتـــهـــا. وكـــــان وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــبــــريــــطــــانــــي 
بوريس جونسون زار إيران 
فـــــي الــــتــــاســــع مـــــن ديــســمــبــر 
لمـــنـــاقـــشـــة  الأول)  (كـــــــانـــــــون 
قــضــيــتــهــا مـــع الــســلــطــات في 
طــــهــــران، ســعــيــا إلــــى إطـــلاق 

سراحها.

لجنة الانتخابات أقصت نافالني لتورطه في قضية «اختلاس أموال»

معارض روسي يحشد الآلاف لدعم ترشيحه للرئاسة
موسكو: «الشرق الأوسط»

تـــمـــكـــن المـــــعـــــارض الــــروســــي 
ألـــيـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي، أمـــــــس، مــن 
أنـــــــصـــــــاره فــي  مــــــن  حــــشــــد آلاف 
مختلف أنحاء البلاد سعياً إلى 
دعم ترشحه في مواجهة الرئيس 
فلاديمير بوتين في الانتخابات 

المقررة في مارس (آذار) ٢٠١٨.
وفــي المحصلة، تجمّع أكثر 
من ١٥ ألفاً من مؤيديه في نحو 
٢٠ مدينة روسية. وقال نافالني 
أمــــام أكــثــر مــن ٧٠٠ مــن أنــصــاره 
ــصــبــت عــلــى ضــفــاف 

ُ
فـــي خــيــمــة ن

نهر موسكوفا: «أنــا سعيد جداً 
ــح 

ّ
وفــخــور بـــأن أعــلــن أنــنــي مــرش

كـــل روســـيـــا». واضـــطـــر نــافــالــنــي 
لعقد لــقــائــه الانــتــخــابــي هـــذا في 
خــيــمــة، بــعــدمــا عــجــز الــعــامــلــون 
في حملته عن تأمين مكان آخر، 
وأضاف: «نحن مستعدون للفوز 

وسنفوز».
الــلــجــنــة الانتخابية  وكــانــت 
قررت في أكتوبر (تشرين الأول) 
أن نافالني لا يستطيع المشاركة 
في الانتخابات حتى العام ٢٠٢٨ 
بسبب حكم قضائي صدر بحقه 
لاخـــتـــلاس أمـــــــوال، وهــــي قضية 
يـــؤكـــد أنـــهـــا مــفــتــعــلــة بــالــكــامــل. 
وأعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
ها قررت 

ّ
المركزية بعد ظهر أمس أن

تمديد يوم عملها «بسبب التدفق 
الكبير للمرشحين الراغبين في 

تقديم ملفاتهم».
وحـــــتـــــى وقـــــــت كــــتــــابــــة هــــذه 
السطور، لم يُقدّم ملف نافالني. 
وأوضــــــحــــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســمــه 
كيرا يارميش لوكالة الصحافة 
الفرنسية، أن فريقه سيقوم بذلك 
فــي وقـــت لاحـــق، مــع الــعــمــل على 
طباعة الوثائق الضرورية. وكان 
أنــه سيحظى بدعم  أكــد  نافالني 
٥٠٠ ناخب على الأقل في كل من 
المدن التي نظّمت فيها مظاهرات، 
مـــا يــشــكّــل ضــغــطــاً عــلــى الــلــجــنــة 
ــحــه 

ّ
الانــتــخــابــيــة لــتــســجــيــل تــرش

على الرغم من قرارها.
وقالت حملته إنه جمع أكثر 

من ٩٠٠ شخص في إيكاترينبورغ 
في الأورال، و٨٠٠ في روستوف 
سور لو دون، وأكثر من ٧٠٠ في 
ظّمت أيضاً 

ُ
نوفوسيبيرسك. ون

تــجــمّــعــات فــي ســـان بطرسبورغ 
فــــي الــــشــــمــــال وفـــلاديـــفـــوســـتـــوك 
فـــــي الــــــشــــــرق. وهــــــــــدّد نـــافـــالـــنـــي 
أمــس بمقاطعة الانــتــخــابــات في 
حــــال لـــم تـــوافـــق الــســلــطــات على 
حه، وقال: «ينبغي منع هذه 

ّ
ترش

الانتخابات إن كانت غير نزيهة». 
لكن السلطات المسؤولة تقول إن 
الـــســـمـــاح لــــه بـــخـــوض المــنــافــســة 

سيكون «معجزة» نظراً لسجله 
القضائي.

وقــــــــــــال يــــــــــــوري بـــرتـــشـــنـــكـــو 
الـــذي شـــارك فــي تجمع موسكو 
إن «رجـــــلاً مــثــلــه يــجــب أن يــكــون 
رئيساً، أو أن يشارك على الأقل في 
النقاش لطرح القضايا الصعبة». 
وأورد ألكسندر سيميونوف (١٨ 
عاماً) الذي شارك في تجمع سان 
بطرسبورغ الذي جمع نحو ألف 
شـــخـــص: «نـــحـــتـــاج إلـــــى رئــيــس 

جديد».
وفي موسكو، تظاهر ما بين 

٢٠٠ و٣٠٠ شــخــص بــعــد الظهر 
تلبية لــدعــوة مــعــارض آخــر، هو 
إيليا ياشين الذي يؤيد نافالني. 
وهتف المتظاهرون «بوتين لص»، 
مطالبين بانتخابات «نــزيــهــة»، 
قبل أن يتفرقوا بهدوء وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ورغــــــم كــــل مـــشـــاكـــل الــفــســاد 
والـــــــنـــــــظـــــــام الـــــصـــــحـــــي والــــفــــقــــر 
المــتــنــامــي، تــشــيــر الاســتــطــلاعــات 
إلى أن فلاديمير بوتين سيحصل 
على ٨٠ في المائة من الأصــوات، 
إلا أن نسبة التصويت ستكون 

ضــعــيــفــة. ويـــــرى عــــدد كــبــيــر من 
الروس في بوتين (٦٥ عاماً) الذي 
أصبح في العام ٢٠٠٠ رئيساً لبلد 
سلطاته غير مستقرة واقتصاده 
مترنح، رجــل الازدهــــار الجديد، 
وخصوصاً بفضل عائدات النفط 
وعـــــــــودة روســـــيـــــا إلــــــى الـــســـاحـــة 

الدولية.
وســـئـــل بـــوتـــين عــــن أســـبـــاب 
عدم ترشح نافالني للانتخابات، 
فــاتــهــم المـــعـــارضـــة بــالــســعــي إلــى 
«انقلاب»، مؤكداً أن هذه المحاولة 
آيلة إلى الفشل. وخاض نافالني 

حـــمـــلـــة اســــتــــمــــرت أشــــهــــراً كــســب 
خلالها قــاعــدة انتخابية تتألف 
مـــــن الــــشــــبــــاب خــــصــــوصــــاً، عــبــر 
تــســجــيــلات فــيــديــو عــــرض فيها 

فساد النخب.
كــمــا نــظــم فـــي مــــارس (آذار) 
ويــونــيــو (حــــزيــــران) تــظــاهــرتــين 
غير مسبوقتين في حجمهما منذ 
احتجاجات ٢٠١١ و٢٠١٢، اعتقل 
على إثــرهــمــا مــئــات الأشــخــاص. 
وســبــق أن أوقـــف نــافــالــنــي مــرات 
عـــدة بــســبــب تنظيمه مــظــاهــرات 

من غير ترخيص.

أنصار نافالني يتظاهرون لدعم ترشيحه لخوض الانتخابات الرئاسية في موسكو أمس (إ.ب.أ)

أعلنت إطلاق سراح ٨٠ معارضاً بمناسبة أعياد الميلاد

فنزويلا تطرد السفير البرازيلي والقائم بالأعمال الكندي
كراكاس: «الشرق الأوسط»

أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة، ديـــلـــســـي رودريـــغـــيـــز، 
أول مــن أمــس (الــســبــت)، أن فنزويلا 
قررت اعتبار السفير البرازيلي، روي 
بــيــريــرا، والــقــائــم بــالأعــمــال الــكــنــدي، 
كريب كواليك، «شخصين غير مرغوب 

فيهما».
وقــالــت رودريــغــيــز إنــه فــي إطــار 
«صــلاحــيــات الجمعية التأسيسية، 
قررنا اعتبار سفير البرازيل شخصاً 
غير مرغوب فيه حتى إعــادة النظام 
الـــذي انتهكته الحكومة  الــدســتــوري 
فــي هـــذا الــبــلــد الــشــقــيــق»، فــي إشـــارة 
البرازيلي ميشال تامر،  إلى الرئيس 
كـــمـــا نــقــلــت عــنــهــا وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــعــلاقــات بين  الفرنسية. وتــدهــورت 
كــراكــاس وبــرازيــلــيــا منذ تــولــى تامر 
الــعــام، بعد  الحكم قبل عــام ونــصــف 
إقـــالـــة الــرئــيــســة الــيــســاريــة الــســابــقــة 
ديلما روسيف التي كــان تامر نائباً 
لــهــا. وســارعــت الحكومة البرازيلية 
إلى إدانة قرار كراكاس، متوعدة إياها 
«الــطــبــيــعــة  بـــالـــرد بــالمــثــل، ومـــنـــددة بـــ
الاستبدادية لإدارة نيكولاس مادورو، 
وعدم قدرتها على القيام بأي نوع من 

الحوار».
أما فيما يتعلق بالقائم بالأعمال 
الكندي، فقد أخذت رئيسة الجمعية 
الــتــأســيــســيــة عــلــيــه «تـــدخـــلـــه الـــدائـــم 

والملحّ والصارخ في الشؤون الداخلية 
لــفــنــزويــلا». وصــعّــدت كــنــدا خطابها 
حـــــيـــــال نـــــظـــــام الــــرئــــيــــس نـــيـــكـــولاس 
ته على التحاور مع 

ّ
مـــادورو، وحض

المعارضة، وفرضت عليه عقوبات.
وقررت الحكومة الكندية الجمعة 
الماضية، تجميد أصــول ٥٢ مسؤولاً 
فــــي فـــنـــزويـــلا وروســــيــــا والـــــســـــودان، 
ومــنــعــهــم مـــن دخــــول أراضـــيـــهـــا على 
خــلــفــيــة مــلــفــات فـــســـاد أو انــتــهــاكــات 

لحقوق الإنسان.
كـــذلـــك، دعــــت الـــســـوق المــشــتــركــة 
لدول أميركا الجنوبية (ميركوسور) 
الـــتـــي تـــضـــم الــــبــــرازيــــل والأرجـــنـــتـــين 
وبــــاراغــــواي وأوروغــــــــواي، الخميس 
المــــاضــــي، فـــنـــزويـــلا إلــــى الإفـــــــراج عن 
السجناء السياسيين واحترام حقوق 
الإنـــســـان. وعــلــقــت «مــيــركــوســور» في 
المـــــاضـــــي، عــضــويــة  أغـــســـطـــس (آب) 
فــــنــــزويــــلا، حـــيـــث تــســتــمــر الأزمــــتــــان 

السياسية والاقتصادية.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أطــلــقــت 
السلطات في فنزويلا مساء أول من 
أمس (السبت)، سراح مجموعة أولى 
المــعــارضــين للرئيس الاشــتــراكــي  مــن 
نيكولاس مـــادورو، في بــادرة تهدئة 
بــمــنــاســبــة عــيــد المــــيــــلاد، تـــنـــدرج في 
إطــار توصية أصدرتها لجنة تابعة 
الــتــأســيــســيــة طــلــبــت فيها  للجمعية 

الإفراج عن أكثر من ٨٠ معارضاً.
وأفـــرجـــت الــســلــطــات عـــن هـــؤلاء 

المعتقلين بعد إعلان رئيسة الجمعية 
الــتــأســيــســيــة أنـــهـــا ســلــمــت مــــــادورو 
والــــهــــيــــئــــات الـــقـــضـــائـــيـــة المـــخـــتـــصـــة، 
تــوصــيــة بــإطــلاق ســـراح أكــثــر مــن ٨٠ 
معارضاً ممن أمضوا خلف القضبان 
أكثر من ٣ سنوات. وأضافت: «نأمل 
أن يتم ذلــك خــلال الساعات المقبلة»، 
مـــــشـــــددة عـــلـــى أن عـــيـــد المـــــيـــــلاد هــو 
«مــنــاســبــة لــلــمــصــالــحــة»، كــمــا أورد 

تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضـــــــــحـــــــــت رودريــــــــغــــــــيــــــــز أن 
المعتقلين محتجزون حالياً في سجون 
مدنية أو في مراكز اعتقال عسكرية، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــلــجــنــة اقــتــرحــت أن 
الــعــام بــدلاً  يقوموا بأعمال للصالح 
مــــن بـــقـــائـــهـــم فــــي الــــســــجــــن. وحــســب 
رئيسة لجنة الحقيقة، فإن بعضاً من 
هـــؤلاء معتقل مــنــذ مــظــاهــرات ٢٠١٤ 
الاحتجاجية ضــد الرئيس مـــادورو، 
في حين أن بعضهم الآخر اعتُقل خلال 
الاحتجاجات التي شهدتها شــوارع 
تل خلالها 

ُ
البلاد الربيع المنصرم وق

١٢٥ شخصاً.
وبـــعـــد تـــصـــريـــحـــهـــا، اســتــقــبــلــت 
رودريغيز بعضاً من هؤلاء السجناء، 
ومــنــهــم مـــن هـــو مــعــتــقــل مــنــذ ٢٠١٤، 
خضعوا لفحص طبي، 

ُ
وذلك بعدما أ

مشيرةً إلى أن الإفراج عنهم تمّ «حتى 
يتمكنوا من تمضية أعياد الميلاد مع 

عائلاتهم».
ومــن بــين السجناء الــذيــن أفــرج 

عنهم مساء السبت ألفريدو راموس، 
الــذي اعتُقل  رئيس بلدية إيريبارين 
في نهاية يوليو (تموز) وحُكم عليه 
بــالــســجــن ١٥ شـــهـــراً، ونـــحـــو ١٠ من 
عناصر شــرطــة بلدية شــاكــاو معقل 

المعارضة في كراكاس.
وقال رامــوس للصحافيين: «أنا 
مــــســــرور بــــإطــــلاق ســـــراحـــــي، أنـــــا مــع 
أســـرتـــي (...) الـــتـــي قـــدمـــت لـــي دعــمــاً 
كــبــيــراً. كــانــت محنة قاسية وصعبة 
للغاية. كان اعتقالاً تعسفياً وظالماً. 
أنـــــا لــــم أرتــــكــــب أي جــــــــرم». ويـــشـــكّـــل 
مصير المــعــارضــين المــســجــونــين أحــد 
محاور المفاوضات التي تستضيفها 
جمهورية الدومينيكان بين الحكومة 
ــلــة في 

ّ
الــفــنــزويــلــيــة والمـــعـــارضـــة، مــمــث

الــوحــدة الديمقراطية  ائتلاف طاولة 
والرامية إلى إخراج البلاد من أزمتها 

السياسية والاقتصادية الحادة.
والأســـبـــوع المــاضــي، اتــفــق وفــدا 
الحكومة والمعارضة إلى مفاوضات 
ســانــتــو دومــيــنــغــو عــلــى عــقــد جــولــة 
ثــالــثــة مـــن هــــذه المـــفـــاوضـــات فـــي ١١ 
يناير (كانون الثاني) المقبل. وتجري 
هذه المفاوضات بعد فشل ٣ محاولات 
لـــلـــحـــوار مــنــذ ٢٠١٤، فـــي بــلــد انــهــار 
اقتصاده نتيجة هبوط أسعار النفط 
ويمسك فيه التشافيون (نسبة إلى 
الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي 
خلفه مــادورو عام ٢٠١٣) بالسلطات 

بشكل شبه كامل.

إيطاليا تعلن عن تراجع عدد الواصلين إلى سواحلها

خطة أوروبية لممرات إنسانية للاجئين العالقين في ليبيا
لندن - روما: «الشرق الأوسط»

قالت الحكومة الإيطالية، أمس، 
إلــــى ١٠ آلاف شخص  إن مـــا يــصــل 
عــالــقــين فـــي مــخــيــمــات لاجـــئـــين في 
ليبيا يمكن أن يستفيدوا في ٢٠١٨ 
مــــن مــــمــــرات إنـــســـانـــيـــة تــقــلــهــم إلـــى 
أوروبـــا، مع تمكينهم من الحصول 
عـــلـــى وضــــــع لاجـــــــئ. وأعـــــلـــــن وزيـــــر 
الخارجية الإيطالي، ماركو منيتي، 
في مقابلة نشرت أمس مع صحيفة 
«لاروبوبليكا»: «في ٢٠١٨، سيكون 
بإمكان ما يصل إلى ١٠ آلاف لاجئ 
الالتحاق بأمان بأوروبا عبر ممرات 
إنسانية»، وفقاً لما نقلته الصحافة 

الفرنسية.
وكانت مجموعة مكونة من ١٦٢ 
لاجئاً من الأكثر احتياجاً للمساعدة 
قد وصلت الجمعة الماضية بطائرة 

عسكرية إلــى رومـــا، فــي عملية هي 
الأولى من نوعها.

واخـــــــتـــــــيـــــــرت المـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلاجــئــين لــلأمــم 
المتحدة، التي اعتبرتهم من الأساس 
«لاجئين»، وليس من طالبي اللجوء. 
وبـــهـــذه الـــصـــفـــة، يــســتــفــيــدون حــال 
وصــولــهــم مــن مــســاعــدة اقتصادية، 
ويحق لهم الإفادة من عملية اندماج 
لـــغـــة، وتـــــدريـــــب، وإلـــحـــاق  (دروس 

الأطفال بالمدرسة).
وأوضــــح الـــوزيـــر الإيــطــالــي أنــه 
«انطلاقاً من أهداف منظمة الهجرة 
الــــدولــــيــــة، فـــــإن ٣٠ ألـــــف مـــهـــاجـــر لا 
يــمــلــكــون الـــحـــق فـــي الـــلـــجـــوء يمكن 
إلــى بلدانهم على أســاس  إعــادتــهــم 
طوعي» في ٢٠١٨، مشيراً إلى أن ١٨ 

ألفاً فعلوا ذلك في ٢٠١٧.
وعـــلـــق الــــوزيــــر قــــائــــلاً: «أقــمــنــا 

بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة 
لـــلإدارة فــي الضفة  نموذجاً جــديــداً 

الأخرى من المتوسط».
وأبــدى متيني ارتياحه لاتفاق 
روما وطرابلس، من تمكين مفوضية 
اللاجئين من أن تختار في ليبيا من 
يــحــق لــهــم الاســتــفــادة مــن مــســاعــدة 
دولـــــيـــــة، وأضــــــــــاف: «بـــــــات بـــإمـــكـــان 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة زيــــــــارة مـــراكـــز 
الاستقبال، وتحسين ظروف العيش 

فيها، التي لا تزال غير مقبولة».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال الـــوزيـــر 
إنه قبل هذه «المسارات القانونية»، 
يتعين على إيطاليا اتخاذ إجراءات 
«ذات مصداقية» حازمة، بالتعاون 
مــع حـــرس الــســواحــل الــلــيــبــيــين، من 
أجـــل تحسين مــراقــبــة الــتــدفــق «غير 
الـــشـــرعـــي» لــلــمــهــاجــريــن الــواصــلــين 
بحراً. وأشار إلى أن إيطاليا سجلت 

«تـــــراجـــــعـــــاً واضــــــحــــــاً» فـــــي وصـــــول 
المــهــاجــريــن حــالــيــاً. فــبــين الأول من 
يناير (كانون الثاني) و٢٢ ديسمبر 
تــراجــع عــدد  (كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، 
المــــهــــاجــــريــــن الــــــذيــــــن وصــــــلــــــوا إلــــى 
السواحل الإيطالية بنسبة ٣٣٫٨ في 
المــائــة، أي ١١٨٩١٤ شخصاً، مقابل 
الــفــتــرة ذاتــهــا  ١٧٩٧٦٩ شخصاً فــي 

من ٢٠١٦.
كما نقلت إيطاليا العام الحالي 
١١ ألــف مهاجر إلــى دول أخــرى من 
الاتحاد الأوروبي، مقابل ٢٥٠٠ فقط 

في ٢٠١٦.
وكــانــت إيطاليا تقبل بممرات 
إنسانية قانونية في السابق، لكن 
غير حكومية تنظمها منظمة سانت 
إيجيدو الكاتوليكية. وأتاحت تلك 
العمليات استقدام ألف لاجئ سوري 

فارين من الحرب إلى إيطاليا.
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كشفت عن إجهاض مخططات لتنفيذ سلسلة من التفجيرات

مصر تعلن مقتل ٩ مسلحين متورطين بأعمال إرهابية في سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «الـــداخـــلـــيـــة» المــصــريــة 
أمــس مقتل ٩ مسلحين، متورطين 
في زرع عبوات ناسفة واستهداف 
بعض التمركزات الأمنية والآليات 
العسكرية بمحافظة شمال سيناء، 
وذلــك خلال اشتباكات مع عناصر 
من الشرطة داهمت مقر عملياتهم 
بمحافظة الشرقية (المتاخمة لشبه 

جزيرة سيناء).
وذكـــر بــيــان لـــلـــوزارة أمـــس أنــه 
«استمرارا لجهود وزارة الداخلية 
في تتبع العناصر الإرهابية التي 
تتخذ مــن بعض مناطق محافظة 
شــــمــــال ســــيــــنــــاء مــــرتــــكــــزاً لــتــنــفــيــذ 
عمليات عدائية بهدف زعزعة الأمن 

والاســتــقــرار بــالــبــلاد... فــقــد وردت 
مــعــلــومــات لــقــطــاع الأمـــــن الــوطــنــي 
بـــاتـــخـــاذ عـــــدد مــــن تـــلـــك الــعــنــاصــر 
لمــزرعــة كــائــنــة بمنطقة الصالحية 
الــجــديــدة بمحافظة الشرقية وكــراً 
لـــلاخـــتـــبـــاء مــــن المـــلاحـــقـــة الأمـــنـــيـــة، 
والتدريب على استخدام الأسلحة 
والمــــتــــفــــجــــرات، والانــــــطــــــلاق مــنــهــا 
لتنفيذ عملياتهم الإرهابية بشمال 

سيناء».
وأوضــح أن «المعلومات أكدت 
تــــورط الــعــنــاصــر المــشــار إلــيــهــا في 
زرع العبوات الناسفة واستهداف 
بعض التمركزات الأمنية والآليات 
العسكرية بمحافظة شمال سيناء، 
والتي أدت إلــى استشهاد عــدد من 
الــقــوات المسلحة والــشــرطــة،  رجـــال 

كـــمـــا قــــامــــوا بــالــتــخــطــيــط لــتــنــفــيــذ 
ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات الــعــدائــيــة 
تــجــاه المــنــشــآت الــهــامــة والــحــيــويــة 

بالمحافظة».
وقـــــــالـــــــت الـــــداخـــــلـــــيـــــة إنـــــــــه تـــم 
اســـتـــهـــداف المــــزرعــــة المــــشــــار إلــيــهــا 
فجر أمــس عقب تقنين الإجـــراءات، 
وتـــابـــعـــت: «حـــــال مـــداهـــمـــة الـــقـــوات 
للمزرعة، فوجئت بإطلاق الأعيرة 
النارية تجاهها، حيث تم التعامل 
مـــع مــصــدر الـــنـــيـــران، مـــا أســفــر عن 
مــقــتــل ٩ عــنــاصــر جــــارٍ تــحــديــدهــم، 
والــعــثــور بحوزتهم على ٧ بنادق 
آلــيــة، وكمية مــن الذخيرة مختلفة 
الأعيرة، وكمية من وسائل الإعاشة، 

وبعض الأوراق التنظيمية».
وسبق أن أمر الرئيس المصري 

عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي الــجــيــش 
بــالــقــضــاء على  الــداخــلــيــة  ووزارة 
المتشددين في شمال سيناء خلال 
٣ أشهر بعد هجوم على مسجد في 
شمال سيناء قتل فيه ٣١٠ أشخاص 
الشهر الماضي. وقال السيسي أول 
مــن أمـــس إن «الــجــيــش سيتصدى 

للمتشددين بكل العنف».
وفــي السياق أيضا، أكــد بيان 
وزارة الداخلية أمــس أن «عمليات 
الــرصــد والمــتــابــعــة الــتــي قــامــت بها 
الـــوزارة أسفرت عن تحديد  أجهزة 
إحــــــدى الــــبــــؤر الإرهــــابــــيــــة بــنــطــاق 
محافظة القاهرة، حيث تم توجيه 
ضربة أمنية لأوكار اختبائهم عقب 
استئذان نيابة أمن الدولة العليا، 
وأسفرت عن ضبط ٩ منهم، والعثور 

بــحــوزتــهــم عــلــى أســلــحــة، والــكــثــيــر 
من المــواد والأدوات المستخدمة في 

تصنيع العبوات المتفجرة».
وأشار إلى أن المعلومات أكدت 
تـــــــورط ٤ مـــــن تـــلـــك الـــعـــنـــاصـــر فــي 
«تــنــفــيــذ حــــادث اســـتـــهـــداف ارتــكــاز 
أمني أعلى محور ٢٦ يوليو (تموز) 
بالجيزة خلال شهر يوليو الماضي، 
والذي أدى إلى إصابة مجند وأحد 
المـــــواطـــــنـــــين، حــــيــــث عُـــــثـــــر بــــحــــوزة 
المـــضـــبـــوطـــين عـــلـــى بــــيــــان إعـــلامـــي 
كــــانــــوا يـــعـــتـــزمـــون إصــــــــداره يــعــلــن 
الــحــادث  ارتــكــاب  مسؤوليتهم عــن 
الإرهابي. كما أسفرت الجهود عن 
تحديد وضبط السيارة المستخدمة 

في تنفيذ الحادث».
وتـــــــابـــــــع: «كــــشــــفــــت عـــمـــلـــيـــات 

الــفــحــص وجــــود روابـــــط تنظيمية 
بـــــين عـــنـــاصـــر الـــــبـــــؤرة الإرهــــابــــيــــة 
المُشار إليها وبين جماعة الإخوان، 
حــيــث تــبــين حـــصـــول عــنــاصــر تلك 
البؤرة على دعم مادي مما يسمى 
(الحراك المسلح) التابع للجماعة،  بـ
لتمويل تنفيذ عملياتهم العدائية، 
وكــذا سابقة انضمام أحــد قيادات 
الــبــؤرة الــهــارب أســامــة بحر أحمد 
عبد الواحد، للجان العمل النوعي 
بالجماعة، وتلقيه دورات تدريبية 
عــلــى تــصــنــيــع الـــعـــبـــوات المــتــفــجــرة 

بإحدى الدول المجاورة».
الــداخــلــيــة في  وأضــافــت وزارة 
الـــضـــربـــة الاســتــبــاقــيــة  بــيــانــهــا أن 
الــبــؤرة ساهمت في إجهاض  لتلك 
مـــخـــطـــطـــات عــــنــــاصــــرهــــا لــتــنــفــيــذ 

ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات الــعــدائــيــة 
التي كانوا يعتزمون تنفيذها ضد 
المــنــشــآت المهمة والحيوية،  بعض 
وتـــم اتــخــاذ الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة 

اللازمة.
من جهة أخرى، قضت محكمة 
الــنــقــض (أعـــلـــى جــهــة قــضــائــيــة في 
مصر) أمس بنقض «إلغاء» الأحكام 
الــصــادرة بالسجن المؤبد والمشدد 
بـــحـــق ١٨ مــتــهــمــا بــتــشــكــيــل خــلــيــة 
إرهــابــيــة تستهدف ارتــكــاب أعمال 
عدائية وتفجيرات، في قضية عرفت 
«خــلــيــة مــديــنــة نــصــر»،  إعــلامــيــا بـــ
بـــإعـــادة محاكمة  المــحــكــمــة  وأمـــــرت 
المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر 
محكمة جنايات القاهرة غير التي 

سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة.

وكان المحكوم عليهم حضوريا 
في القضية قد تقدموا بطعون أمام 
مــحــكــمــة الــنــقــض، مــطــالــبــين بــإلــغــاء 
الأحكام الصادرة من محكمة جنايات 
القاهرة بمعاقبتهم بالسجن المؤبد 
بــــين ٧ و١٠ ســـنـــوات،  مــــا  والمـــــشـــــدد 

وإعادة محاكمتهم من جديد.
وأســــنــــدت نــيــابــة أمــــن الـــدولـــة 
أنــهــم أســســوا  إلـــى المتهمين  العليا 
عـــــلـــــى خـــــــــلاف الــــــقــــــانــــــون جـــمـــاعـــة 
متطرفة  أفـــكـــارا  تعتنق  تنظيمية 
قــــائــــمــــة عــــلــــى تـــكـــفـــيـــر مـــؤســـســـات 
الدولة والسلطات العامة ووجوب 
«الجهاد المسلح» ضد العاملين بها 
الــقــوة والعنف، وكذلك  باستخدام 
حيازة وإحـــراز مفرقعات وأسلحة 

نارية وذخائر من دون ترخيص.

العاملون المحليون مع القوات الفرنسية يعانون بين التهديد ورفض منحهم تأشيرات

مقتل ٧ مدنيين و١١ {داعشياً} بعمليات أمنية في أفغانستان
كابل – باريس: «الشرق الأوسط»

صـــــيـــــب ٣ 
ُ
ـــتـــل ٧ مـــدنـــيـــين، وأ

ُ
ق

آخرون، أمس، إثر انفجار قنبلة، في 
ولاية هلمند، جنوبي أفغانستان. 
فيما ذكــرت شرطة «النظام العام» 
الأفــغــانــيــة فــي بــيــان، أمــــس، أن ١١ 
مـــســـلـــحـــاً عـــلـــى الأقــــــــل مـــــن تــنــظــيــم 
ـــتـــلـــوا فـــي عــمــلــيــة شنتها 

ُ
داعـــــش ق

قـــــوات الأمـــــن الأفــغــانــيــة فـــي إقــلــيــم 
ننجارهار شرق أفغانستان. وقال 
حجي ســلام خـــان، عضو المجلس 
لــلــولايــة: إن «الــحــادث وقع  المحلي 
جـــراء انفجار قنبلة مــزروعــة على 
جانب طريق بمقاطعة مارجة في 
هــلــمــنــد». وأشـــــار فـــي تــصــريــحــات 
صحافية، إلى أن «الحادث أسفر عن 
مقتل ٧ مدنيين، وإصابة ٣ آخرين». 
من جهته، أكد عمر زواك، المتحدث 
باسم حاكم الولاية، الانفجار، دون 
ذكـــر تــفــاصــيــل ولـــم تــعــلــن أي جهة 
مــســؤولــيــتــهــا عــــن الــــحــــادث حــتــى 
(الساعة ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش).

يـــشـــار إلــــى أن حـــركـــة طــالــبــان 
ناشطة في الولاية، وغالباً ما تنفذ 
هجمات تستهدف القوات والمقرات 
الـــحـــكـــومـــيـــة. وكــــــان أحــــــدث تــقــريــر 
للأمم المتحدة قد أوضح أن القنابل 
البدائية أدت إلى قتل أو إصابة أكثر 
مــن ٨٠٠ مــدنــي، بينهم ٣٧١ حالة 
وفاة و٤٣٢ مصاباً، وذلك في الفترة 
من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية 
سبتمبر (أيلول) الماضيين. وأشار 
إلــى أن ثلث الضحايا من  التقرير 

الأطفال.
إلى ذلك، ذكرت شرطة «النظام 

العام» الأفغانية، في بيان أمس، أن 
١١ مسلحاً عــلــى الأقـــل مــن تنظيم 
تلوا في عملية شنتها قوات 

ُ
داعش ق

الأمــن الأفغانية بإقليم ننجارهار 
شــرق أفغانستان، طبقاً لمــا ذكرته 
قــنــاة «تـــولـــو.نـــيـــوز» الــتــلــفــزيــونــيــة 
الأفغانية أمس، بالإضافة إلى ذلك، 

أصيب ٤ مسلحين آخرين.
وشنت قــوات الأمــن، العملية، 
صباح أمس، في منطقة خوجياني 
بـــالإقـــلـــيـــم، لــتــطــهــيــر المـــنـــطـــقـــة مــن 
المسلحين. وجــاء في البيان أنه تم 
تدمير «مصنع هيروين»، غير أن 
البيان لم يدلِ بالمزيد من التفاصيل.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، يـــعـــيـــش 
الأفـــغـــان الـــذيـــن عــمــلــوا مـــع الــقــوات 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان بــين 
خــطــر أن يــواجــهــوا مــصــيــراً قاتماً 
فـــي بــلــدهــم لاعــتــبــارهــم «تــعــامــلــوا 
مع العدو»، وبين رفض باريس أن 
تستقبلهم، ويخوضون الآن معركة 
آمــلــين أن تفتح  قضائية عــن بــعــد، 

لهم فرنسا أبوابها.
و«أحــــمــــد» أحــــد هـــــؤلاء الــذيــن 
عملوا في صفوف القوات الفرنسية 
«لسنوات عــدة» في ولايــة كابيسا 
المـــضـــطـــربـــة شـــمـــال شـــرقـــي كـــابـــل، 
ويـــفـــضـــل عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســمــه 
الحقيقي ولا عــن طبيعة وظيفته 
كي لا يُكلّفه ذلك انتقام المتمردين. 
فــمــقــاتــلــو حــركــة طــالــبــان يــنــظــرون 
إلــــــى فـــرنـــســـا الــــتــــي قـــاتـــلـــتـــهـــم بــين 
أنـــهـــا  عـــلـــى  و٢٠١٤   ٢٠٠١ عــــامــــي 
عـــدو، وإلـــى الــذيــن ســاعــدوهــا على 
أنــهــم خـــونـــة. وهـــو يــتــلــقــى الكثير 
مــن رســائــل الــتــهــديــد والاتـــصـــالات 

المجهولة. ويــقــول «أحــمــد» لمراسل 
وكالة الصحافة الفرنسية: «أعيش 
متوارياً، وحين أخرج أرتدي وشاحاً 
وأضع نظارات كي لا يعرفني أحد». 
ويضيف: «ليس لديّ مشكلة مالية 
في أفغانستان، ولكن ما أريده هو 
حياة هادئة. لذا أريــد الذهاب إلى 
فــرنــســا». ويــبــدو أن حــالــة «أحــمــد» 
لاقــــــت أصـــــــــداء فـــــي بـــــاريـــــس، فــفــي 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــفــرنــســيــة العليا  المــحــكــمــة  قــضــت 
بـــإبـــطـــال قـــــرار لمــحــكــمــة إداريـــــــة في 

نانت برفض منحه، مع ٣٠ آخرين 
من زملائه، تأشيرة دخول. ونظراً 
إلى الوضع الطارئ والمخاطر التي 
يــعــيــشــهــا «أحــــمــــد»، طــلــب الــقــضــاة 
من وزارة الداخلية أن تعيد درس 
طــلــبــه، وحــصــل عــلــى وعـــد بمنحه 
تأشيرة دخول، لكنه ما زال ينتظر 
تحقق هذا الوعد، بينما محاميته 
الفرنسية تندد بما تسميه «نقص 

المعلومات» من طرف السلطات.
وأول من أمس، قال تاداميشي 
يــــامــــامــــوتــــو، مــــوفــــد الأمـــــــين الـــعـــام 

للأمم المتحدة إلى أفغانستان، في 
أمـــام مجلس الأمــــن، إن عــدد  كلمة 
الضحايا المدنيين للنزاع الأفغاني 
مــــا زال عـــنـــد مـــســـتـــويـــات مــرتــفــعــة 
جـــــداً. وإضــــافــــة إلــــى الـــتـــمـــرّد الــتــي 
ه «طالبان» منذ الإطاحة بها 

ّ
تشن

في عام ٢٠٠١، ظهرت في هذا البلد 
المــضــطــرب منذ عــقــود، مجموعات 
مسلحة أكثر تطرّفا تبايع تنظيم 
داعـــــــش، ولا تــســتــثــنــي هــجــمــاتــهــا 
العاملين في مؤسسات الدولة ولا 

المدنيين.

تـــــقـــــول المــــحــــامــــيــــة كـــــارولـــــين 
دوكــــــــــروا، نـــائـــبـــة رئـــيـــس جــمــعــيــة 
المـــتـــرجـــمـــين الأفــــغــــان فــــي الــجــيــش 
الفرنسي، إن ١٧٣ أفغانياً عملوا 
مــــع الـــجـــيـــش الـــفـــرنـــســـي حــصــلــوا 
حــتــى الآن عــلــى تـــأشـــيـــرات. وكـــان 
ذلــك على دفعتين، الأولـــى فــي عام 
٢٠١٣ والثانية في ٢٠١٥. لكن من 
أصـــل ٢٥٢ طلباً فــي عـــام ٢٠١٥ تم 
رفض ١٥٢ تقدّم ٣٠ من أصحابها 
بــشــكــوى إلـــى مــحــكــمــة نــانــت الــتــي 
أيّدت الرفض. وما زال أمام هؤلاء 
الأشـــخـــاص المــحــكــمــة الــعــلــيــا التي 
تــقــدّم إليها «أحــمــد» و٨ مــن رفاقه 
بــشــكــوى، وحــكــم قــضــاتــهــا بــإلــغــاء 
قرار محكمة نانت. ويقول «أحمد» 
إنـــه مــحــظــوظ لأنـــه وجـــد محامية 
أمــــام المحكمة  لــتــمــثــيــلــه  مــســتــعــدة 
المــرء متخفياً  العليا. فحين يكون 
فـــي أفــغــانــســتــان لــيــس مـــن السهل 
عليه أن يخوض معركة قضائية 
عــن بُــعــد فــي بــاريــس. إضــافــة إلــى 
ذلك، من الصعب العثور على محامٍ 
يقبل أن يعمل مجاناً بين المحامين 
الــقــلــة المــســمــوح لــهــم بــالمــرافــعــة في 
الــعــلــيــا، حــســب محامية  المــحــكــمــة 

«أحمد».
أمــــــا ســــائــــر المـــــدعـــــين الأفــــعــــان 
لــم يحظوا بمحامٍ فرنسي،  الــذيــن 
فــــــإن دوكــــــــــروا تـــطـــالـــب الـــســـلـــطـــات 
الــحــمــايــة التي  بـــأن يستفيدوا مــن 
يـــؤمّـــنـــهـــا الــــقــــانــــون الـــفـــرنـــســـي لمــن 
«خـــــدمـــــوا فــــرنــــســــا»، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
لـــكـــن وزارة  تـــــأشـــــيـــــرات.  مـــنـــحـــهـــم 
الــداخــلــيــة «تـــصـــمّ أذنــيــهــا عـــن هــذا 

الطلب» حتى الآن، كما تقول.

قوات الشرطة الأفغانية تعاين آثار تفجير انتحاري في قندهار أول من أمس (أ.ف.ب)

رئيس البرلمان الباكستاني: لن نقبل إملاءات أو تعليمات من دول أخرى

إسلام آباد تحذر واشنطن من تقليل {تضحياتها} في مكافحة الإرهاب
إسلام آباد: عمر فاروق

حــــــــــــــــــــــــــذرت الــــــــــخــــــــــارجــــــــــيــــــــــة 
الــولايــات المتحدة،  الباكستانية 
أول مــن أمـــس، مــن «الاســتــخــفــاف 
بتضحيات إسلام آباد في حربها 
ضـــــد الإرهــــــــــــــاب». جــــــاء ذلــــــك فــي 
الــوزارة، تهمينا  كلمة لسكرتيرة 
جــانــجــوا، خـــلال اجــتــمــاع للجنة 
الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة بــمــجــلــس 

الشيوخ الباكستاني.
وصرح القادة الباكستانيون 
خــــــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــقــد 
بمدينة إســلام آبــاد عن الإرهــاب، 
أمـــــس، بــــأن بـــلادهـــم لــيــســت على 
اســــتــــعــــداد لـــقـــبـــول إمــــــــــلاءات مــن 
أي دولـــــة أجــنــبــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 

الولايات المتحدة.
وانعقد المؤتمر الدولي تحت 
عــــنــــوان «الإرهـــــــــــاب والاســــتــــقــــرار 
الــــعــــالمــــي والإقــــلــــيــــمــــي» بــمــديــنــة 
إســـــلام آبــــــاد، وحـــضـــره عــــدد من 
دول المنطقة منها الصين وروسيا 
وإيران وتركيا وأفغانستان. وفي 
كلمته أمام المؤتمر، صرح رئيس 
البرلمان الباكستاني، رضا رباني، 
بأنه ليس من عادة باكستان تلقي 
تعليمات من أي دولة بما في ذلك 
الولايات المتحدة، مشدداً على أن 

«باكستان دولــة ذات سيادة ولن 
تــقــبــل إمــــــلاءات أو تــعــلــيــمــات من 

الولايات المتحدة».

وكـــــــــان مـــــايـــــك بــــيــــنــــس، نـــائـــب 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، قـــــد خـــاطـــب 
القوات الأميركية بقاعدة «باغرام» 

الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي كـــــابـــــل، قـــــائـــــلاً إن 
بــاكــســتــان طــالمــا كــانــت المـــلاذ الآمــن 
لـــلإرهـــابـــيـــين، لـــكـــن تـــلـــك الأيـــــــام قــد 

ت بعد أن «وضع الرئيس ترمب  ولَّ
باكستان تحت الملاحظة». غير أن 
تــلــك الــكــلــمــات دفـــعـــت ربـــانـــي لــلــرد 

خــــلال المــؤتــمــر قـــائـــلاً: «لـــقـــد بلغت 
الجرأة بينس لأن يقول إن ترمب قد 
وضع باكستان تحت الملاحظة. لكن 
لْها عالية وبوضوح... إن 

ُ
دعوني أق

باكستان دولة ذات سيادة ولم تعتَدْ 
تلقي تعليمات من أحد، وبالأخص 
الـــولايـــات المـــتـــحـــدة». إلا أن وزيـــرة 
الــخــارجــيــة تهمينا جــانــجــوا قالت 
إنــه «رغــم الاتــهــامــات الأخــيــرة التي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  وجهتها إدارة 
دونـــالـــد تـــرمـــب، لإســــلام آبـــــاد، فــإن 
الأخـــيـــرة مـــا زالـــــت مــتــفــائــلــة بــشــأن 
تقريب وجهات النظر بين البلدين»، 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  وكـــانـــت وزارة 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) أصـــــــدرت، فـــي وقــت 
تــقــريــراً بــشــأن أفغانستان،  ســابــق، 
«ضرورة رؤية تغيير  طالبت فيه بـ
جــوهــري فــي تــعــامــل بــاكــســتــان مع 
المـــــــــلاذات الآمــــنــــة لـــلإرهـــابـــيـــين فــي 
أراضيها»، وفق المصدر ذاته، وفي 
المـــــاضـــــي، وعــــدت  أغـــســـطـــس (آب) 
إدارة ترمب الهند بــدور أوســع في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، واتـــهـــمـــت بــاكــســتــان 

بالتراخي مع الإرهابيين.
وتــــنــــفــــي إســــــــــلام آبــــــــــاد تــلــك 
الاتهامات وتتهم، كابل نيودلهي، 
في المقابل، بالسماح للمسلحين 
قـــوات الأمـــن والمدنيين  بمهاجمة 

الباكستانيين.

إجراءات أمنية مكثفة خارج كاتدرائية لاهور قبل احتفالات أعياد الميلاد وسط مخاوف من هجمات إرهابية قبل العام الجديد (أ.ب)

 شن هجوماً بساطور في كاليفورنيا
ً
الشرطة الأميركية تقتل رجلا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة 
الــــــنــــــار عــــلــــى رجــــــــل كــــــــان يــحــمــل 
ســــاطــــوراً يـــهـــاجـــم بــــه المـــواطـــنـــين 
فــي حــي كانوجا بـــارك، فــي لوس 
أنــجــلــيــس بــــولايــــة كــالــيــفــورنــيــا. 
وكانت الشرطة قد تلقت تحذيرات 
من الهجوم قبل وقوعه بساعات، 
وفــــــــــــور وصــــــولــــــهــــــم إلــــــــــى مــــكــــان 

الــحــادث قــامــوا بملاحقة المشتبه 
بــــه، وأطـــلـــقـــوا الـــنـــار عــلــيــه أثــنــاء 
المــواجــهــات، وتــم أخــذ المشتبه به 

إلى المستشفى الذي أكد وفاته.
وقـــالـــت الــشــرطــة إنــهــا تلقت 
اســــتــــغــــاثــــة تـــلـــيـــفـــونـــيـــة مـــــن أحــــد 
المــــواطــــنــــين يـــشـــتـــكـــي مـــــن وجـــــود 
شخص يهاجم المواطنين في شارع 
دي ســوتــو بــاســتــخــدام ســاطــور، 
ويــرتــدي قــنــاع غـــاز. وأضــافــت أن 

هناك ثمانية أشــخــاص جُــرحــوا، 
وتـــم نقلهم إلـــى المــســتــشــفــى، ولــم 
يــتــبــين حــتــى الآن مــــدى خــطــورة 
إصـــابـــاتـــهـــم. وأظــــهــــرت الــتــقــاريــر 
الأولــيــة للمستشفى عـــدم وجــود 
إصـــابـــات بــالــغــة لــلــضــحــايــا. ولــم 
تنتج عن المواجهات مع المشتبه 
بــه أي إصــابــات أو جـــروح لأفــراد 
الشرطة. ولم تفصح الشرطة حتى 

الآن عن هوية المشتبه به.

وهــــــاجــــــم المـــشـــتـــبـــه بــــــه أحــــد 
المواطنين داخل منزله، ما تسبب 
في إحداث حالة من الفوضى بين 
المواطنين الذين قاموا بالاتصال 
بالشرطة للاستغاثة. وقال شهود 
عيان إنهم سمعوا إطلاق طلقات 
نـــاريـــة قــبــل وصــــول الــشــرطــة إلــى 
المــــوقــــع ومــــواجــــهــــة المـــشـــتـــبـــه بـــه. 
يــأتــي هـــذا الــحــادث بــعــد أيـــام من 
اعتقال الشرطة الفيدرالية لأحد 

الجنود السابقين بالمارينز، الذي 
كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي 
على منطقة «بير ٣٩» بمدينة سان 
فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا.

الفيدرالية  وتكثف الشرطة 
جــهــودهــا لمنع حـــدوث هجمات 
إرهـــابـــيـــة فـــي أي مـــن الـــولايـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة أثـــــنـــــاء احــــتــــفــــالات 
أعياد الميلاد، خصوصاً في ظل 
الهجمات الجوية المكثفة التي 

الــطــائــرات الأميركية  تــقــوم بها 
للقضاء علي آخر معاقل تنظيم 
داعــــــــش فـــــي ســــــوريــــــا، وهــــنــــاك 
تخوفات من استخدام التنظيم 
لقوته الإعلامية من خلال مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وقيامه 
بــإلــهــام أعــضــائــه مـــن المــقــاتــلــين 
الأجـــــــانـــــــب لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 
إرهــابــيــة فــي الـــولايـــات المتحدة 

وأوروبا.

مقتل ٣ جنود باكستانيين في انفجار قرب الحدود مع أفغانستان
بيشاور (باكستان) - «الشرق الأوسط»:  قتل ثلاثة جنود 
باكستانيين في انفجار لغم، الأحد، في شمال وزيرستان، 
المنطقة القبلية النائية في شمال غربي باكستان، على 
الــحــدود مــع أفغانستان، وفــق مــا علم مــن مــصــادر أمنية. وقــال 
مسؤول أمني إن الجنود كانوا يمشطون طريقا قبل مرور قافلة 
عسكرية، حين انفجر اللغم. وأضاف: «سقط ثلاثة جنود شهداء 
فــي انــفــجــار لغم بــدائــي فــي قــريــة غــلام خـــان». وأكـــد عناصر من 
الاستخبارات المحلية الحادث وحصيلته، وتم فرض حظر تجول 
في المنطقة، ويجري تنفيذ عملية للعثور على منفذي الهجوم، 

بحسب مسؤول أمني. 
وتــقــع قــريــة غــلام خــان فــي شــمــال وزيــرســتــان، أحــد الأقاليم 
السبعة القبلية في باكستان المحاذية لأفغانستان، حيث كان 

حضور طالبان قويا لفترة طويلة. 
ولــــم تــعــلــن أي جــهــة المــســؤولــيــة عـــن الاعــــتــــداء؛ لــكــنــه يشبه 
«طالبان». ورغم تراجع الهجمات في باكستان  عمليات سابقة لـ
إثــر سلسلة من العمليات العسكرية ضد  في السنوات الأخيرة 
الــبــلاد، فــإن المجموعات المتمردة ما  المتمردين في شمال غربي 

زالت تملك القدرة على تنفيذ اعتداءات دامية.
وفي بداية ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧، أوقع اعتداء تبنته 
«طالبان باكستان» ضد مركب تدريب زراعي في بيشاور (شمال 
غرب) تسعة قتلى وعشرات الجرحى. وتأتي أعمال العنف هذه 
في حين يستعد مئات من السكان النازحين للعودة، بعد إعلان 

الجيش أن المنطقة باتت آمنة.

سنودن يقدم تطبيقاً للحماية من رقابة المخابرات
لندن - «الــشــرق الأوســـط»: قــــدم مـــوظـــف الاســـتـــخـــبـــارات 
الأميركي السابق إدوارد سنودن، تطبيقا صمم للتتبع 
والتقصي الخفي، باستخدام ميكروفون وكاميرا الهاتف 
الذكي. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عنه القول إن برنامجا 
للأجهزة على منصة «آنــدرويــد» خصص للمدافعين عن حقوق 
الإنـــســـان والــفــئــات الأخـــــرى مـــن الأشـــخـــاص المــعــرضــين للخطر. 
ويستخدم التطبيق أجهزة الاستشعار في الهاتف الذكي لتسجيل 
التغييرات في مكان وجود الجهاز. ويسمح البرنامج لمستخدمه 

بمعرفة دخول أي متسلل إلى المكان.
وفــي سبتمبر (أيــلــول) مــن الــعــام المــاضــي، دعــا ســنــودن إلى 
«إزالة وعدم استخدام» الماسنجر الجديد المقدم من جانب «غوغل».

وذكر سنودن أن هذا التطبيق يقوم بتسجيل كل رسالة تم 
إرسالها، ويقدم كل البيانات عن المستخدم إذا طلبتها الهيئات 

والأجهزة الأمنية.
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن إدوارد ســنــودن هــو مــوظــف سابق 
فــي وكــالــة المــخــابــرات المركزية الأميركية، ووكــالــة الأمــن القومي 
الأميركية. وفي أوائل يونيو (حزيران) ٢٠١٣ سلم إلى صحيفتي 
«الــغــارديــان» و«واشنطن بوست» معلومات سرية حــول وجود 
مــراقــبــة كاملة مــن جــانــب أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة على 
الاتصالات المعلوماتية والاتصالات بين مواطني كثير من البلدان 
في جميع أنحاء العالم. وفي أغسطس (آب) ٢٠١٣، حصل سنودن 

على لجوء مؤقت في روسيا، بحسب الوكالة الروسية للأنباء.

كابل تدشن أول نظام بطاقات هوية إلكترونية
من المقرر أن تدشن أفغانستان  كابل - «الشرق الأوسط»: 
أول نظام بطاقات هوية إلكترونية لديها الأسبوع المقبل. 
وقالت روبينا شهابي المتحدثة باسم هيئة التسجيل 
المدني المركزية، لوكالة الأنباء الألمانية أمس، إن الرئيس أشرف 
غني ســوف يتسلم أول بطاقة. وســوف تشمل بطاقات الهوية 
الإلــكــتــرونــيــة بــيــانــات الــبــصــمــات، لتحل مــحــل النسخة الــورقــيــة 
المكتوبة بالأيدي. وأضافت شهابي أنه تم تلقي ٥٠٠ ألف طلب، 

وسوف يبدأ طبع البطاقات قريبا. 
وأفــــــادت تــقــاريــر إعــلامــيــة الأســـبـــوع المـــاضـــي بــــأن بــطــاقــات 
الهوية سوف تضم جنسية حاملها وديانته وعرقه. وجاء قرار 
ضم العرقية لبطاقة الهوية بعد مناقشات قوية زادت من حدة 
التوترات بين الجماعات العرقية في البلاد وممثليها في البرلمان 

الأفغاني، وأدت لتأخير إقرار نظام بطاقات الهوية الجديد.
وطــالــب البعض بضم العرقية فــي بطاقة الهوية، فــي حين 
عارض آخرون هذه الخطوة بناء على مدى تأثيرها على وضع 
أفراد العرقية. ويخشى البعض من بين أغلبية «البشتون» من أن 
وضع العرقية في البطاقات قد يكشف أن عدد أفراد الأغلبية ليس 
بمثل الحجم الذي يعلنون عنه، في حين يخشى أفراد الأقليات 

مثل «الهزارة» من تعرضهم لمزيد من الاضطهاد.

الهند: مقتل ٤ جنود على أيدي القوات الباكستانية في كشمير
سريناغار (كشمير) - «الشرق الأوسط»: ذكر مسؤولون هنود 
أن أربعة جنود من الهنود، بينهم ضابط بالجيش، قتلوا 
عندما أطلقت القوات الباكستانية النار عبر خط الهدنة 

في إقليم كشمير المتنازع عليه، اليوم السبت.
وقع الحادث على طول خط السيطرة، وهو الحدود الفعلية 
إلـــى شــطــريــن، أحــدهــمــا خــاضــع للسيطرة  الــتــي تــقــســم كشمير 

الهندية، والآخر لباكستان.
وقال رجل شرطة محلي، مشترطا عدم الكشف عن هويته: 
الــنــار، باللجوء إلى  الــقــوات الباكستانية وقــف إطــلاق  «انتهكت 

إطلاق نار وقصف لم يسبقهما استفزاز في قطاع كيري».
وقـــال: «جــنــديــان وضــابــط برتبة ميجور قتلوا على الفور، 
بينما فــارق جندي آخــر الحياة متأثرا بجراحه في وقــت لاحق 
بالمستشفى». وأضــاف أن القوات الهندية ردت، واستمر تبادل 
الــنــار لساعات عــدة. يذكر أن الهند وباكستان تتهم كل  إطــلاق 
النار المبرم في عام  منهما الأخــرى بانتهاك اتفاق وقــف إطــلاق 
٢٠٠٣، وغــالــبــا مــا يـــؤدي إطـــلاق الــنــار عبر الــحــدود إلــى وفيات 

للجنود والمدنيين على الجانبين. 
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في أساطير اليونان القديمة هناك إلهان يحاربان 
ـــذي يجسّد  جنباً إلـــى جــنــب، أحــدهــمــا «فـــوبـــوس» ال
الــخــوف، والآخـــر «ديــمــوس» الـــذي يجسّد الإرهـــاب، 

وهما توأمان ينحدران من إله الحرب «آيرس». ويرى 
الكثير من المتخصصين أن المدارس الفكرية الكبرى 
القديمة رغم  اليونان  إلــى  فــي عالمنا تمتد جــذورهــا 

تجددها عبر الزمان والمكان، فإذا كان هذا صحيحاً 
الفلسفة، فهل يمكن تطبيقه فــي مجال  مــيــدان  فــي 

الميثولوجيا كذلك؟!

 جرائم الكراهية ضد المسلمين ارتفعت
 ٥ أضعاف في أعقاب الهجوم الإرهابي

على جسر لندن سنة ٢٠١٧

 خلق «داعش» لنفسه عالماً إلكترونياً آخر قائماً 
على الترويج بوسائل التواصل الاجتماعي للوصول لأكبر 
قدر من المتعاطفين وتكوين خلايا نائمة في بقاع بعيدة

 الجماعات الإرهابية استغلت شبح «الإسلاموفوبيا» 
وجندت ضحاياها من بين الشباب الغاضبين الذين 

يعانون من الفقر والاغتراب والصدمة الثقافية

ارتفعت الجرائم ضد المسلمين في أميركا وأسهمت هجمات «شارلي إيبدو» في تزايد وتيرة الظاهرة أوروبياً

«الإسلاموفوبيا»... للكراهية وجهان
جدة: بشير أحمد أنصاري*

إن كــثــيــراً مــنــا يـــقـــدّم الــيــوم 
قـــــــرابـــــــين بـــــشـــــريـــــة عـــــنـــــد أقــــــــــدام 
«فــوبــوس» المتمثل فيما يسمى 
بــــظــــاهــــرة الإســــلامــــوفــــوبــــيــــا أو 
الـــــــخـــــــوف المــــــــرضــــــــي، وآخـــــــــــرون 
يـــــــمـــــــجـــــــدون «ديــــــــــــمــــــــــــوس» فـــي 
مــعــبــد الإرهــــــاب. ورغــــم تــعــارض 
الـــظـــاهـــرتـــين الـــشـــكـــلـــي فـــــإن ثــمــة 

تشابهاً جوهرياً بينهما.
لـــــقـــــد أثـــــبـــــتـــــت الـــــــــدراســـــــــات 
والإحــــــصــــــاءات أن مــــا قـــامـــت بــه 
الجماعات الإرهــابــيــة والمتطرفة 
المــتــدثــرة بــــرداء الــديــن قــد أسهم 
فـــي تــأجــيــج الـــكـــراهـــيـــة والـــعـــداء 
للمسلمين ومن ثم لعب دوراً كبيراً 
في تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا 
التي هي الأخــرى لعبت دوراً في 
انــضــمــام الــشــبــاب الــســاخــط إلــى 

الجماعات الإرهابية.
لا نــنــكــر أن الإســلامــوفــوبــيــا 
تـــرتـــبـــط بـــعـــوامـــل كـــثـــيـــرة، وهـــي 
لــيــســت ولـــيـــدة المــرحــلــة الــراهــنــة، 
كما أن ظاهرة الإرهاب بجذورها 
السياسية والنفسية والاجتماعية 
معقدة لا يمكن حصرها في عامل 
واحــــد، ولــكــن رغــم تــعــدد الــدوافــع 
والجذور لا يستطيع أحد أن ينكر 
العلاقة الوطيدة بين الظاهرتين 
اللتين تغذيان بعضهما البعض 
بـــالـــعـــنـــف والــــكــــراهــــيــــة والـــطـــاقـــة 

السلبية.
ووفـــــــقـــــــاً لــــلــــبــــيــــانــــات الــــتــــي 
قــامــت بجمعها مــراكــز الأبــحــاث 
المتخصصة، فقد ارتفعت جرائم 
الــكــراهــيــة ضـــد المــســلــمــين بــشــدة 
الــولايــات المتحدة الأميركية  فــي 
بعد اعــتــداءات الحادي عشر من 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١، بينما  سبتمبر 
أسهمت الهجمات الإرهابية في 
«شارلي إيبدو» وسانت دينيس 

فــي عـــام ٢٠١٥ فــي تــزايــد وتــيــرة 
هذه الظاهرة في الضفة الأخرى 
من المحيط الأطلسي، وباتت هذه 
الأحداث نقطة تحول في معدلات 
زيـــادة الــكــراهــيــة تــجــاه المسلمين 
فــــي بــــلــــدان الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. 
هذه الكراهية بدورها هي أقوى 
المـــحـــفـــزات الـــتـــي أجـــجـــت ظــاهــرة 
تــطــرف بعض الشباب المسلمين 
فـــــي تـــلـــك الـــــبـــــلـــــدان. وقــــــد ذكـــــرت 
جـــريـــدة «إنــدبــنــدنــت» أن جــرائــم 
الكراهية ضد المسلمين ارتفعت 
خــــمــــســــة أضــــــعــــــاف فــــــي أعــــقــــاب 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي لــجــســر لندن 
سنة ٢٠١٧، كما كشفت بيانات 
شرطة لندن زيـــادة ٤٠ فــي المائة 
الــحــوادث العنصرية مقارنة  في 

ببقية أيام السنة.
وتـــشـــكـــل هــــــذه الاعــــــتــــــداءات 
الوقود المحرك بالنسبة لظاهرة 
الإرهـــاب، حيث ظلت الجماعات 
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة تـــــســـــتـــــغـــــل شـــبـــح 
الإسلاموفوبيا وتــقــوم بتجنيد 
ضــــحــــايــــاهــــا مــــــن بــــــين الـــشـــبـــاب 
الـــغـــاضـــبـــين الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
الــــفــــقــــر والاغــــــــتــــــــراب والــــصــــدمــــة 
الثقافية وأزمة الهوية، ليسقطوا 
فريسة سهلة فــي يــد الجماعات 
الإرهابية التي تقدم وعوداً بدولة 
الخلافة على الأرض ونعيم الجنة 

في السماء.
كــمــا أن أخـــطـــر مـــا يـــقـــوم به 
دعـــاة الإرهـــاب والإسلاموفوبيا 

هــو الــســعــي لإضــعــاف الــتــواصــل 
الــحــضــاري بــين الــشــرق والــغــرب؛ 
فهناك أصــوات عالية في الغرب 

تــنــادي بــصــراع الــحــضــارات كما 
أن جــمــاعــات الــعــنــف فـــي الــعــالــم 
الإسلامي تسعى جاهدة لتدمير 

المـــنـــطـــقـــة الــــرمــــاديــــة والـــتـــعـــايـــش 
الـــســـلـــمـــي بـــــين المـــســـلـــمـــين وغـــيـــر 
المسلمين في المجتمعات الغربية.

إلا أن عام ٢٠١٧ كان استثناء؛ 
فقد شهد تحطيم معاقل «داعش» 
في الشرق الأوسط ونزع السلاح 
من جماعة بوكو حرام وانضمام 
أحــد أجنحة المعارضة الأفغانية 
المسلحة إلى الحكومة بالإضافة 
إلى العملية السياسية النامية في 
البلاد. أما على الصعيد الفكري 
فــقــد قـــامـــت المـــؤســـســـات الــديــنــيــة 
العريقة مثل الأزهـــر فــي القاهرة 
ورابطة العالم الإسلامي في مكة 
وغيرهما من هيئات العلماء في 

الــعــالــم الإســـلامـــي بــحــشــد قــواهــا 
في مواجهة الفكر المتطرف. كما 
ــت فــي العالم 

َ
نــشِــئ

ُ
أن ثمة مــراكــز أ

الإسلامي مثل مركز «اعتدال» في 
المملكة العربية السعودية، ومركز 
«صـــــــوت الـــحـــكـــمـــة» فــــي مــنــظــمــة 
الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي، وكــلاهــمــا 
مركز يهتم بتفكيك بنية الخطاب 

المتطرف في العالم الإسلامي.
أمــــا عــلــى المـــســـتـــوى الــديــنــي 
فقد شهد العالم لقاء أكبر رموز 
الديانتين الإسلامية والمسيحية 
فــــــي أواخــــــــــــر أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 
البابا فرنسيس  المــاضــي، وهما 
بــابــا الــفــاتــيــكــان والــشــيــخ أحــمــد 

الطيب شيخ الأزهر في القاهرة.
أما على المستوى السياسي، 
فــقــد جـــاءت الــضــربــة الأقــــوى من 

ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، الـــــذي وعــد 
بــالــقــضــاء عــلــى بــقــايــا الــتــطــرف 

والـــــــعـــــــودة لـــــلإســـــلام الـــوســـطـــي 
المنفتح على العالم وعلى جميع 
الأديــــــان والــتــقــالــيــد والــشــعــوب، 
وذلك في كلمته بمنتدى «مبادرة 
مستقبل الاستثمار» في الرياض.
وإذا كانت الشهور الأخيرة 
مـــــن الـــــعـــــام المـــــاضـــــي والـــشـــهـــور 
الأولــى من العام الحالي شهدت 
أعــــلــــى درجـــــــــات الــــكــــراهــــيــــة ضــد 
إلــى ذروتها  المسلمين، ووصــلــت 
المــراكــز الإسلامية  فــي استهداف 
بــشــكــل مـــتـــكـــرر، مــــن قـــبـــل أتـــبـــاع 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف فـــي الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة بــــتــــحــــفــــيــــز الأحـــــــــــزاب 
الــيــمــيــنــيــة فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
أوروبــــــــــا مـــثـــل فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
والــنــمــســا وهـــولـــنـــدا والـــدنـــمـــارك 
والسويد والمجر وإيطاليا، فإن 
الــعــام سجل  الثاني مــن  النصف 
انـــخـــفـــاضـــاً مــلــحــوظــاً فــــي درجــــة 
الإسلاموفوبيا، وذلــك لأول مرة 
فـــي الـــســـنـــوات الأربــــــع المــاضــيــة، 
بحسب مــرصــد الإســلامــوفــوبــيــا 
التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.

فــــــقــــــد لاحـــــــــــظ المـــــــــرصـــــــــد أن 
الظاهرة كانت متفشية بصورة 
كـــبـــيـــرة خــــــلال الأشـــــهـــــر الـــثـــلاثـــة 
الــتــي  الأخـــــيـــــرة مــــن عـــــام ٢٠١٦، 
تزامنت مع الحملات السياسية 
في الولايات المتحدة الأميركية، 

واســتــمــرت عــلــى الــوتــيــرة ذاتــهــا 
التالية، ولــم تمر  خــلال الشهور 
نصف السنة حتى بــدأنــا نشهد 

انخفاضاً ملحوظاً فــي معدلات 
هذه الظاهرة.

وبقي أن نعرف أن المتطرفين 
مهما اختلفت عقائدهم، يعبثون 
بمكتسبات الحضارة الإنسانية، 
لأن الحضارة هي مصنع الحياة 
والإرهاب والعنصرية والكراهية 

هم أدوات الموت.
ويجب أن نعرف أن جماعات 
الــتــطــرف والــكــراهــيــة لا يمثلون 
حــضــارة الــغــرب كما أن «داعـــش» 
وأخـــواتـــهـــا لا يــمــثــلــون حــضــارة 
الإسلام، بل إن الحضارة الإنسانية 
ســوف تتقدم رغــم أنــف جماعات 
الــكــراهــيــة فـــي الـــغـــرب وجــمــاعــات 

العنف في العالم الإسلامي.
ولقد أثبتت تجارب العقدين 
الأخيرين أن الإرهــاب في العالم 
الإســلامــي لا يمكن أن ينهزم إلا 
بــأيــدٍ إســلامــيــة، وهــــذا مــا أثبته 
الــقــضــاء على تنظيم داعـــش في 
الــعــراق، كما أن الإسلاموفوبيا 
تــنــتــهــي إلا بجهود  لا يــمــكــن أن 
غـــربـــيـــة، فـــكـــل طــــــرف مـــنـــا عــلــيــه 
القيام بــه، ويتمثل  واجــب يجب 
فـــي تــنــظــيــف الــبــيــت مـــن الـــعـــداء 
والــــــكــــــراهــــــيــــــة الـــــلـــــتـــــين تـــــضـــــران 

بساكنيه قبل جيرانه.
حان الوقت أن يرجع الضالون 
إلــى الــحــق ورســالــة الــســلام التي 
بعثها الله، ويتخلون عن تقديم 
القرابين البشرية لأوهام الإرهاب 
«ديموس» أو الخوف «فوبوس» 

في معبد العنف والكراهية.

* مدير إدارة الحوار والتواصل 
المسؤول عن ملف مكافحة التطرف 
العنيف والإسلاموفوبيا بالأمانة 
العامة لمنظمة التعاون الإسلامي 
بجدة، وهو دبلوماسي أفغاني 
سابق، وأستاذ جامعي في الولايات 
المتحدة الأميركية سابقاً

وجود أمني مكثف في شوارع مانهاتن مطلع الشهر الجاري بعد فشل هجوم إرهابي نفذه أحد أنصار «داعش» (أ.ف.ب)

خ في أدبياته أن أكثر من نصف المعركة يجري على ساحات «الميديا» «القاعدة» رسَّ

وسائل الإعلام حين تقع ضحية للإرهاب
الرياض: نداء أبوعلي

من الصعب نسيان تصريح 
الرئيس الأمــيــركــي جـــورج بوش 
الابــــن فـــي أعـــقـــاب الـــحـــادي عشر 
من سبتمبر (أيلول)، المتمثل في 
عبارته الشهيرة: «إما أن تكونوا 
معنا وإلا فأنتم مع الإرهابيين»، 
فـــهـــو يـــعـــكـــس تـــــحـــــولاً مــفــصــلــيــاً 
يّر من مفهوم الإرهـــاب، وعمّق 

َ
غ

الــعــالــم لمـــدى خــطــورة  مـــن إدراك 
التنظيمات الإرهــابــيــة بتسليط 
الضوء عليه. شهدت تلك الفترة 
الــتــي ابــتــدأت بــالألــفــيــة الــجــديــدة 
تــــهــــافــــت وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام فــي 
لــيــس فــقــط الهجمات  تغطيتها 
الإرهــابــيــة وإنــمــا مــا تــجــاوز ذلك 
لــيُــســهِــم فــي دعـــم (الــبــروبــاغــنــدا) 

للتنظيمات الإرهابية».
فــــمــــشــــهــــد انــــــهــــــيــــــار بــــرجــــي 
مــبــنــى الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة تــكــرر 
بــثــه مـــــراراً دون تـــوقـــف، وقــابــلــه 
مـــن جــهــة أخــــرى حــــرص الإعــــلام 
تــــلــــقــــف الــــتــــســــجــــيــــلات المــــرئــــيــــة 
لقياديي التنظيمات الإرهــابــيــة 
ــــهــــا، كـــمـــا حــــــدث حـــــين بــثــت 

ّ
وبــــث

قــنــاة «الــجــزيــرة» فــي ٣٠ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٠٤ التسجيل 
المــرئــي لزعيم «الــقــاعــدة» أسامة 
بن لادن وتناقلته وسائل الإعلام 
الــعــالمــيــة، مــمــا أتــــاح لـــه أن يعلل 
أســـبـــاب هــجــمــات الـــحـــادي عشر 
مــن سبتمبر التي شنها تنظيم 
الــــقــــاعــــدة، ويـــســـتـــعـــرض قـــــدرات 
ته 

َ
ن التنظيم والحيثيات التي مكَّ

من تنفيذ الهجمات. كل ذلك عاد 
الــقــاعــدة، إذ  بالنفع على تنظيم 
اكتسب عبره المزيد من المؤيدين، 
وتمكن من بث الرعب في نفوس 
المشاهدين، وهو يتوعد الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا بــالمــزيــد من 

الهجمات الإرهابية.
الأمــــر الــــذي لــم يــتــوقــف عند 
هذا الحد وأسهم في إرضاء الأنا 
المــتــضــخــمــة لــــدى المــتــطــرفــين، إذ 
عــززت وسائل الإعــلام من الهالة 
الإعلامية التي أحاطت بن لادن 
بالتسابق من أجل إجراء لقاءات 
صــحــافــيــة مــعــه، تــعــاقــبــت عليها 
كثير من الأسماء اللامعة أمثال 
الــصــحــافــي الــبــريــطــانــي روبــــرت 
فـــــيـــــســـــك، والأمـــــــيـــــــركـــــــي ســــكــــوت 
ماكلويد. بل وصــل الأمــر إلــى أن 
يسأل الإعــلامــي بيتر أرنــيــت في 
لقاء صحافي أجراه مع أسامة بن 
لادن في مــارس (آذار) عام ١٩٩٧ 
لــقــنــاة «ســــي إن إن» الإخـــبـــاريـــة 
بــالــغ: «مـــا مخططاتك  بــاهــتــمــام 
المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة؟»، وكــــــأنــــــه أحــــد 

مــشــاهــيــر هــولــيــوود مــمــن يتوق 
المـــشـــاهـــدون لمــعــرفــة مــخــطــطــاتــه. 
ليجيبه بن لادن برصانة وثقة: 
«ســوف تــراهــا وتسمع عنها في 
وســـائـــل الإعــــــلام إن شــــاء الـــلـــه»، 
الــتــي افتتنت فيها  تــلــك الحقبة 
وســـــائـــــل الإعــــــــــلام بـــنـــقـــل صــــوت 
المتطرفين اندحرت ليقابلها في 
الــفــتــرة الآنــيــة الاكــتــفــاء بتغطية 
الهجمات الإرهــابــيــة وعواقبها، 
بـــعـــيـــداً عــــن الــــوقــــوع فــــي ســقــطــة 
تضخيم الجماعات المتطرفة، إذ 
بدأ ذلك بالخفوت التدريجي إلى 
الــحــد الــــذي ظــهــرت فــيــه أصـــوات 
تـــتـــهـــم وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام بـــعـــدم 
وجـــود تغطية كافية للهجمات 

الإرهابية.
عـــــلـــــى نـــــســـــق تــــصــــريــــحــــات 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٧، حين 
اتهم وســائــل الإعـــلام بالتقصير 
في تغطيته للإرهاب وعملياته. 
وذلـــــك لــيــس بـــالأمـــر المــســتــغــرب، 
الــتــغــطــيــات  لـــطـــالمـــا ســـقـــطـــت  إذ 
الإعـــــلامـــــيـــــة لـــقـــضـــايـــا الإرهـــــــــاب 
ضحية الانتقاد إما بالإفراط أو 
التقصير، بالأخص كون الإعلام 
مــهــمــا كــــان مـــحـــايـــداً مـــن الــســهــل 
إلصاق الكثير من التهم به، بدءاً 
بالترويج للتنظيمات المتطرفة، 
ووصولاً إلى النمطية في تغطية 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة والــتــركــيــز 
عـــلـــى تـــغـــطـــيـــة الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي 

نفذها متطرفون باسم الإســلام 
مما يشعل فتيل الإسلاموفوبيا 
ويــوســع الــهــوة بــين الــحــضــارات 
والــثــقــافــات المختلفة. مــن جهته 
وصـــــف زعـــيـــم «الــــقــــاعــــدة» أيــمــن 
الــــظــــواهــــري الــــحــــرب الإعـــلامـــيـــة 
الـــــتـــــي تــــخــــوضــــهــــا «الـــــقـــــاعـــــدة» 
بــالمــعــركــة وبــــأن أكــثــر مـــن نصف 
هذه المعركة تجري على ساحات 
وســائــل الإعـــلام بما يــبــدو أشبه 
«سباق لاستمالة قلوب وعقول  بـ
الأمــة». مثل هذا السعي من أجل 
كــســب «أفــئــدة وعــقــول» الآخــريــن 
عبر وسائل الإعــلام ليس بالأمر 
الجديد، إذ سعى تنظيم القاعدة 
بالتحديد التكثيف من حضوره 
في الساحة الإعلامية التقليدية، 
وعبر المنابر الإعلامية للتنظيم 
من أجل محاولة إبهار الآخرين، 
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه لــتــخــويــف 
الآخــــريــــن مـــن خــــلال اســتــعــراض 
قدراتهم التي تصب في محاولات 
إثــبــات وجــودهــم والاســتــمــراريــة 
الـــــهـــــدف الأول  فـــــي ذلـــــــك. إذ إن 
المـــتـــعـــارف عــلــيــه مــــن الــهــجــمــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة لــــيــــس حــــصــــد عــــدد 
قتلى كبير وإنما اللعب بالعامل 
النفسي مــن خـــلال إثــــارة الــرعــب 
والـــحـــصـــول عــلــى أكـــبـــر قــــدر من 
المشاهدين عبر الضجة الإعلامية 
التي تحدثها تلك الهجمات، وقد 
انتقل ذلك في الآونة الأخيرة على 
الساحة الإلكترونية التي ارتكز 

عليها إرهـــاب العصر الحديث، 
فـــفـــي حـــقـــبـــة مـــــا قـــبـــل «داعــــــــش» 
كانت تظهر عبر شاشات التلفاز 
قـــادة «الــقــاعــدة»، فيما  خطابات 
بــــــزغ «داعــــــــــش» لـــتـــمـــثـــل مــرحــلــة 
جديدة تحمل توجهات مختلفة 
لا تمجد قــادتــهــا وإنــمــا تحرص 
على إخفاء الهويات والانصهار 
ـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم.  تـــــــحـــــــت مــــــســــــمــــــى ال
يـــبـــدو أعــــضــــاء «داعـــــــــش» أشــبــه 
بـــشـــخـــصـــيـــات هـــلامـــيـــة يــصــعــب 
الإمساك بها بخلاف التنظيمات 

السابقة التي كانت تتخذ تنظيماً 
هــرمــيــاً ومــنــحــى أكــثــر وضــوحــاً، 
وبأسماء معروفة لقادته، وشمل 
«القاعدة» ليس في  لـ ذلــك رمــوزاً 
التنظيم الأم فحسب، وإنــمــا في 
«الــقــاعــدة»  المــنــاطــق المــخــتــلــفــة كـــ
فـــي جـــزيـــرة الـــعـــرب والـــتـــي عــرف 
قادتها في السعودية بالتحديد 
أمـــــــثـــــــال عـــــبـــــد الــــــعــــــزيــــــز المـــــقـــــرن 
ويوسف العييري. فيما يقابلها 
مـــن جــهــة أخـــــرى اخـــتـــلاف كبير 
فــــي ســـلـــوكـــيـــات تــنــظــيــم داعـــــش، 
ويتجلى ذلــك مــن خــلال القبض 

على الداعشيين المطلوبين أمنياً 
في السعودية دون إعطاء أهمية 
للشخصيات، إذ كــرّس التنظيم 
جـــلّ اهــتــمــامــه بــاســتــقــطــاب أكــبــر 
عــدد مــن المنتمين لهم بعيداً عن 
الــتــي حــرصــت عليها  الانتقائية 
الــــقــــاعــــدة مـــــن قــــبــــل. لـــــم يــكــتــرث 
بـــدءاً بزعيمه أبو  تنظيم داعـــش 
بكر البغدادي للظهور الإعلامي 
واكــتــفــى بــتــصــريــحــات مـــعـــدودة 
وقـــت الــحــاجــة لــذلــك، الأمـــر الــذي 
سهل من التشكك بصحة مقتله 

مــن عــدمــه وقــلــل مــن مـــدى تأثير 
اختفائه عن التنظيم بابتعاده عن 
التعظيم مــن شــأن الشخصيات 
أو الأهـــــــــــداف، وهــــــو امـــــتـــــداد لمــا 
تميز بــه تنظيم داعـــش بالقدرة 
عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــه 
الــظــروف المحيطة  وتكييفها مع 
به. ففي الوقت الــذي حرص فيه 
التنظيم على الابتعاد عن أنظار 
التقليدي خشية الوقوع  الإعــلام 
فــي قــبــضــة الــســلــطــات والــجــهــات 
الأمــنــيــة الــدولــيــة بــالأخــص بعد 
أن تــضــافــرت جــهــودهــا مــن أجــل 

القبض على المتطرفين وأصبح 
مــن الــســهــل الــوصــول إلـــى أمــاكــن 
وجـــــودهـــــم فــــي حـــــال تــواصــلــهــم 
إلكترونياً. خلق التنظيم لنفسه 
عــالمــاً إلــكــتــرونــيــاً آخـــر قــائــم على 
الــــتــــرويــــج لــلــتــنــظــيــم مـــــن خـــلال 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مــن أجــل الــوصــول لأكبر قــدر من 
المتعاطفين وتكوين خلايا نائمة 
فــي بــقــاع بــعــيــدة بــطــرق سريعة 
وسهلة دون الحاجة عن الكشف 
عـــــن هــــويــــة الأعـــــضـــــاء المــنــتــمــين 
إلــيــه. فــأي شخص يتبنى أفكار 
«داعــش» في أي بقعة من العالم 
من الممكن أن ينفذ هجمة إرهابية 
مباغتة وحده كذئب منفرد دون 
الــحــاجــة إلـــى اجــتــمــاعٍ فعلي مع 
أعضاء آخرين. باستثناء حالات 
نــــــــادرة أتـــيـــحـــت فـــيـــهـــا الـــفـــرصـــة 
لإعــــلامــــيــــين مـــــعـــــدوديـــــن إجـــــــراء 
حوارات صحافية مع بعض قادة 
التنظيم أو التعرف على العالم 
الـــداعـــشـــي عـــن كـــثـــب، كــمــا حــدث 
مـــع الــصــحــافــي الألمـــانـــي يــورغــن 
هورفور في عام ٢٠١٤، حين سمح 
له بالدخول إلى معاقل «داعش» 
في الموصل لمــدة عشرة أيــام، من 
خــلال تصريح رســمــي مــن زعيم 
الــتــنــظــيــم الــبــغــدادي أطــلــق عليه 
«كتاب الأمان» بعدم المساس به. 
وقـــد جـــرى ذلـــك فــي الــفــتــرة التي 
كان فيها التنظيم في أوج قوته 
وحرص على تكثيف جهوده من 

أجل تجنيد الجنسيات المختلفة 
والتركيز على الغربية منها من 
الــرقــعــة الجغرافية  أجــل توسيع 
للتنظيم والاستثمار بشخصيات 
بإمكانها نقل خبرتهم العسكرية 
والفكرية الداعشية إلى أوطانهم 
حــال رجوعهم إليها. وقــد أعرب 
الــصــحــافــي يــورغــن عــقــب عــودتــه 
إلـــــى وطـــنـــه عــــن تــفــاجــئــه مــــن أن 
التنظيم «أقوى مما كنا نتوقع»، 
وعن العدد الضخم من المناصرين 
من الجنسيات المختلفة بما فيها 
الجنسية الألمــانــيــة. بخلاف ذلك 
فــإن تنظيم داعــش اعتمد بشكلٍ 
عام على أذرعه الإعلامية المتمثلة 
فـــي وكـــالـــة أعـــمـــاق والمـــنـــشـــورات 
الإعــلامــيــة الــتــي يــعــدهــا أعــضــاء 
الــتــنــظــيــم المـــخـــتـــصـــون فــــي نــشــر 
رســائــلــه الإعــلامــيــة كمجلة دابــق 
والتي تموجت لغاتها وأساليبها 
حـــســـب الـــشـــريـــحـــة والـــجـــنـــســـيـــة 
المستهدفة. وقد تكثفت الرسائل 
الإعلامية للتنظيم فــي فترة مد 
نـــفـــوذ «خـــلافـــتـــه المــــزعــــومــــة» فــي 
كــل مــن الـــعـــراق وســـوريـــا، وألـــزم 
أعضاؤه بالاقتصار على سماع 
وســائــل إعــلام التنظيم وحدها، 
حرصاً على إقــصــاء أي مؤثرات 
الــســيــطــرة  خـــارجـــيـــة، إلا أن تــلــك 
الإعـــلامـــيـــة تـــلاشـــت بـــعـــد فـــقـــدان 
تنظيم داعش لأراضيه، ليقتصر 
الــتــنــظــيــم عــلــى تــبــنــي الــهــجــمــات 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي يــزعــم بـــأن أحــد 

أعضائها قد ارتكبها. وإن تبنى 
الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي الآونـــــــــة الأخــــيــــرة 
هــجــمــات لــم يرتكبها كــمــا حــدث 
مــــع هـــجـــوم لاس فـــيـــغـــاس الــــذي 
أودى بحياة ٥٨ شخصاً وارتكبه 
الأمـــيـــركـــي ســتــيــفــن بــــــادوك قبل 
انتحاره، وفي الحين الذي تبنى 
تنظيم داعش نفت ذلك السلطات 
الأمـــيـــركـــيـــة. الأمــــــر الــــــذي يــظــهــر 
استماتة التنظيم فــي محاولته 
الحصول على أي إثبات لاستمرار 
قوته وأهمية هجماته وإن كان 
من خلال الادعاء بارتكاب عملية 
إرهابية لا علاقة له به، بالأخص 
بــعــد أن كــثــفــت وســـائـــل الإعــــلام 
مـــن تــغــطــيــتــهــا لأخـــبـــار انــحــســار 
قــوة «داعــــش»، الأمـــر الـــذي جعل 
الـــتـــنـــظـــيـــم يـــكـــثـــف مـــــن رســـائـــلـــه 
الإعــلامــيــة الــتــي تــحــذر أعــضــاؤه 
ومناصرين من التأثر والانخداع 
بــــمــــا تـــــذكـــــره وســـــائـــــل الإعــــــــلام، 
وتجنب المعلومات التي وصفها 
«الكاذبة» بالأخص في  التنظيم بـ
الآونــة الأخيرة مع تجلي ضعف 
قدراتهم العسكرية والإلكترونية، 
وصــعــوبــة التحكم فــي المحتوى 
الـــذي يــشــاهــده أعــضــاء التنظيم 
ويؤكد انحسار نفوذهم بخلاف 
ما كان يحدث من سيطرة إعلامية 
عــلــى المــنــاطــق الــتــي أرســــى فيها 
التنظيم «خلافته المزعومة» في 
الرقة والموصل. لا سيما بعد أن 
تمكنت السلطات الأمنية الدولية 
مــــن كـــشـــف هــــويــــات الإرهـــابـــيـــين 
والــتــوصــل إلـــى أمــاكــن وجــودهــم 
من خلال أنشطتهم الإلكترونية. 
قـــــدرات التنظيم  وقـــد قــلّــص مـــن 
الإلكترونية تشديد الرقابة على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وتصيد الحسابات التي تحرض 
على التطرف وإقفالها، ولم يقف 
الأمــــــر عـــنـــد تــعــطــيــل الــصــفــحــات 
الإلكترونية أو إقفال الحسابات 
المتطرفة فحسب وإنما، اتخذت 
طـــــرق مــكــافــحــة الـــفـــكـــر المــتــطــرف 
منحى جديداً من خلال محاولة 
المــتــطــرفــة، إذ  الــتــوجــهــات  تغيير 
تــمــكــنــت عـــدة مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة 
مــثــل «غـــوغـــل» و«يـــوتـــيـــوب» من 
إحالة الباحثين عن معلومات أو 
تسجيلات مــرئــيــة تــحــرّض على 
الإرهاب إلى أخرى تدينها. الأمر 
الـــــذي يــصــعــب عــلــى الإرهــابــيــين 
الــقــدرة عــلــى تجنيد المتعاطفين 
مــعــهــم كــمــا كـــان يــحــدث مـــن قبل 
ويـــــســـــاهـــــم فـــــــي خـــــفـــــض صـــــوت 
خطابات الكراهية ويساهم في 
إعـــــادة الــــتــــوازن فـــي المــجــتــمــعــات 

وإرساء قيم السلام.

ها («الشرق الأوسط») 
ّ
مشهد انهيار برجي مبنى التجارة العالمية تكرر بثه مراراً من دون توقف وقابله من جهة أخرى حرص الإعلام على تلقف التسجيلات المرئية لقيادات التنظيمات الإرهابية وبث
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بريد القراء

> إيــمــاءً إلــى مقال راجــح الــخــوري «الشرعية 
الــدولــيــة لــلــقــدس الــعــربــيــة» المــنــشــور بــتــاريــخ ٢٣ 
أقـــول:  الــحــالــي، أود أن  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
انــتــصــاراً  الــقــضــيــة الفلسطينية  صــحــيــح حــقــقــت 
«متوقعاً» في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن 
هل كانت الولايات المتحدة من الغباء والسذاجة 
لتتوقع عكس ذلك؟ لا أعتقد، لذلك لا بد أن نبحث 
عـــن شــــيء آخــــر خــلــف الــتــحــرك الأمـــيـــركـــي الأخــيــر 
بالاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية، طبعاً 
بخلاف ما يــروج له من ضغوط شديدة مورست 
من الكونغرس على الرئيس ترمب بسبب علاقة 
الــروســيــة، وأنها  حملته الانتخابية بــالمــخــابــرات 

أسهمت بشكل فعّال ومؤثر في هزيمة منافسته 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون وبــالــتــالــي فـــــوزه، مــمــا يحمل 
تهديداً جدياً بعدم إكماله فترته الرئاسية الأولى. 
الــولايــات المتحدة تــدفــع مــلــيــارات الــــدولارات على 
شكل هبات ومساعدات لمختلف دول العالم، كما 
أنــهــا تتحمل الــنــســبــة الأكــبــر مــن مـــوازنـــات الأمــم 
المتحدة ومنظماتها التي تغطي الكوكب وتعالج 
آثـــــار مـــا يـــطـــرأ عــلــى ظـــهـــره مـــن كــــــوارث طبيعية 
وإنــســانــيــة، وربــمــا أنــهــا ضــاقــت ذرعـــاً بــهــذا الــدور 

المكلف، فوجدت الذريعة.
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

> بـــــــالإشـــــــارة إلـــــــى مــــقــــال روبــــــــــرت فـــــورد 
«عــزيــزي بـــوتـــين... (الـــدولـــة الأمــنــيــة) ستخرق 
بـــتـــاريـــخ ٢٣ ديــســمــبــر  المـــنـــشـــور  أي دســــتــــور» 
(كانون الأول) الحالي، أود أن أقول إن الوضع 
لـــذلـــك تــمــامــاً.  كـــمـــا أراه مـــغـــايـــر  عـــلـــى الأرض 
الــولايــات المتحدة واستراتجياتها  فسياسات 
ومشروعاتها وتحالفاتها الجديدة العسكرية 
على الأرض، كلها أصبحت مكشوفة كالشمس، 
والكل يعلم ذلك. لولا غض الطرف عما يسمى 
بــثــورة الــربــيــع الــعــربــي، مــا اجــتــاح جمهورية 
مصر العربية المتطرفون والأحــزاب الأصولية 
والـــوصـــولـــيـــة، ومــــا تـــم اقـــتـــلاع حــكــم الــرئــيــس 
محمد حسني مبارك، وكذلك الأمر في كل من 
ليبيا وتــونــس واليمن وأفغانستان والــعــراق 

وسوريا وغيرها من كل المناطق التي شهدت 
وتشهد تغييرا على المستويين الديموغرافي 
والــجــيــوســيــاســي، وتــدمــيــر وتــهــجــيــر ممنهج 
ملزم لمتعهدين للتنفيذ. هل تستطيع شلة وقلة 
حوثية باليمن إطلاق صواريخ باليستية على 
أراضــي المملكة العربية السعودية، ومحاولة 
لــولا ملالي  قتل شعبها وتخريب اقتصادها، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق  إيــــران؟ لــولا إدارة 
أوباما لالتهمت الثورة السورية وفتكت بإيران 
بــالــعــراق وســوريــا واليمن.  وكــل ميليشياتها 
الــزرق  كفى هــذا اللعب، وتمثيل دور القبعات 

وحقوق الإنسان.
حسان الشامي – لبنان
Hassan-chami@hotmail.com

> تعليقا على مــقــال إمــيــل أمــين «قــــراءة على هــامــش التصويت» 
المــنــشــور بــتــاريــخ ٢٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) الــحــالــي، فــإنــنــي أدعــو 
جميع وسائل الإعــلام المرئية والمسموعة والمــقــروءة، أن تــروج لإلغاء 
حق الاعتراض الممنوح للدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، 
والمعروف باسم «الفيتو»، ويتعين على الجمعية العامة للأمم المتحدة 
أن تتخذ الإجراء اللازم لإلغائه من ميثاق الأمم المتحدة، إذ إنه حق غير 
مشروع يخالف كل الشرائع والقوانين في العالم. فمن غير المعقول أو 
المقبول أن يسمح لدولة من الدول أن تعترض على قرار ما وافقت عليه 
أغلبية الأعضاء، ومن دون إبداء أسباب لهذا الاعتراض، ويترتب على 
ذلك إلغاء القرار المعترَض عليه واعتباره كأن لم يكن، فأي حق هذا؟! هذا 
ظلم بينّ وإجحاف بحق الآخرين في الموافقة على أي قرار يتم التصويت 
عليه. إن أي قرار يصدر عن المجلس بأغلبية الآراء يجب أن ينفذ على 
الفور ولا يعتد بالرأي المعترض على الإطلاق، أما ما يحدث عملا فهو 
أنه يعتد بالرأي المعترض ويلغى القرار بناء على هذا الرأي، ويضرب 
بــرأي الأغلبية الموافقة عرض الحائط، فأي منطق هــذا؟ إن اتباع هذا 
الأسلوب فيه إهدار للحق بتغليب الباطل عليه، ويؤدي في النهاية إلى 
أنه يستحيل على صاحب الحق أن يحصل على حقه، ولن يجد لذلك 
مبررا سوى وجود هذا النص المخالف للقوانين والأعراف، والذي يمكّن 
الباطل من الانتصار على الحق، ويعفيه في الوقت نفسه من إبداء أي 

أسباب لذلك. لا بد من إلغاء هذا النص الباطل.
فؤاد نصر – مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

> تعقيبا على خبر «فتح تحقيق بشأن تعامل 
أوبــامــا مــع ملف اتــجــار (حــزب الــلــه) بــالمــخــدرات»، 
المنشور بتاريخ ٢٣ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
أود أن أقول: هناك ملفات كثيرة في عهد الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما يجب فتحها، وهذا 
واحــد منها، حيث إن التهاون أو بالتالي الدعم 
اللامحدود من الإدارة الأميركية في حينها لنظام 
م كان السبب في بقاء النظام 

ُ
ملالي الإجــرام في ق

السوري، رغم استعماله السلاح الكيماوي في عهد 
أوبــامــا، كما أن سيطرة ملالي إيــران على مقاليد 
السلطة في العراق كانت أيضا في عهده، وظهور 

«داعـــش» وتكوين ميليشيات الإجـــرام والإرهـــاب 
كان أيضا في عهد أوباما. أما في لبنان فاستفرد 
«حــزب الــلــه» بالسلطة رغــم الاغــتــيــالات والإرهـــاب 
الـــذي يــمــارســه هـــذا الــحــزب، وتــدخــلــه فــي ســوريــا 
والعراق. أما سقوط اليمن وصنعاء بيد الحوثيين 
فكان أيضا فــي عهد الرئيس الأمــيــركــي السابق. 
وأخيرا وليس آخــرا هو الاتفاق النووي المشبوه 
الذي يحفظ حق إيران أكثر مما يحفظ أمن وسلامة 

الدول، حيث سعي إيران المميت للتسلح دائما.
رشدي رشيد – فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

انتصار متوقع

لعبة حقوق الإنسان

حق باطل

ملفات حان وقت فتحها 

أوباما... استحقاقات {إيران ـ غيت} ضاعة
ُ
الفرصة الكردية ـ العراقية الم

ربــمــا حــانــت لحظة الحقيقة 
لــــيــــعــــرف الأمـــــيـــــركـــــيـــــون خـــاصـــة 
والعالم عامة، الأبعاد الخفية في 
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة - الإيــرانــيــة 
فــي زمـــن الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوبـــامـــا، وبــخــاصــة بــعــد انــفــجــار 
المعلومات حول صفقة «كاسندرا» 
«حزب الله» ودوره في  المرتبطة بـ
الاتجار بالمخدرات حول العالم، 
وتحويل الأربــاح التي تصل إلى 
إلــى جماعة  مليار دولار سنوياً 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــاويـــة وثــــيــــقــــة الـــصـــلـــة 
بالكثير من ملامح عدم الاستقرار 

في لبنان والشرق الأوسط.
تفتح القضية مثار الحديث 
فــي واشــنــطــن الــيــوم أبــوابــاً ظلت 
مـــغـــلـــقـــة تــــقــــودنــــا إلــــــى كـــوالـــيـــس 
علاقة أوباما بإيران وبجماعات 
الإسلام السياسي والمآسي التي 
تــــعــــرض لــــهــــا الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
مــــن إقــــدامــــه الــعــبــثــي فــــي بــعــض 
الـــحـــالات عــلــى تــغــيــيــر الأوضــــاع 
وتبديل الطباع، ودعم جماعات 
إرهـــابـــيـــة لـــلـــوصـــول إلــــى مــقــاعــد 
السلطة، وكذا من جراء إحجامه 
عن التدخل في الوقت الــذي كان 
يــنــبــغــي فــيــه حــســم المــشــهــد كما 

الحال مع الأزمة السورية.
لم يعد الحديث الآن يُهمس 
بـــه فـــي المــــخــــادع، بـــل يُــــنــــادى به 
مــــــن شــــــرفــــــات مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الأمــــيــــركــــي، حـــيـــث طـــالـــب اثـــنـــان 
مــن كبار أعــضــاء «لجنة الرقابة 
والإصــــــــــلاح الــــحــــكــــومــــي»؛ جــيــم 
جـــــــــوردان، ورون ديــســانــيــتــس، 
الـــنـــائـــب الـــعـــام الأمـــيـــركـــي جيف 
ســيــشــنــز بــفــتــح تــحــقــيــق بــشــأن 
الطريقة التي تعاملت بها إدارة 
أوبـــامـــا مـــع مــلــف اتـــجـــار «حـــزب 
الله» بالمخدرات، وبخاصة بعد 
الـــتـــقـــريـــر الاســـتـــقـــصـــائـــي الـــــذي 
نشرته مجلة «بوليتيكو»، وفيه 
مـــــن المــــعــــلــــومــــات مـــــا هـــــو مــثــيــر، 
وباختصار غير مخلّ فإنه منذ 

هـــنـــاك   ٢٠٠٨ عــــــــام 
عـــــشـــــرات الأجـــــهـــــزة 
الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة 
تــــــــراقــــــــب وتـــــتـــــابـــــع 
شــــــبــــــكــــــات «حـــــــــزب 
الــــــلــــــه» الإجـــــرامـــــيـــــة 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــي تــــــــــقــــــــــوم 
بتهريب الكوكايين 
والأســلــحــة، وغسل 
الأمــــــــــــــوال، غــــيــــر أن 
إدارة  مــــــســــــؤولــــــي 
أوبـــــــــامـــــــــا عــــرقــــلــــوا 
إدارة  تــــحــــقــــيــــقــــات 

مــكــافــحــة المـــــخـــــدرات الأمــيــركــيــة 
.(DEA)

هل نحن أمام فضيحة كبرى 
يمكن أن تؤدي بباراك أوباما إلى 
ما وراء القضبان؟ أم أنها المكايدة 
السياسية من الجمهوريين وعلى 
رأســـهـــم دونـــالـــد تـــرمـــب لإحــــداث 
مــقــايــضــات تــحــتــيــة غــيــر علنية 
فــيــمــا يــتــصــل بـــأزمـــة «روســــيــــا - 

غيت»؟
تــبــدو واشــنــطــن فــي الأعــــوام 
الأخيرة في ارتباكها واضطرابها 
وأكاد أقول «لا أخلاقيتها» كجبل 
الــثــلــج لا نــــرى إلا قــمــتــه ويــبــقــى 

جسده غاطساً في الأعماق.
المــشــهــد يــحــمــل حــــال ثــبــوتــه 
اتهامات بتهديد حياة الأميركيين 
وتهديد التراب الوطني الأميركي، 
الأمــــر الــــذي يــمــكــن أن يــرقــى إلــى 
مستوى الخيانة العظمى، ويدعو 
لإعادة قراءة تصريحات وأفعال 
فريق أوباما طوال ٨ سنوات جهة 
إيران، وهل كان العمل على إنجاز 
الاتفاق النووي الإيراني يستحق 
الــــتــــضــــحــــيــــة بـــــــالأمـــــــن الــــقــــومــــي 

للأميركيين؟
مــنــذ أن ارتــقــى أوبـــامـــا ســدة 
البيت الأبيض وحديثه لم ينقطع 
عــن تحسين الــعــلاقــة بــين طــهــران 
وواشنطن، ويبدو أن هناك أجهزة 
أمنية استخباراتية عالية التأثير 

قـــد دعــمــتــه فـــي هــذا 
الــــســــيــــاق، لأهــــــداف 
ربـــــــــمـــــــــا تـــــظـــــهـــــرهـــــا 
التحقيقات القادمة، 
والتي ستُحدث ولا 
شك جلبة كبرى في 

الأرجاء.
مــــن بــــين الـــذيـــن 
بــــرروا آيــديــولــوجــيــاً 
لأوبــــــــــــــــــامــــــــــــــــــا هــــــــــذا 
الــتــقــارب، كــان جون 
برينان مدير الوكالة 
الأشهر في علاقاتها 
الـــخـــارجـــيـــة بــصــفــقــات مــثــل الــتــي 
نــســمــع بــهــا مـــؤخـــراً، وقـــد أوصـــى 
الرئيسَ بأن «لديه الفرصة لإقامة 
مسار جديد بين البلدين، من خلال 
ليس الــحــوار المــبــاشــر مــع طهران 
فــحــســب، بـــل - وهــــذا هـــو الأخــطــر 
الذي يجب البحث فيما ورائياته 
- زيادة دمج (حزب الله) في النظام 

السياسي في لبنان».
لمصلحة مَن كان باراك أوباما 
يــــرســــم ســـيـــاســـاتـــه الـــخـــارجـــيـــة؟ 
الــــــذي  الــــــرجــــــل  بــــــين  فــــــــــارق  وأيُّ 
رأيــــنــــاه فـــي جــامــعــه الـــقـــاهـــرة في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٠٩ متحدثاً 
عــــن عــــلاقــــات تــــســــودهــــا الـــعـــدالـــة 
والاحترام بين واشنطن وعواصم 
ني تحديداً  العالم الإســلامــي السُّ
وبين ما ذهب إليه عملياً من رغبة 
«حزب الله»  في تصور دور جديد لـ

في الشرق الأوسط؟
حــكــمــاً نـــحـــن أمــــــام إشــكــالــيــة 
أمــــيــــركــــيــــة تـــــرقـــــى إلـــــــى مـــســـتـــوى 
الفضيحة بامتياز، ويــكــاد ثقات 
الأمــــيــــركــــيــــين يـــقـــتـــنـــعـــون بـــأنـــنـــا 
أمــــام «إيــــــران - كــونــتــرا» جــديــدة، 
تــلــك الــتــي جـــرت بــهــا المــقــاديــر في 
الــقــرن المــاضــي عندما  ثمانينات 
زودت واشـــنـــطـــن طــــهــــران بــنــحــو 
٣ آلاف صــــــاروخ «تــــــاو» مــضــادة 
لــلــدروع، وصــواريــخ «هـــوك أرض 
– جو» مضادة للطائرات، مقابل 

إخـــــلاء ســبــيــل ٥ مـــن الأمــيــركــيــين 
المحتجزين في لبنان.

وفــــي مــلــفــات الاســـتـــخـــبـــارات 
الأمــــيــــركــــيــــة قـــصـــص عـــــديـــــدة عــن 
عــــلاقــــات «كــــارتــــيــــلات المــــخــــدرات 
العالمية»، وعمليات من وراء ظهر 
القائمين على القانون الأميركي، 

ومن دون علم الكونغرس.
الــــــســــــؤال الــــحــــيــــوي فـــــي هـــذا 
المـــقـــام: هــل الــتــزمــت إيــــران بــأســوأ 
عته أميركا المعاصرة في 

ّ
اتفاق وق

تاريخها؟
حــريٌّ بالمحققين طــرح علامة 
الــــحــــيــــرة الــــســــابــــقــــة عــــلــــى بـــــــاراك 
الـــذي يمكن وصــفــه بأنه  أوبـــامـــا، 
الـــــذيـــــن أداروا  مـــــن أســـــــوأ  واحـــــــد 
الأميركية  الخارجية  السياسات 
فـــي الــعــقــديــن الأولــــــين مـــن الــقــرن 
الحادي والعشرين، ذلك أن الحال 
يُــغــنــي عـــن الـــســـؤال، ســيــمــا أن ما 
أتــــاحــــه الاتــــفــــاق لـــطـــهـــران مــــن فــك 
أغلال، وتحرير أموال مجمدة، ها 
هي تستخدمه دون رادع أو وازع 
في تمويل مشروعها الصاروخي 
الــذي بــات يهدد أمــن دول الجوار 

صباح مساء، كل يوم.
بـــــحـــــال مــــــن الأحــــــــــــــوال نــحــن 
مــشــهــد  مـــــن  الأول  الـــفـــصـــل  إزاء 
فــضــائــحــي أمــيــركــي جــديــد، تفقد 
المــزيــد مــن صدقيتها  فيه أمــيــركــا 
الأخلاقية، غير أن ما يهمنا بنوع 
الــتــي حانت  خـــاص، هــو الحقيقة 
ســاعــتــهــا، وكــيــف لإدارة دونــالــد 
ترمب الاستفادة منها، بمعنى أن 
تضحى قصة أوباما الأخيرة دافعاً 
وحافزاً لأن تتخذ موقفاً جدياً من 
المـــشـــروع الـــصـــاروخـــي الإيـــرانـــي، 
وأن يرى الحلفاء العرب والشرق 
أوسطيون شفافية ونزاهة بحسم 
وحــــزم لــلــوقــوف فــي وجـــه الخطر 
الإيراني الداهم، وإلا فإن الجميع 
سينظر إلى ترمب بوصفه شريكاً 
بالتخاذل، أو الصمت على الأقل... 

فانظر ماذا ترى؟

الــحــراك الاحتجاجي  يبدو أن 
فــي إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق الــذي 
انــدلــع الأســبــوع المــاضــي، قــد فــوّت 
فـــي وقــــت قــصــيــر جــــداً عــلــى نفسه 
وعلى مجمل الحركة الاحتجاجية 
فــي الــعــراق المــتــواصــلــة منذ صيف 
٢٠١٥، فرصة ذهبية للإصلاح في 

الإقليم وحتى في العراق كلّه.
شـــــــرارة الاحــــتــــجــــاج أطــلــقــهــا، 
فـــي مــديــنــة الــســلــيــمــانــيــة وبـــلـــدات 
كردية أخرى، موظفو الدولة الذين 
لـــم يــتــســلّــمــوا رواتـــبـــهـــم مــنــذ مــدة 
ف الحكومة الاتحادية 

ّ
بسبب توق

فـــي بـــغـــداد عـــن صـــرف مستحقات 
الإقــلــيــم مــن المـــوازنـــة الــعــامــة، على 
نـــزاع حــول عــائــدات نفطية  خلفية 
وجـــمـــركـــيـــة تـــتـــقـــاضـــاهـــا حــكــومــة 
فـــي واردات  الإقــلــيــم ولا تــســجّــلــهــا 
المــوازنــة العامة، إضــافــة إلــى عامل 
جديد يتعلّق بشرط حكومة بغداد 
عــــلــــى حــــكــــومــــة الإقـــــلـــــيـــــم، لـــصـــرف 
الـــبـــراءة من  المــســتــحــقــات، أن تعلن 
الــذي   تقرير المصير 

ّ
استفتاء حــق

جــــــري فـــي ٢٥ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
ُ
أ

المـــاضـــي، وأن تــتــعــهّــد عــلــنــاً بــعــدم 
السعي للتعبير عن هذا الحق في 
المــســتــقــبــل، فــضــلاً عــن الــعــمــل على 

تحقيقه.
مـــــطـــــالـــــب الــــــــحــــــــراك الــــــكــــــردي 
لــــــم تـــنـــحـــصـــر فــــــي أمــــــــر الــــــرواتــــــب 
ــمــا تــعــدّتــه إلــى 

ّ
المــعــطّــل صــرفــهــا، إن

الــــســــيــــاســــي والإداري  الإصــــــــــلاح 
ومكافحة الفساد الإداري والمالي، 
فالمحتجّون طالبوا أيضاً باستقالة 
حــكــومــة الإقــلــيــم وأعــضــاء الــبــرلمــان 
الــكــردســتــانــي، وإجـــــراء انــتــخــابــات 
جديدة نزيهة لاختيار ممثلين جدد 
لــشــعــب الإقــلــيــم وتــشــكــيــل حــكــومــة 

جديدة.
القاتل الأول الذي وقع  الخطأ 
فـــيـــه الــــحــــراك أنـــــه ســـمـــح لمــنــدسّــين 
مــــــن ذوي الأغــــــــــــراض والــــغــــايــــات 
بــأن يخترقوه ويحرفوا  الــخــاصــة 
إلــى مسار عنفي،  مــســاره السلمي 

بـــــمـــــهـــــاجـــــمـــــة مـــــقـــــار 
حـــكـــومـــيـــة وحـــزبـــيـــة 
وتــــــدمــــــيــــــر الــــبــــعــــض 
مـــــــنـــــــهـــــــا. والــــــخــــــطــــــأ 
ل 

ّ
الــقــاتــل الــثــانــي تمث

فــي أن الــحــراك أظهر 
تعويلاً على العامل 
الخارجي (الحكومة 
الاتحادية في بغداد 
خصوصاً)، فقد كان 
بــــــعــــــض المــــحــــتــــجــــين 
يـــــــــدعـــــــــون صــــــراحــــــة 
الاتحادية  الحكومة 

ل في الإقليم. وهــذا ينمّ عن 
ّ

للتدخ
جـــهـــل؛ فــمــن جــهــة أن الـــدســـتـــور لا 
 للحكومة الاتــحــاديــة 

ّ
الــحــق يمنح 

وقواتها لأجــل التدخل في الإقليم 
لحل مشكلة داخــلــيــة، ومــن الجهة 
الأخـــــرى، لــو كــانــت حــكــومــة بــغــداد 
تمتلك العصا السحرية التي يتطلّع 
إليها حراكيو السليمانية، لحلّت 
قبل ذلك مشكلاتها الكثيرة ولبّت 
مــطــالــب رعـــايـــاهـــا خـــــارج الإقــلــيــم، 
وفـــي مــقــدمــهــا قضية الإصــلاحــات 
السياسية والإداريـــة التي تعهّدت 
بــهــا حــكــومــة حــيــدر الــعــبــادي عند 
فــــي خـــريـــف ٢٠١٤، ثــم  تــشــكــيــلــهــا 
أعـــلـــنـــت حـــزمـــتـــين لـــهـــا فــــي صــيــف 
٢٠١٥، مــن دون نتيجة ذات قيمة 
على هــذا الصعيد. كما أن السيد 
الــعــبــادي مــا فتئ يتعهد المــرة تلو 
الأخـــرى بمكافحة الفساد الإداري 
والمــالــي المتفشي فــي كــيــان الــدولــة 
العراقية كله، من دون تحقيق شيء 

يتجاوز الكلام المعاد المكرر.
لــــــولا هـــــــذان الـــخـــطـــآن الــــلــــذان 
قـــد يـــرجـــعـــان إلــــى أن حـــــراك إقــلــيــم 
كــــردســــتــــان لــــم تــــقــــدْه أو تـــنـــصـــرْه 
حـــركـــة ســيــاســيــة رصـــيـــنـــة، لأمــكــن 
لــلــحــراك الـــكـــردي أن يــشــكّــل بــدايــة 
لمرحلة عراقية جديدة، هي مرحلة 
اضـــــطـــــراب اجـــتـــمـــاعـــي - ســيــاســي 
واسع النطاق يُمكنه إرغام الطبقة 
الــســيــاســيــة المــتــنــفــذة فـــي الـــعـــراق، 

بــــمــــا فـــيـــهـــا الـــطـــبـــقـــة 
الحاكمة في الإقليم، 
على إعادة النظر في 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
وتــــعــــديــــل مـــســـارهـــا 
بـــــــاتـــــــجـــــــاه تـــحـــقـــيـــق 
بـــعـــض الإصــــلاحــــات 
السياسية والإداريــة 
قــبــيــل حـــلـــول مــوعــد 
الانـــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــابـــــــــــــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة المــــقــــرّر 
إجـــــراؤهـــــا فــــي مــايــو 
(أيـــــــــــــــار) مـــــــن الـــــعـــــام 
المقبل، أو من خلال هذه الانتخابات.

الــطــبــقــة الــســيــاســيــة المــتــنــفــذة 
فــــي أربــــيــــل والـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، وكــــذا 
فـــي بــــغــــداد، هـــي الآن فـــي أضــعــف 
حـــــالاتـــــهـــــا، ولـــــــو مــــضــــت الـــحـــركـــة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الـــكـــردســـتـــانـــيـــة فــي 
الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، الــســلــمــي غير 
ل عــلــى الــعــوامــل الــخــارجــيــة،  المـــعـــوِّ
لكان لذلك دور في تنشيط الحركة 
الاحــتــجــاجــيــة الــعــراقــيــة وتــجــديــد 
دمــائــهــا، فــالمــظــاهــرات الأســبــوعــيــة 
الـــــجـــــاريـــــة فـــــي الــــعــــاصــــمــــة بــــغــــداد 
وثـــمـــانـــي مــــدن أخـــــرى فـــي الــوســط 
والجنوب رفعت صوتها عالياً في 
الأيــام الأخــيــرة، تضامناً مع حراك 
السليمانية والمدن الكردية الأخرى، 
لكنّ تعويل هذا الحراك على حكومة 
لــه صدى  بــغــداد لا يمكنه أن يجد 
داخل الحركة الاحتجاجية العراقية 
التي ترفع المطالب نفسها تقريباً: 
الـــســـيـــاســـي والإداري،  الإصـــــــــلاح 
وإلغاء نظام المحاصصة، وإجــراء 
انتخابات حرّة ونزيهة، والمكافحة 
الجادّة للفساد الإداري والمالي في 

عموم العراق.
مــن الــواضــح أن حــراك الإقليم 
الأخــــيــــر لــــم يـــكـــن صـــنـــاعـــة كـــرديـــة 
مائة في المائة، رغــم أن الكثير من 
الأســــبــــاب الـــدافـــعـــة إلــــى الــتــظــاهــر 
وإعـــــلاء صــــوت الاحـــتـــجـــاج قــائــمــة 
بــالــفــعــل مــنــذ زمــــن. أطـــــراف فاعلة 

فــــي الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة وقــــوى 
ســـيـــاســـيـــة مـــتـــنـــفـــذة ومـــؤســـســـات 
إعــلامــيــة حــزبــيــة فــي بــغــداد لعبت 
الــتــحــريــض  فــــي  قــلــيــل  دوراً غـــيـــر 
وإذكــــــــاء نـــــار الاحــــتــــجــــاج، بـــيـــد أن 
هـــذا لـــم يــكــن الــعــامــل الــحــاســم في 
إثـــارة الاضــطــراب الأخــيــر. المشكلة 
إقــلــيــم  فـــي  الــحــكــومــيــة  أن الإدارة 
كردستان، كما في العراق كله، قد 
تعرّضت إلى عملية تآكل بنيوية 
الـــفـــســـاد الإداري والمـــالـــي  بــســبــب 
الناجم عن نظام المحاصصة الذي 
تقاسمت بموجبه بعض الأحزاب 
كل مصادر السلطة والنفوذ والمال، 
فكان أن نمت في وقت قياسي طبقة 
فــاحــشــة الـــثـــراء مـــن بــيــروقــراطــيــي 
الحكومة والأحزاب، وهو نمو كان 
عــلــى حـــســـاب قــــوت الـــنـــاس الــذيــن 
تُـــركـــوا للفقر والــبــطــالــة ولانــهــيــار 

نظام الخدمات العامة.
مــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن الاضــــــطــــــراب 
الاجــتــمــاعــي الــحــاصــل فــي الإقليم 
الآن، كما في بــغــداد، هو انعكاس 
الــتــي تواجهها  الــبــنــيــويــة  لــلأزمــة 
العملية السياسية، إنْ في الإقليم 
أو في العراق... نظام المحاصصة 
تــآكــل تماماً وأظــهــر بشاعته على 
نـــحـــو واضــــــــح وفـــــاضـــــح، بـــيـــد أن 
الطبقتين السياسيتين المتنفذتين 
بـــغـــداد وأربـــيـــل والسليمانية  فـــي 
تــكــابــران ولا تــريــدان  ليستا فــقــط 
الاعــتــراف بهذا، بل إنهما تعملان 
على تفادي الانصياع للاستحقاق 
الــــــــلازم، وهـــــو الـــتـــخـــلّـــي عــــن نــظــام 
المــحــاصــصــة وقـــطـــع دابـــــر الــفــســاد 

تماماً.
حتى لو فشل الحراك الكردي 
الــحــالــي فــي تحقيق مطالبه الآن، 
فـــإنـــه كــمــا الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة 
العراقية العامة يُنذر بانفجارات 
اجــتــمــاعــيــة مــزلــزلــة بــعــد حـــين، قد 
يصعب السيطرة عــلــيــهــا... وهــذا 
مـــا يــتــعــينّ أن تــعــيــه جـــيـــداً أربــيــل 

والسليمانية... وبغداد كذلك.

> بخصوص ما جاء في مقال محمد الرميحي 
«صــراع التعافي في العراق!» المنشور بتاريخ ٢٣ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود أن أقــول: أنا 
أتفق مع الرأي القائل بأن السيستاني من مؤيدي 
«الحوزة الصامتة». في الواقع المرير  ما يعرف بـ
الذي شهده العراق بعد عام ٢٠٠٣ اختلط الحابل 
بــالــنــابــل، وانــهــارت الــحــدود الفاصلة بــين الــدولــة 
الــدولــة إصــدار  والمرجعية الدينية. ليس بمقدور 
الــلــوائــح والـــقـــوانـــين مـــن دون مــوافــقــة المــرجــعــيــة. 
السيد السيستاني لا يريد حل «الحشد الشعبي» 
الموضوع في قائمة الأمم المتحدة للعار؛ بل يريد 

دمجه في القوات المسلحة. بناء عراق تعددي يمنح 
الحرية لكل الطوائف هو العودة إلى النظام المدني 
للدولة العراقية الذي بدأ بعد استقلال العراق عن 
بريطانيا. هناك فهم غربي خاطئ لهذه المسألة 
تسبب بتسليم العراق إلى أحــزاب دينية طائفية 
تستخدم الدين لأغراض سياسية تخدم المصالح 
الإيــــرانــــيــــة. هـــنـــاك بــــون شـــاســـع بـــين عـــــراق الــيــوم 
والعراق في الأربعينات من القرن الماضي، لا يدركه 

الملالي والطائفيون.
سالم علي – أستراليا
image_٤X٤@hotmail.com

ما لا يدركه الملالي

إميل أمين عدنان حسين

+966112128000
+966114401440

الرياض

”شركة المنى للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع“

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت

فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

www.alkhaleejiah.com

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

الرياض ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي

10th Floor Building 7
Chiswick Business Park
566 Chiswick High Road

London W4 5YG
United Kingdom

Tel:  +4420 7831 8181
Fax: +4420 7831 2310 

رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

> عطفاً على مقال عبد الرحمن شلقم «عبد 
الناصر والسادات... الثورة والسياسة» المنشور 
بتاريخ ٢٣ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود 
أقـــول: إن الاستعمار البريطاني لمصر كان  أن 
احــتــلالا غــاشــمــا ظــالمــا، ووجـــــودا غــيــر شــرعــي، 
استنزف خيرات البلاد والعباد، وبريطانيا لم 
رغمت 

ُ
تسمح بقيام أحزاب في مصر، ولكنها أ

على ذلك في رأيي بفضل ثورة وضغط المصريين 
الأبــطــال، وأشــهــرهــا ثـــورة ١٩١٩ ونــشــأة الوفد 
المصري. كما أرى أن العدوان الثلاثي الذي تكون 
من إنجلترا وفرنسا والكيان الصهيوني لم يُنه 
أو يُحل من جهة ما، ولكنه انهزم هزيمة منكرة 

في معركة بورسعيد الشهيرة، أمام قوة وزحف 
وغــضــب الــجــيــش والــشــعــب المــصــري والــعــربــي، 
والواقع أرى أن تكون لدى الكافة مراجعة دقيقة 
وقـــراءة متأنية للتاريخ، ووصــف واســع متأنٍ 
لــشــخــصــيــة وأعـــمـــال جــمــال عــبــد الــنــاصــر. لقد 
تحققت في زمن عبد الناصر نهضة صناعية 
واقتصادية وزراعية وتعليمية بالبلاد، وتحقق 
التعليم لجميع أفراد الشعب، كما تحقق التحرر 
والجماهيرية لشعوب ليبيا واليمن والسودان 

وغيرهم.
أشرف عمر – السعودية
ashrafomer٢٠٠٩@yahoo.com

قراءة متأنية للتاريخ 



معظم تطورات القتال الأخيرة في اليمن هي حرب بين المتمردين 
أنفسهم، فالحوثيون في سباق للسيطرة على معسكر حليفهم، الرئيس 
السابق علي عبد الله صالح، بعد أن قتلوه. والمعاناة الإنسانية في تلك 
المناطق تفاقمت بعد أن كانت إلى حد ما مستقرة في حدود نفوذهم. 
حديثاً، اتسعت دائرة الاشتباكات وزادت الأوضاع سوءاً. والحال سيئة 
في بقية مناطق القتال والمناطق التي بقيت تحت سيطرة الحوثيين، 

الذين هم جماعة متطرفة دينياً وسياسياً.
وقد قرأت مقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند، سابقاً 
«واشنطن بوست» حول  الـ الــذي نشره في  وزيــر خارجية بريطانيا، 
المعاناة الإنسانية في اليمن جراء النزاع القائم. أتفق معه أن الحروب، 
مثل اليمن، معظم ثمنها يدفعه المدنيون. وأختلف معه في تصوير 
الحوثي كجماعة يمكن التنازل لها من دون ثمن خطير مستقبلاً سنندم 

جميعاً عليه.
المــتــمــردون ســعــوا للسيطرة عــلــى المـــرافـــق الــرئــيــســيّــة، بــمــا فيها 
المطارات والمرافئ والطرق، وحولوا هذه المرافق إلى مصدر مالي لهم. 
والتقديرات تقول إن أكثر من خمسة مليارات دولار تذهب للحوثيين، 
يجنونها من الجباية على الحركة ومــرور الأفــراد والبضائع وإعــادة 

بيعها وغيره.
ميليباند طــرح ثــلاث خطوات يعتبرها ضــروريــة: إنهاء حصار 
التحالف على المــوانــئ، ووقــف إطــلاق النار ولــو من جانب واحــد (أي 
التحالف)، على اعتبار أن الحوثي سيرفض، وأخيراً الشروع في حل 
سلمي. وهـــذه الــثــلاث تعني بــعــبــارة أخـــرى تسليم الــحــوثــي المــوانــئ، 
وتمكينهم من الأرض التي يسيطرون عليها، والنتيجة في الأخير 

إلى انتصارهم!
قد يضطر التحالف إلى القبول بدعوات ميليباند، فقط لدفع التهمة 
عن نفسه، لكن لن يتحقق الهدف الرئيسي بإنهاء المأساة الإنسانية، 
بإيصال المواد الغذائية والعلاجية. معظم المأساة في مناطق القتال، 
وكذلك مناطق المتمردين، ومعظم المواد الإغاثية ستكون خاضعة لهوى 
الــذي يعتبر السيطرة على المــؤن سلاحه الرئيسي للتحكم  الحوثي 
الــذي يهم التحالف، والسعودية  وفــرض وجـــوده. والتحدي الثاني، 
بشكل خاص، أنه في حال القبول بخطوات ميليباند من سيضمن عدم 

وصول الصواريخ للحوثي؟
مــن سيمنع أو يــحــاســب إيـــــران، وكــذلــك قــطــر، الــتــي تــمــول ســوق 
التهريب الإقليمية، على شحن صواريخ إلى الحوثيين؟ فهل ستقبل 
السعودية أن يمطروا مدنها بعشرات الصواريخ؟ بالتأكيد لا، وبالتالي 
سيفشل وقف إطلاق النار، وستعود الحرب من جديد، وستكون المأساة 

أكبر إذا تمدد الحوثيون بفضل الهدنة.
ميليباند أيــضــاً تــحــدث عــن تفعيل التفتيش. وكـــان هــنــاك نظام 
التفتيش الدولي الذي اعتمد جيبوتي مركزاً لفحص حمولات العبارات 
والسفن، ثم يسمح لها بالإبحار إلى موانئ مثل الحديدة. ثم اتضح 
لاحقاً أن إيران لا تزال قادرة على تهريب بضائعها الممنوعة عبر البحر، 
مستفيدة من ضعف نظام التفتيش، ومدركة تلكؤ المجتمع الدولي في 
محاسبتها، مما يشكك في فعالية نظامي الرقابة والتفتيش. فما هي 

إجابة ميليباند على هذا الخلل الخطير؟
لقد سبق أن طلب من دول التحالف أن توافق على السماح بوضع 
ميناء الحديدة تحت الإشراف الدولي، وقد وافقت، لكن الحوثي رفض، 
ومع هذا يوجه اللوم للتحالف. الآن، ميليباند يدعو للرضوخ وتسليم 

الحوثي إدارة الميناء لأنه فشل في إقناع المتمردين!
السعودية وافقت مدركة مسؤولية المأساة الإنسانية، بل أعلنت 
التبرع بأربع رافــعــات لميناء الحديدة للتسريع في عمليات التفريغ 
وإيصال المواد، ميليباند يقول إن الإجراءات في الميناء تستغرق تسعين 

يوماً!
النقطة الأهــم التي أريــد الحديث عنها أن العالم أمــام مأساة في 
الــيــمــن بسبب عــجــزه عــن فــهــم طبيعة الــقــتــال. الــحــوثــي لــيــس جماعة 
متمردة تريد هزيمة خصومها والسيطرة على الحكم، كما هو الحال 
في النزاعات الأخرى، بل الحوثي مثل «القاعدة» تماماً، جماعة دينية 
متطرفة مسلحة. ومثلما أن المجتمع الدولي اقتنع بأن مواجهة «داعش» 
هي الحل، وطرده بالقوة من الموصل في العراق، فإن عليه أن يفهم أن 
الحوثي كذلك في اليمن. ومثلما رفض التحالف الدولي التفاوض مع 
«داعـــش» فــي الــرقــة، ولاحــقــه وطـــرده منها وبقية المــدن السورية التي 
هيمن عليها، بدلاً من البحث عن حل سلمي معه، فإن الوضع في اليمن 
يشبه ذلك. الحقيقة أنه لا يوجد حل سلمي مع جماعة الحوثي. الدليل 
أنه تم إبرام صفقة مع مقاتلي الرئيس صالح لأنهم جماعة سياسية 
معارضة، لكن فشلت محاولات التفاوض والمساومات مع الحوثيين 
لأنهم جماعة شعارها التمدد وفرض رؤيتها الدينية، وتعتبر الجهاد 

غاية، وشعارها صريح في القتال خارج اليمن أيضاً.
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هربت سريعاً كتغريدة
تـــنـــزف الــســنــة آخــــر أيــامــهــا. 
تــهــرم كــرجــل بـــدد رصــيــده. يفلت 
الــــوقــــت مــــن بــــين الأصـــــابـــــع. ســنــة 
صــاخــبــة تــســتــعــد لإلـــقـــاء نفسها 
في حفرة الزمن. لن يكون العالم 
فــي السنة الــجــديــدة كما كــان في 
المتوارية. هذا طبيعي. لكل سنة 
نــكــهــتــهــا وألــــوانــــهــــا ومــشــاعــلــهــا 
ومآسيها. ولن يكون العالم كما 
تــشــتــهــيــه. لـــهـــذا الـــعـــالـــم قـــوانـــين 
تحكمه، وهــي تختلف عــن إرادة 
الـــعـــلـــمـــاء ورغــــبــــات الــصــحــافــيــين 

وأحلام الشعراء.
في الأيام الأخيرة يتزايد الميل 
إلــى إحــصــاء الخسائر والأربـــاح. 
يهاجر رجــل الأعــمــال إلــى الأرقــام 
الــــتــــي احــــتــــشــــدت فـــــي حـــاســـوبـــه 
أو الــهــاتــف. يــتــعــلــم مـــن الأخــطــاء 
أو الـــلـــكـــمـــات، ويــســتــعــد لــلــجــولــة 
الجديدة وللفرص التي قد تطل. 
ويــــتــــحــــســــس المــــــوظــــــف أوضــــــــاع 
مؤسسته. إن تداعت فسيتداعى 
معها. ذهبت أيام الطمأنينة. أيام 
الاســتــرخــاء فــي المكاتب بانتظار 
مــــوعــــد الــــتــــقــــاعــــد. عــــالــــم ســـريـــع 
ومتغير ومتقلب. في آخر السنة 
الأرقام كالسيف. الأرقام لا ترحم.
قـــصـــة الـــصـــحـــافـــي مــخــتــلــفــة. 
يعمل فــي حــقــول الآخـــريـــن لا في 
حــقــلــه. يــنــقــل الأخـــبـــار والأحـــــداث 
والـــقـــراءات والــتــحــلــيــلات. أقصى 
مــــا يــســتــطــيــع أن يــفــعــلــه هــــو أن 

يـــكـــون شـــاهـــداً أمــيــنــاً فـــي الــنــقــل. 
مهنة شديدة الارتباط بالأحداث 
والــتــطــورات والمــفــاجــآت لا بـــإرادة 
مـــن يـــمـــارســـهـــا. أكـــــاد أقـــــول إنــهــا 
مهنة سيئة. الصحافي المحترف 
هو جاسوس جيد. إذا زار مدينة 
يروح يتحرى عن أعمق أوجاعها. 
تـــراوده رغبة  إذا التقى سياسياً 
في إخضاعه لاستجواب طويل. 
وفـــي المــقــهــى فــي المــديــنــة الغريبة 
يـــصـــيـــخ الـــســـمـــع لمـــــا يــــــــدور عــلــى 
طــاولات الآخرين. العزاء الوحيد 
أن هذا الجاسوس يرفع تقاريره 
إلى القارئ. إلى هذا المستبد الذي 

يصعب إرضاؤه.
تــلــفــظ الــســنــة أنــفــاســهــا. كــان 
الحصاد مختلفاً بين هذه الدولة 
وتــلــك. كــانــت قــبــل كــل شـــيء سنة 
دونــالــد ترمب. أطــل في بداياتها 
وتـــــرك بــصــمــاتــه عــلــى مــســارهــا. 
حفنة كلمات منه على «تويتر» 
إلــى حبس  يمكن أن تدفع العالم 
أنــفــاســه. يمكن أن تقلق منطقة. 
وأن تــثــيــر مـــخـــاوف حـــاكـــم. وهــو 
يحب الإثــارة. رئيس أميركي من 
قاموس مختلف. رئيس بأسلوب 
مغاير. وحين يختار الأميركيون 
رئــيــســاً عــلــيــك أن تــتــعــايــش مــعــه. 
الــعــواصــف التي  وأن تعتاد على 
يطلقها. وسواء أحببته أم كرهته 
فــإنــه المــلاكــم الــكــبــيــر فــي الحلبة. 
إنـــه الــقــائــد الأعــلــى لأقــــوى جيش 

في التاريخ. إنه رئيس الاقتصاد 
الـــعـــالـــم. ولا بـــد مـــن أن  الأول فـــي 
تأخذ حساباته في الاعتبار حين 
تــجــري حــســابــاتــك. كــانــت أميركا 
دائماً قــوة كبرى ومشكلة كبرى. 
كـــأنـــهـــا كـــوكـــب مــخــتــلــف فــــي هـــذا 

الكوكب.
وكانت سنة فلاديمير بوتين. 
أعــلــن انــتــهــاء «رحــلــتــه» الــســوريــة 
بالانتصار على الإرهاب. بارع في 
قطف ثمار مغامراته وقطف ثمار 
تضحيات الآخرين أيضاً. يذهب 
إلــــى الانـــتـــخـــابـــات مــطــمــئــنــاً.  الآن 

تراوده رغبة عميقة في الفوز في 
صورة صانع السلام في سوريا. 
لــقــد دفـــعـــت المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
ثمناً باهظاً لرغبته فــي تصفية 
الحسابات على الملعب السوري 
مـــــع «داعــــــــــــش» ومـــــــع المــــعــــارضــــة 

السورية والغرب أيضاً.
وكانت سنة الرئيس الصيني 
أيضاً. مؤتمر الحزب كان فرصته 
الـــذهـــبـــيـــة. حــظــي بــتــكــريــس غير 
عــادي لزعامته وأفــكــاره، وهو ما 
الــحــزب حتى على دينغ  بــه  بخل 

هسياو بينغ، الرجل الذي امتلك 
شجاعة فتح النافذة بعدما تمدد 
مــاو تسي تــونــغ فــي ضــريــحــه. لا 
يزال ماو نائماً في ذلك الضريح. 
لـــكـــن الـــصـــين اعـــتـــنـــقـــت أفـــــكـــــاراً لا 
تشبه أبداً وصفاته القديمة التي 
حـــشـــرهـــا فــــي «الـــكـــتـــاب الأحـــمـــر» 
بــاســتــثــنــاء الاحـــتـــفـــاظ بــالــحــزب 
الــــواحــــد كـــآلـــة ســلــطــة واســـتـــقـــرار 

واستمرار.
لــــم تـــكـــن الـــســـنـــة الأوروبـــــيـــــة 
عــــــاديــــــة. أظـــــهـــــرت الانــــتــــخــــابــــات 
الألمانية قــدراً من الشيخوخة في 

زعامة المستشارة الشجاعة. سنة 
تــيــريــزا مـــاي لــم تــكــن سهلة أبـــداً. 
مـــفـــاوضـــات الـــطـــلاق مـــع الاتــحــاد 
الأوروبـــــي شــاقــة وبــاهــظــة. اتخذ 
الــبــريــطــانــيــون قـــــرار الــــنــــزول من 
القطار الأوروبي من دون التبصر 
طويلاً في العواقب. وفــي فرنسا 
يجلس شاب أربعيني في مكتب 
شــارل ديغول محاولاً دفــع بلاده 
إلــــى المــســتــقــبــل، والاحـــتـــفـــاظ لها 
بدور بارز، رغم تواضع الإمكانات 
وانـــحـــســـار الــحــجــم أمـــــام الــتــفــوق 

الأمــيــركــي والــصــعــود الآســـيـــوي. 
عاقب الإرهاب أوروبا التي فتحت 
صدرها لأمواج اللاجئين. استغل 
اليمين المــتــطــرف الــفــرصــة وعــزف 
على المخاوف من ضياع الهوية. 
ضاقت بعض المجموعات بالثياب 
الـــوطـــنـــيـــة، وتــعــلــقــت كــاتــالــونــيــا 
بحلم القفز من القطار الإسباني.

كـــــانـــــت الـــــســـــنـــــة، ســــنــــة ولــــي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان. ففي ظل نهج الملك سلمان 
بن عبد العزيز أطلق الأمير الشاب 
ورشــة مــن الإصـــلاح استناداً إلى 
رؤيــة لا تقل عن قــرار كبير بفتح 
النافذة على المستقبل، في مجتمع 
يشكل الشباب الأكثرية الساحقة 
بين أبنائه. وفي حفنة أشهر انتقل 
المــجــتــمــع الـــســـعـــودي إلــــى مــعــركــة 
التنمية وبناء المستقبل وتقليص 
الاعتماد على النفط. معركة أحلام 
مــدعــمــة بـــالأرقـــام. شــعــر الــشــبــاب 
الـــــســـــعـــــوديـــــون بــــقــــدرتــــهــــم عــلــى 
صــنــاعــة مــســتــقــبــلــهــم ومــســتــقــبــل 
بــلادهــم. ونــتــائــج هــذه المــعــركــة لا 
تــعــنــي الــســعــوديــة وحـــدهـــا، ذلــك 
أن الـــنـــجـــاح فـــي ضــــرب الإرهـــــاب 
واقــتــلاع جــذور التطرف، سيترك 
آثــاره بالتأكيد على بلدان كثيرة 

في العالم العربي والإسلامي.
حـــــــيـــــــدر الـــــــــعـــــــــبـــــــــادي. رجــــــل 
محظوظ. قرار العالم بطي صفحة 
«داعش» مكّنه من تحقيق انتصار 

يضاعف حظوظه في الانتخابات 
المقبلة. يستطيع القول ببساطة إن 
الجيش الذي انهار في عهد سلفه 
وغريمه نوري المالكي انتصر في 
ن أيضاً من «تأديب  عهده، وتمكَّ
الأكـــراد»، وهــو كــان الحلم الكبير 
لدى المالكي. ولم يفت العبادي أن 
يستضيف تحت عباءته «الحشد 
الشعبي»، رافعاً في الوقت نفسه 

شعار حصر السلاح بيد الدولة.
تلقي السنة الهاربة بنفسها 
في حفرة الزمن. يودعها العربي 
حالماً أن تكون المقتربة أقل إيلاماً. 
يريد العربي ما يريده أي إنسان 
الــكــوكــب. يريد  طبيعي على هــذا 
دولة طبيعية بمؤسسات جدية. 
الـــــفـــــســـــاد، ولا  يـــأكـــلـــهـــا  دولــــــــة لا 
تلتهمها الميليشيات. دولة تقود 
معركة التنمية وتتولى تحديث 
الـــتـــعـــلـــيـــم وتــــعــــزيــــز قـــيـــم الـــتـــقـــدم 
والانـــفـــتـــاح وقـــبـــول الآخــــــر. حــان 
وقــت الــطــلاق مــع الفشل والأفــكــار 
المـــعـــتـــمـــة. لــــن نــــغــــرق فــــي الـــيـــأس 
رغـــم وجــــود مـــا يـــبـــرره فـــي خــيــام 
اللاجئين والدول المستباحة. نريد 
الاعتقاد أن هذا الانحدار الطويل 
سيتوقف ذات لحظة. وأن العربي 
يستحق الحياة أســوة بالآخرين 

على سطح الأرض.
هربت السنة الحافلة. عبرت 
ســريــعــاً كــمــا تــعــبــر تــغــريــدة على 

«تويتر». كم تغير العالم.

إدمان الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي
لـــــقـــــد تــــعــــافــــيــــت مـــــــن إدمـــــــــان 
الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة، ولـــذلـــك ربــمــا 
بــقــرار الحكومة  تتوقع أن أرحـــب 
الــفــرنــســيــة حــظــر اســـتـــخـــدام تلك 
المــــدارس الابتدائية  الــهــواتــف فــي 
والإعدادية. في الحقيقة، أنا لست 
كذلك، فالمشكلة تكمن في البرامج 
التي تحويها، وليس في الهواتف 

نفسها. 
فـــي أفــضــل الأحــــــوال، فــســوف 
يــتــطــلــب حــظــر الــهــواتــف الــجــوالــة 
تــعــلــم مــــهــــارات عــتــيــقــة، وهـــــو مــا 
الــتــلامــيــذ بالكثير مــنــه في  يــقــوم 
المدارس بالفعل. فالهاتف الحديث 
يشمل جهازاً للتسجيل الصوتي 
وكـــــامـــــيـــــرا وأطــــلــــســــاً لـــلـــخـــرائـــط، 
وكـــــراســـــة لـــلـــكـــتـــابـــة، وهـــــو أيــضــاً 
الــــذي يستطيع  الــوحــيــد  الــجــهــاز 
المــســتــخــدم مـــن خـــلالـــه ســـمـــاع أي 
مــوســيــقــي حــســب الــطــلــب. ولــذلــك 
فــإن حرمان الأطــفــال من مثل هذا 
الجهاز المفيد سيكون أمراً قاسياً 
ولن تكون هناك فائدة جراء ذلك. 
وسيشبه الأمـــر حــرمــان البالغين 
مــن هــواتــفــهــم الــجــوالــة فــي أمــاكــن 

العمل.
وحتى لو سلمنا بأن العديد 
من الأبحاث أظهرت أن استخدام 
الهواتف الذكية يؤثر بالسلب على 
إنتاج الفرد، فإن المهارة تكمن في 
استخدام الميزة التي يقدمها هذا 
الجهاز، وهي التواصل مع الزملاء 
أثـــنـــاء انــتــقــالــهــم والاســـتـــفـــادة من 
سهولة الحصول على المعلومات 
من خلاله، ثم التقليل مما يسببه 

من إزعاج بلا طائل.

إذن مـــا هـــو الــتــطــبــيــق الـــذي 
يــقــضــي فــيــه المــســتــخــدمــون أغــلــب 
أوقــاتــهــم عــلــى الــهــواتــف الــذكــيــة؟ 
بحسب تــقــريــر أعـــده مــوقــع «كــوم 
سكور ٢٠١٧ لتطبيقات الهواتف 
الــجــوالــة»، فــإن المراهقين يقضون 
أكثر من نصف أوقاتهم أمام شاشة 
الــهــاتــف فـــي تــصــفــح الــتــطــبــيــقــات 
الخمسة الأكــثــر اســتــخــدامــاً، بيد 
أنــهــم يــخــتــارون مــوقــع الــتــواصــل 
«فــيــســبــوك» أكــثــر المـــواقـــع أهمية. 
ولـــذلـــك فــــإن إجــمــاعــهــم عــلــى هــذا 
المـــوقـــع يــجــعــل مــنــه المــــــادة الأكــثــر 
إدمــــــانــــــاً فـــــي عــــالــــم الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 

الإلكترونية.
يعمل موقع «فيسبوك» منذ 
فترة على مقاومة فكرة أن قضاء 
وقـــت طــويــل فــي مــواقــع الــتــواصــل 
يؤثر بالسلب عليك؛ ففي تعليق 
نشر مؤخراً، أفاد مدير الأبحاث، 
ديفيد غنسبرغ، وخبيرة الأبحاث 
مـــــويـــــرا بـــــــــروك، بــــــأن المــــشــــاركــــة - 
بمعنى نــشــر التعليقات وتــبــادل 
المحتويات والرسائل - من شأنها 
تــحــســين مــــزاج المــســتــخــدم، عكس 
الــحــال عــنــد الاكــتــفــاء بتصفح ما 
ينشر. وبغض النظر عــن اقتراح 
الحلول الــذاتــيــة (بـــأداء المــزيــد من 
الأشــيــاء على موقع «فيسبوك»)، 
فــإن جــدل هــذيــن الخبيرين يبدو 
متجاهلاً لطبيعة الإدمان. فالمدمن 
دائــمــاً مــا يــشــعــر بــســعــادة غــامــرة 
عندما ينجح فــي الحصول على 
قدر كبير مما يرغب فيه. فقط فكر 
فــي عــدد الــتــفــاعــلات الــتــي تخطت 
١٠ ملايين لأحد المقاطع المصورة 

الــتــي بثت عبر «فيسبوك» العام 
الحالي بعنوان «شاهد هذا الشاب 
يغني ويتني هيوستن على الهواء 
كما لو أنك لم تسمعها من قبل». 
قد يكون كل هذا الشحن قد أعطى 
المــســتــخــدمــين جـــرعـــة «دوبـــامـــين» 
قوية، لكنك ستكتشف أنه كان من 
الأفضل لو أنك قضيت هذا الوقت 
في أداء أي شــيء آخــر، باستثناء 
تــعــاطــي الـــهـــيـــرويـــن بــالــطــبــع. ما 
يــهــم هــنــا لــيــس الـــســـؤال عــمــا إذا 
كــــــان الــــنــــاس تــســتــمــتــع بـــالـــوقـــت 
الــذي تقضية بموقع «فيسبوك»، 
لــكــن الأهـــــم هـــو الــــســــؤال عــمــا إذا 
الــنــاس يضيعون وقتهم في  كــان 
علاقات ضحلة وفي مطاردات غير 
مثمرة. فعلماء المواقع الاجتماعية 

يعترفون بأنهم لا يعرفون سوى 
القليل فــي هـــذا الــشــأن. وفـــي هــذا 
الــــــصــــــدد، قـــــــال عـــــالمـــــا الــــتــــواصــــل 
المـــذكـــوران، غنسبرغ  الاجــتــمــاعــي 
وبـــــروك، «نــعــلــم أن الــنــاس تشعر 
بالقلق تجاه تأثير التكنولوجيا 
عــلــى مــســاحــات انــتــبــاهــنــا وعــلــى 
عــلاقــاتــنــا، وتــجــاه تــأثــيــرهــا على 
الأطـــفـــال عــلــى المـــدى الــبــعــيــد. تلك 
أســئــلــة مـــن المـــهـــم الإجـــابـــة عــنــهــا، 
ولا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه». 
ويـــعـــنـــي ذلـــــك أن المــــجــــال مــفــتــوح 

أمــامــنــا لإصـــــدار أحـــكـــام اســتــنــاداً 
إلــى الخبرات الشخصية، لا على 
الــبــيــانــات الــكــبــيــرة المــســتــقــاة من 

أعداد المستخدمين.
عندما كنت مستخدماً نشطاً 
لــلــفــيــســبــوك، كــنــت أتــلــقــى تــهــانــي 
بـــعـــيـــد مــــــيــــــلادي مــــــن نــــحــــو ٦٠٠ 
شخص، وكنت أضيع الوقت في 
كتابة كلمة «شكراً»، وكنت أعاني 
فـــــي تــــذكــــر مـــــن يــــكــــون بــعــضــهــم. 
والعام الحالي، توقفت عن النشر 
وعـــــن وضـــــع الــتــعــلــيــقــات وحــتــى 
الـــضـــغـــط عـــلـــى كــلــمــة «إعــــجــــاب». 
كــذلــك قــمــت بــإغــلاق «تــايــم لايـــن»، 
الــــزمــــنــــي، بــصــفــحــتــي،  الــــخــــط  أو 
ليتسنى للناس إرســال تحياتهم 
فقط بالتعليق على منشور قديم 

أو بإرسال رسالة. كانت النتيجة 
أقـــــــل مـــــن ١٠٠ شــــخــــص فــعــل  أن 
ذلـــك، وهــنــاك أقــل مــن ٩٠ شخصاً 
يهتمون بعيد ميلادي. لم تتغير 
حـــــيـــــاتـــــي، فــــهــــنــــاك نــــحــــو عـــشـــرة 
أشخاص اهتموا بالتواصل معي 
هاتفياً، واستمروا في محافظتهم 
على عادتهم الجميلة وكأن مارك 
زوكربيرغ لم يؤسس ذلك الموقع. 
مــنــذ أشــهــر مـــعـــدودة، تــوقــفــت عن 
الــجــدل مــع الــنــاس عبر «تــويــتــر»، 
كــــــان هــــنــــاك زلـــــتـــــان شـــعـــرت  وإن 

بــالــنــدم بــســبــبــهــمــا لاحـــقـــاً. وبــــدلاً 
من ذلك اقترحت أن يرسل الناس 
لي رسالة عبر البريد الإلكتروني 
لــنــســتــطــيــع الاتــــفــــاق عـــلـــى بــعــض 
الأمـــــــــور، وهـــــو مــــا لــــم يــــحــــدث إلا 
نادراً. فالناس لا ترغب في التفاعل 
الحقيقي وفي الدخول في نقاش 
يــريــدون فقط  فــعــلــي، فغالبيتهم 
الــســرور على  أن يشعروا ببعض 
حـــســـابـــي. «تـــويـــتـــر» يــجــعــل ذلـــك 
الأمـــر ســهــلاً؛ فقد جعل التواصل 
الإنساني الحقيقي أكثر صعوبة.

تــفــســر تـــلـــك الأمـــثـــلـــة الــســبــب 
فــي أنــنــي قــد توقفت عــن التعامل 
مع مواقع التواصل الاجتماعي، 
باستثناء بعض الأعمال الخفيفة 

المرتبطة بالعمل. 
مــــاذا عــســى فــرنــســا أن تفعل 
الــســلــطــات هناك  بــعــد ذلـــك؟ تفكر 
فـــــي اشــــــتــــــراط مــــوافــــقــــة الأبــــويــــن 
عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام الـــصـــبـــيـــة دون 
الــســادســة عــشــرة لصفحات  ســـن 
الـــتـــواصـــل أو حــتــى فــتــح حــســاب 
للرسائل (ماسينجر)، لكن ذلك لن 
يكون له نتيجة مفيدة. فالمراهقون 
سيكرهون ذلك، والشبكة ستبدو 
متواطئة مع الكبار ضدهم. ربما 
لا يــســتــطــيــع المـــشـــرعـــون مــعــالــجــة 
البرمجيات التي تؤدي إلى الإدمان 
بــالــطــريــقــة الــتــي يــتــعــامــلــون بها، 
مثلاً، مع التدخين. فالمستخدمون 
ســيــتــحــتــم عــلــيــهــم الــتــخــلــص مــن 
عاداتهم بأنفسهم ومنع أطفالهم 
من الاعتياد على الأشياء ذاتها. 
فــالأطــفــال دون ســن الــــ ٨ ســنــوات 
يقضون تقريباً نصف وقتهم على 

الــشــاشــة، أكــثــر مــن ســاعــة يومياً، 
على تطبيقات الهاتف المختلفة، 
بحسب مؤسسة «ومـــون سينس 
مــيــديــا» الــبــحــثــيــة غــيــر الــربــحــيــة. 
أفــقــر، زاد  فكلما كــانــت عائلاتهم 
الوقت الذي يقضونه في الألعاب 
الإلكترونية وفي مشاهدة مقاطع 
«يوتيوب» على كومبيوتر لوحي. 
مــن الــســهــل تــخــيــل كيفية حــدوث 
ذلــــك، فــالــعــائــلات المــكــافــحــة ليس 
لديها الكثير من الوقت لأبنائها، 
وســـيـــنـــتـــهـــزون أي فـــرصـــة لــجــعــل 
أطــفــالــهــم يــلــزمــون الـــهـــدوء. فعدد 
قليل فقط يرى أنه يتعاطى مخدراً 
سيفضي به في النهاية إلى إدمان 

مواقع التواصل.
فـــــالـــــبـــــالـــــغـــــون بـــــمـــــقـــــدورهـــــم 
الـــخـــلاص بـــالابـــتـــعـــاد عـــن مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وبـــإغـــلاق 
جميع خواص الإشعارات، وربما 
أيـــضـــاً تــحــمــيــل تــطــبــيــق يــحــد من 
الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة. 
فالحل لا يكون أبداً في التخلص 
من الهاتف، فهو لا يزال أداة مهمة 
لعدد لا يحصى من الاستخدامات. 
نفس الشيء ينطبق على الأطفال، 
فسوف ينتهي بهم المطاف باقتناء 
إنْ عــاجــلاً أم آجــــلاً. وهنا  هــاتــف 
كــــل مــــا عــلــيــك فــعــلــه هــــو تــحــديــد 
الــتــطــبــيــقــات المــطــلــوبــة وقـــم بمنع 
الــوصــول إلـــى مــا ســواهــا. فحتى 
مـــحـــاولـــة اخــــتــــراق دفـــاعـــاتـــك تلك 
سيكون أفضل من مشاهدة مقاطع 
مصورة غبية وإرسال «إيموجي» 

ذهاباً وإياباً.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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ميليباند والحل المستحيل في اليمن

في الأيام الأخيرة يتزايد الميل إلى إحصاء الخسائر والأرباح... 
في آخر السنة الأرقام كالسيف لا ترحم

ما يهم ليس السؤال عما إذا كان الناس يستمتعون بموقع «فيسبوك» 
بل ما إذا كان هؤلاء يضيعون وقتهم في علاقات ضحلة
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مخاوف من زيادة ضغوط التضخم بسبب برنامج الإصلاح

تونس تطلق خطة لتنشيط الاقتصاد
تونس: المنجي السعيداني

تــســعــى الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 
خـــــــلال الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة لـــلـــتـــرويـــج 
لبرنامج لتنشيط الاقتصاد، يهدف 
لــلــنــهــوض بـــالإنـــتـــاج المــحــلــي ودعـــم 
الصادرات التونسية، ورفع عائدات 
الــــقــــطــــاع الــــفــــلاحــــي، بـــجـــانـــب دعـــم 
الــذي تشهده  الانتعاش التدريجي 

السياحة في الوقت الحالي.
وتــــــــجــــــــاوزت أعــــــــــــداد الــــســــيــــاح 
الوافدين إلى تونس منذ بداية العام 
حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي مستوى ستة ملايين سائح، 
في مؤشر قوي على استعادة القطاع 

تعافيه بعد تأثره بعمليات إرهابية.
وأعلن يوسف الشاهد، رئيس 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، عـــن انــطــلاق 
خطة حكومية لتنشيط الاقتصاد 
تحت شعار «جرعة الإنعاش» التي 

سيبدأ تطبيقها من العام المقبل.
اقــتــصــاد تونس  واقــتــصــر نمو 
على نحو ١ فــي المــائــة خــلال ٢٠١٦؛ 
لــكــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي تــوقــع 
في آخر تقارير «الرؤية الاقتصادية 
الــــعــــالمــــيــــة»، الــــــصــــــادر فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي أن يصعد 
النمو خــلال الــعــام الــجــاري إلــى ٢٫٣ 

في المائة.
وتحتاج تونس لتحفيز النمو 

الاقــتــصــادي لكبح مــعــدلات البطالة 
التي وصلت لنحو ١٥٫٣ في المائة من 
القوى العاملة، خــلال الربع الثاني 

من ٢٠١٧.
لكن بعض الخبراء الاقتصاديين 
يــــــرون أن الـــحـــكـــومـــة تــــــروج لــخــطــة 
التنشيط لتخفيف حدة الانتقادات 
الموجهة لموازنة ٢٠١٨ التي تضمنت 
زيادات في الأداء والضرائب، والتي 
يتوقع أن تكون لها آثار تضخمية.

وســــــتــــــرفــــــع مـــــيـــــزانـــــيـــــة ٢٠١٨ 
الــــــــضــــــــرائــــــــب عــــــلــــــى الــــــــســــــــيــــــــارات، 
والمشروبات الكحولية، والاتصالات 
الـــهـــاتـــفـــيـــة، والإنـــــتـــــرنـــــت، وأســــعــــار 

الفنادق، وغيرها.

وفـــي هـــذا الــشــأن، قــالــت جنات 
الــلــه، الخبيرة الاقتصادية  بــن عبد 
الـــتـــونـــســـيـــة، إنـــــه رغـــــم مــســتــهــدفــات 
الحكومة تنشيط الاقــتــصــاد فإنها 
تتطلع أيضا للحد من عجز الموازنة، 
وهو ما سيكون له انعكاسات سلبية 

على الإنفاق الاجتماعي.
وتــطــرح الــحــكــومــة فــي خطتها 
المــوازنــة  للعام المقبل تقليص عجز 
إلــى ٥ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، مقابل ٦٫٣ في المائة خلال 

العام السابق.
بـــلـــوغ  الــــخــــبــــيــــرة أن  وأكـــــــــــدت 
مستويات العجز المستهدفة يتطلب 
مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، 

مـــــن بـــيـــنـــهـــا تـــقـــلـــيـــص الاعــــتــــمــــادات 
الموجهة إلى المرفق العام والخدمات 
الــــعــــمــــومــــيــــة؛ خــــاصــــة فـــــي مـــجـــالـــي 
التعليم والــصــحــة والــنــقــل والــعــدل، 
إضافة إلى تقليص ميزانية الأجور.
وأشــــــــــــــــــــارت جـــــــنـــــــات إلــــــــــــى أن 
مـــســـتـــهـــدفـــات الـــحـــكـــومـــة تــخــفــيــض 
نفقات الأجــور في الموازنة، تدفعها 
إلــى تجميد الانــتــدابــات فــي القطاع 
الــعــام، وهــو مــا يــزيــد مــن الضغوط 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي ظـــل عــجــز الــقــطــاع 
الخاص عن خلق فرص عمل، وهو 
ما يدفع إلى زيادة معدلات البطالة 
والــــفــــقــــر والـــتـــهـــمـــيـــش فـــــي صـــفـــوف 

الفئات الشابة.

الــخــبــيــرة أن تضطر  وتــوقــعــت 
الحكومة إلى أن تتخذ الفترة المقبلة 
عــددا من الإجـــراءات المثيرة للجدل، 
عـــلـــى غــــــرار الــتــخــفــيــض فــــي الـــدعـــم 
الموجه لعدد من المواد الاستهلاكية، 
وخاصة المحروقات، وهو ما يعني 
تأثر معظم قطاعات الإنتاج بارتفاع 
أسعار المحروقات، وزيادة الضغوط 

التضخمية.
وكانت الحكومة التونسية قد 
أعــلــنــت عـــن أنـــهـــا ســـتـــراجـــع أســعــار 
بــعــض المــــواد الأســاســيــة المــدعــومــة، 
لــكــبــح الـــزيـــادة فــي مــيــزانــيــة الــدعــم، 
وكذلك سيتم تعديل أسعار خدمات 

النقل المدعومة وبنود الطاقة.

وســـــــجـــــــل مـــــــؤشـــــــر الــــتــــضــــخــــم 
الــســنــوي فــي تــونــس أعــلــى معدلاته 
خـــلال عـــام ٢٠١٧ فــي شــهــر نوفمبر 

الماضي، ليصل إلى ٦٫٣ في المائة.
ورفــــــــع الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي ســعــر 
الفائدة الرئيسي من ٤٫٧٥ في المائة 
إلـــى ٥ فــي المـــائـــة، فــي مــايــو (أيــــار)؛ 
بعدما رفعه ٠٫٥ في المائة في أبريل 
(نيسان)، سعيا لتخفيف الضغوط 
الــتــضــخــمــيــة. ورجـــــح المـــصـــدر ذاتـــه 
أن الـــضـــغـــط عـــلـــى عـــجـــز المـــيـــزانـــيـــة 
بـــالـــضـــرورة خصخصة  ســيــتــطــلــب 
عدد من المؤسسات العمومية لمزيد 
مــن تخفيف الأعــبــاء المالية، إضافة 
الــبــنــوك العمومية  إلـــى خصخصة 

بــــعــــد أن ضــخــت  الـــــثـــــلاثـــــة، وذلـــــــــك 
الحكومة أكثر من ٩٠٠ مليون دينار 
تــونــســي (نــحــو ٣٦٠ مــلــيــون دولار) 
لإعادة رسملة تلك البنوك وإخراجها 

من أزماتها المالية.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، تـــشـــيـــر 
التسريبات التي رافــقــت زيـــارة وفد 
صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى 
تونس، إلى مطالبة المؤسسة الدولية 
الحكومة التونسية بتخفيض سعر 
صـــرف الــديــنــار الــتــونــســي (الــعــمــلــة 
المــحــلــيــة) مــقــابــل الـــيـــورو والـــــدولار. 
ويرى عدد من الخبراء أن هذا الطلب 
يــعــتــبــر مــــؤشــــرا عـــلـــى مـــــدى الأزمـــــة 

الاقتصادية التي تعيشها تونس.

الجزائر تقصر «الصفقات العامة» 
على الشركات المحلية 

حفاظاً على النقد الأجنبي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد 
أويـــحـــيـــى أن الـــحـــكـــومـــة قـــــــررت «حـــجـــز» 
الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة لــصــالــح الــشــركــات 
المحلية حفاظا على أرصدتها مــن النقد 
الأجـــنـــبـــي فــــي ظــــل الأزمــــــــة المـــالـــيـــة الــتــي 

تشهدها البلاد.
الــصــحــافــة الفرنسية  ونــقــلــت وكــالــة 
عن أويحيى خــلال اجتماع أول من أمس 
أن الـــحـــكـــومـــة «قـــــــــررت، تــطــبــيــقــا لأوامـــــر 
الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) حجز كل 
المحلية؛  للشركات  العمومية  الصفقات 
إلا فــــي حــــــالات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة». وأوضـــــح 
أنـــــه «تـــنـــفـــيـــذا لـــهـــذا الــــقــــرار ألـــغـــت شــركــة 
(ســـونـــاطـــراك)، (الــنــفــطــيــة)، صفقة دولــيــة 
بقيمة ٤٠٠ مليون دولار لصالح شركات 
محلية، وأبرمت الصفقات الأولى الأسبوع 
الماضي»، مضيفا أن الحكومة ستستمر 
فــي اتــخــاذ الإجــــــراءات الــلازمــة «لمــواجــهــة 
الأزمة المالية» التي تعيشها البلاد بسبب 
تقلص عائداتها من تصدير المحروقات، 
وتقلص احتياطي العملات الأجنبية إلى 

أقل من ٩٧ مليار دولار.
وازدادت الضغوط المالية على الجزائر 
خــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مـــع انــخــفــاض 
أسعار النفط العالمية منذ النصف الثاني 
مـــن عــــام ٢٠١٤ فـــي ظـــل اعــتــمــاد اقــتــصــاد 
البلاد بقوة على العائدات النفطية، حيث 
تشكل مبيعات النفط والغاز ٦٠ في المائة 
المــائــة مــن إجمالي  مــن الميزانية، و٩٥ فــي 

الصادرات.
وانعكس ما يجري في أسواق الطاقة 
الــعــالمــيــة بــشــكــل واضــــح عــلــى احــتــيــاطــات 
الــــبــــلاد مــــن الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي الـــتـــي هـــوت 
إلــى ١٠٨  مــن ١٩٢ مليار دولار فــي ٢٠١٤، 
مليارات دولار فــي منتصف ٢٠١٧. ومن 
المــتــوقــع أن تــتــراجــع عـــام ٢٠١٨ إلـــى ٨٤٫٦ 
إلــى ٧٦٫٢ مليار  مليار دولار، وأن تصل 

دولار في ٢٠٢٠.
وفــــي مـــحـــاولـــة لــتــخــفــيــف الــضــغــوط 

الـــنـــاتـــجـــة عــــن نـــشـــاط الاســــتــــيــــراد، أعــلــن 
أنــــه «ابــــتــــداء مـــن ٢٠١٨ سيتم  أويـــحـــيـــى 
مــنــع اســتــيــراد أكــثــر مــن ألـــف منتج ورفــع 
الــتــي سيسمح  الــضــرائــب على المنتجات 

باستيرادها».
وقالت صحيفة «الشروق» الجزائرية 
أمس إن الحكومة أمهلت المنتجين المحليين 
مدة ٣ سنوات للتحكم في السوق الداخلية 
وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لتستفيد البلاد 
الــذي تعتزم  الــواســع  من حظر الاستيراد 

تطبيقه.
ومنذ ٢٠١٦ فرضت الحكومة رخصا 
لـــلاســـتـــيـــراد خــصــت فـــي مــرحــلــة أولـــــى ٣ 
منتجات فقط هــي الإسمنت والــســيــارات 
وحديد البناء، ثم توسعت القائمة لتشمل 
المـــــوز وغــــيــــره، بــيــنــمــا تـــم مــنــع اســتــيــراد 
الشوكولاته والفواكه الجافة والسيراميك.

والأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي أعـــــلـــــن وزيــــــر 
التجارة، محمد بن مــرادي، انتهاء نظام 
رخــــص الاســـتـــيـــراد «كـــونـــه أثـــبـــت فــشــلــه، 

بسبب البيروقراطية وعدم الشفافية».
المــنــتــجــات المحلية أعلنت  ولــحــمــايــة 
الجزائر عن فرض ضريبة على الاستهلاك 
الـــداخـــلـــي تــشــمــل ٣٦ مــنــتــجــا مـــســـتـــوردا، 
وزيــــــــادة الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عـــلـــى ١٢٩ 
منتجا مستوردا، وستمس هذه الضرائب 
أجــهــزة الإعــــلام الآلــــي، والــهــاتــف الــجــوال 
والمشروبات والمكملات الغذائية وبطاقات 
التعبئة وبــطــاقــات فــك التشفير وهياكل 
الجرارات وتجهيزات ومواد أخرى، منها 
أجهزة الرفع والجسور المتحركة وأجهزة 

تنقية مياه الشرب.
ولـــن تــؤثــر تــدابــيــر حــمــايــة المنتجات 
المحلية في زيادة أسعار المواد المدعمة أو 
السلع واسعة الاستهلاك، بحسب تأكيدات 

الحكومة.
وكان وزير التجارة الجزائري، محمد 
بن مرادي، توقع أن تنخفض واردات بلاده 
بــقــيــمــة ٣٠ مــلــيــار دولار،  فـــي عــــام ٢٠١٨ 
المــائــة عــن واردات العام  متراجعة ٣٣ فــي 

السابق.

توقع اليوم عقداً مع شركة صينية لتطوير حقل شرق العاصمة

بغداد تدعو الشركات العالمية لبناء أنبوب جديد لتصدير نفط كركوك
بغداد: «الشرق الأوسط»

دعت وزارة النفط العراقية الشركات 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار مــــن خـــــلال تــنــفــيــذ 
مشروع لمد أنبوب جديد لصادرات النفط 

من حقول كركوك إلى الحدود التركية.
ونقل بيان عن المتحدث باسم وزارة 
الـــنـــفـــط عـــاصـــم جــــهــــاد، أمـــــس الأحـــــــد، أن 
«شركة المشاريع النفطية (التابعة لوزارة 
النفط) دعــت الشركات المحلية والعالمية 
إلى المشاركة في تنفيذ مشروع مد أنبوب 
للصادرات النفطية من حقول كركوك إلى 
الحدود العراقية التركية» أقصى شمال 
العراق. وأضــاف أن «الأنبوب بطول ٣٥٠ 
كيلومترا وبقطر ٤٨ عقدة، وتزيد طاقته 

على المليون برميل باليوم».
وأوضــح أن «المــشــروع ينفذ بصيغة 
الاســـتـــثـــمـــار، الـــشـــركـــة المــســتــثــمــرة تــقــوم 
بــالإنــفــاق على المــشــروع، ومــن ثــم تسترد 
التكاليف بعد تشغيل الأنــبــوب بحسب 
الــتــي يتفق عليها» دون  الــفــتــرة الزمنية 

مزيد من التفاصيل.
ولـــفـــت إلــــى أن الــعــقــد يـــلـــزم ائــتــلاف 
المــشــروع  الــتــي ستفوز بتنفيذ  الــشــركــات 
بمشاركة شــركــات محلية بنسبة لا تقل 

عن ٢٥ في المائة ضمن الائتلاف.
الــــــرابــــــع  الـــــنـــــفـــــط  وزارة  وحـــــــــــــددت 
والــعــشــريــن مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠١٨، موعدا نهائيا لتقديم العطاءات، 
وفـــقـــا لــلــمــتــحــدث. وأشــــــار جـــهـــاد إلــــى أن 
مسار الأنبوب سيكون بمحاذاة الأنبوب 
الاستراتيجي القديم الذي كان يستخدم 
لنقل النفط إلى ميناء جيهان التركي، لكنه 
تعرض إلى تفجير وتخريب وسرقة على 
يد عناصر تنظيم داعــش. وأعلن رئيس 
الــوزراء حيدر العبادي منتصف نوفمبر 
أنــه اختار بناء أنبوب  (تشرين الثاني)، 

جديد لتصدير النفط من شمال البلاد.
وكان العراق يصدر ما بين ٢٥٠ و٤٠٠ 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا عــبــر مــيــنــاء جــيــهــان 
التركي، قبل أن يسيطر تنظيم داعش على 

ثلث البلاد عام ٢٠١٤.
والتصدير متوقف حاليا من حقول 
كركوك النفطية، لكن الإنتاج متواصل رغم 

أنه دون القدرات الممكنة.

بعد الاستفتاء على الاستقلال الذي 
(أيـــلـــول) فــي إقليم  نــظــم فــي ٢٥ سبتمبر 
كـــردســـتـــان، اســتــعــادت الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
جميع الحقول النفطية في مدينة كركوك 
الغنية بالنفط والمناطق المتنازع عليها 
فــي المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة والــتــي سيطر 

عليها الأكراد في عام ٢٠١٤.
لـــــكـــــن رغـــــــــم ذلـــــــــــك، فـــــــــإن الــــســــلــــطــــات 
الاتحادية غير قادرة على تصدير النفط 
عبر الأنــابــيــب الشمالية بسبب الأضـــرار 
التي لحقت بها إثر العمليات العسكرية 
ضــــد إرهــــابــــيــــين، وأيــــضــــا لمـــــرورهـــــا عــبــر 

أراضي إقليم كردستان.
على صعيد آخر، قال المتحدث باسم 
بــيــان رسمي  فــي  الــعــراقــيــة  الــنــفــط  وزارة 
أمــــس، إن الـــعـــراق ســيــوقــع الــيــوم الاثــنــين 
بــــالأحــــرف الأولـــــــى عـــلـــى عـــقـــد مــــع شــركــة 
«جــنــهــوا» الــصــيــنــيــة لــتــطــويــر حــقــل نفط 

شرق بغداد - الجزء الجنوبي.

وقال عاصم جهاد في البيان: «وزارة 
الــنــفــط تــهــدف مـــن خــــلال هــــذا الــعــقــد إلــى 
تــطــويــر الــحــقــل والـــوصـــول بــالإنــتــاج إلــى 
٤٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا خــــلال ٥ ســنــوات 
من تاريخ نفاذ العقد». وقــدر مسؤولون 
عـــراقـــيـــون بــقــطــاع الــنــفــط أن حــقــل شــرق 
بغداد، وهو حقل عملاق تقدر احتياطاته 
بنحو ٨ مليارات برميل من الخام، يمكن 

أن ينتج ١٢٠ ألف برميل يوميا.
وذكــــر الــبــيــان أنــــه بــمــوجــب الاتــفــاق 
المــبــدئــي تــلــتــزم الــشــركــة الــصــيــنــيــة ببناء 
«مدينة سكنية نفطية». وقال مسؤولون 
بـــــــوزارة الــنــفــط إن زيــــــادة إنـــتـــاج الــحــقــل 
ســتــســهــم فـــي تــغــذيــة مـــصـــاف ومــحــطــات 
كــــهــــربــــاء قـــريـــبـــة وتــــوفــــيــــر كـــمـــيـــات أكــبــر 

للتصدير من المنطقة الجنوبية.
ويأتي معظم إنتاج العراق وصادراته 

من المنطقة الجنوبية.
وأشـــــار جــهــاد إلــــى أن «الــعــقــد يــلــزم 

الــشــركــة المــقــاولــة بــالاعــتــمــاد عــلــى الأيـــدي 
العاملة الوطنية بنسبة ٥٠ في المائة تزداد 
تدريجياً لتصل إلى ٨٠ في المائة. ويعود 

الحقل إلى شركة نفط الوسط.
ويخطط الــعــراق لــزيــادة الإنــتــاج من 
حــقــل الــنــاصــريــة الــنــفــطــي إلــــى ٢٠٠ ألــف 
ألــف برميل يوميا  برميل يوميا مــن ٩٠ 
خــــلال الــعــامــين الـــقـــادمـــين مـــن دون طلب 

المساعدة من الشركات العالمية.
ولــم تكشف وزارة النفط عــن جــدول 
زمني محدد لتحقيق زيـــادة الإنــتــاج من 
الحقل الواقع في محافظة ذي قار جنوب 

العراق.
وقـــــال وزيـــــر الــنــفــط جـــبـــار الــلــعــيــبــي 
في بيان، يوم السبت، إن «الـــوزارة قررت 
المـــضـــي قـــدمـــا بــتــطــويــر حــقــل الــنــاصــريــة 
النفطي بالجهد الوطني وعــدم الانتظار 
والـــــتـــــوقـــــف لــــحــــين الــــتــــعــــاقــــد مـــــع شـــركـــة 

استثمارية عالمية».

المــتــحــدث بــاســم وزارة النفط  وقــــال 
عــاصــم جــهــاد إن خــطــط الــتــطــويــر تشمل 
استخدام ٥٠ مليون قدم مكعبة من الغاز 
المصاحب لإنتاج النفط لإمدادات محطات 
الكهرباء في المحافظة. وحقل الناصرية 
الذي جرى اكتشافه في عام ١٩٧٣ هو أكبر 

حقل نفطي في ذي قار.
الــعــراق ارتفاعا بمعدل ٢٧,٤  وحقق 
في المائة في صادرات النفط الخام لشهر 
نوفمبر مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، 
حــســبــمــا أكـــــدت بـــيـــانـــات رســمــيــة لـــــوزارة 

النفط.
الــعــراق ١٠٥,٥ مليون برميل  وصــدر 
نــفــط خـــام خـــلال شــهــر نــوفــمــبــر المــاضــي، 
بــإيــرادات قدرها ٦,٢ مليار دولار بمعدل 
الــواحــد،  قـــدره ٥٧,٣ دولار للبرميل  بــيــع 
وفقا لبيان وزارة النفط. وأشار البيان إلى 
شراء النفط، من قبل ٣٠ شركة أجنبية من 

جنسيات مختلفة.

بقيمة ٢٠٦ مليارات دولار

النمو الأعلى للاكتتابات العالمية منذ الأزمة المالية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حـــقـــقـــت أنــــشــــطــــة الاكــــتــــتــــابــــات 
العامة الأولــيــة فــي عــام ٢٠١٧، قفزة 
نمو من حيث الحجم تعد الأعلى منذ 
عشر ســنــوات، وذلــك بحسب مؤشر 
الاكــتــتــابــات الــعــامــة الأولــيــة العابرة 
للحدود الصادر عن «بيكر مكنزي»، 
شــركــة المــحــامــاة الــعــالمــيــة. وشــهــدت 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط انــتــعــاشــاً 
مــلــفــتــاً انـــعـــكـــس مــــن خـــــلال تــحــقــيــق 
نمو بنسبة ٣٠٠ في المائة في قيمة 
الصفقات المحلية وأول عملية إدراج 
جــديــدة عــابــرة لــلــحــدود فــي المنطقة 

منذ العام ٢٠١٥.
وقـــــد كـــــان انـــخـــفـــاض مــســتــوى 
تـــــقـــــلـــــبـــــات الــــــــســــــــوق الـــــــنـــــــاتـــــــج عـــن 
الـــهـــدوء الــنــســبــي الــــذي ســـاد البيئة 
الجيوسياسية وتحسن معنويات 
السوق، السبب وراء زيــادة عمليات 
الاكتتاب العام العالمية التي شهدت 
نــمــواً فــي كــل مــن الــصــفــقــات الــعــابــرة 
لــلــحــدود والمــحــلــيــة. وفـــي الإجـــمـــال، 
تمكنت ١٫٦٩٤ شركة من جمع ٢٠٦٫٦ 

مــلــيــار دولار مــن عمليات الاكــتــتــاب 
الــعــام، بــزيــادة بما يقارب الثلث من 
حيث القيمة والحجم عن العام ٢٠١٦.

أنشطة الاكتتاب العام العابرة للحدود

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة 
«بـــيـــكـــر مـــكـــنـــزي» أمـــــــس، وحــصــلــت 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» عــــلــــى نــســخــة 
منه، قفزت صفقات الاكتتاب العام 
العابرة للحدود بنسبة ٦٠ في المائة 
من حيث الحجم، وحققت نمواً في 
جميع المناطق، بما في ذلــك أميركا 
الــتــي شــهــدت أول عملية  اللاتينية، 
لــلــحــدود منذ  إدراج جــديــدة عــابــرة 
١٠ سنوات. كما نمت عمليات جمع 
رأس المال العابرة للحدود من حيث 
القيمة بنسبة ٢٥ في المائة في عام 
٢٠١٧، وكان معظمها ناتجاً عن أداء 
الأســواق القوي في أوروبــا والشرق 
الأوسط وأفريقيا وأميركا الشمالية. 
وهــــذا بـــــدوره ســاعــد عــلــى تعويض 
الانــخــفــاض فــي عمليات جمع رأس 
المـــــــال الــــعــــابــــرة لـــلـــحـــدود فــــي آســيــا 

والمحيط الهادئ.
وسجلت دولة الإمارات العربية 
المتحدة عملية إدراج جديدة واحدة 
عـــابـــرة لــلــحــدود فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــــط مــــن قـــبـــل شـــركـــة «أديــــــس» 
الدولية القابضة، التي جمعت رأس 
بــلــغ ٢٤٣٫٥ مــلــيــون دولار في  مــــال 

بورصة لندن.
وقـــال مـــازن الــبــســتــانــي، رئيس 
الــخــدمــات المــصــرفــيــة والــتــمــويــل في 
«بـــيـــكـــر مـــكـــنـــزي. حــبــيــب المــــــلا» فــي 
دولــــــة الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة: 
«يــعــد الــنــشــاط الاقــتــصــادي المرتبط 
بالاكتتاب العام عنصراً حيوياً لدفع 
عجلة التنمية الشاملة فــي أســواق 
رأس المـــــال الإقــلــيــمــيــة، الأمـــــر الـــذي 
بــــدوره فــي تحقيق مزيد  سيساهم 
من النمو في الاقتصادات العربية».

أنشطة الاكتتاب العام المحلية
في الشرق الأوسط

ارتفعت قيمة صفقات الاكتتاب 
الـــعـــام فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 

بــنــســبــة ٥٥ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
ســـنـــوي، أي مـــن ٦٧٦ مــلــيــون دولار 
إلــى ٢٫١ مليار دولار في عــام ٢٠١٧، 
فــي حــين شــهــدت صــفــقــات الاكــتــتــاب 
الـــعـــام زيــــــادة بــنــســبــة ٤٠ فـــي المــائــة 
مــن حيث الحجم، مرتفعة مــن أربــع 
صــفــقــات فـــي الـــعـــام المـــاضـــي إلـــى ١٢ 
صــفــقــة اكــتــتــاب فـــي الـــعـــام الــحــالــي. 
وسجل عدد صفقات الاكتتاب العام 
لهذا العام زيادة بنسبة ٢٢ في المائة 
مقارنة بالعام ٢٠١٥، وذلــك بالرغم 
من انخفاض عمليات جمع رأس المال 

بنسبة ٣ في المائة.
نــــشــــاط  الـــــتـــــقـــــريـــــر إن  وقـــــــــــــال 
الاكــتــتــاب الــعــام فــي الــشــرق الأوســط 
(ســـواء الصفقات المحلية والعابرة 
لــلــحــدود) «شــهــد زيـــادة بنسبة ٢٢٥ 
في المائة من حيث الحجم و٣١٥ في 
المائة من حيث القيمة. وجاءت دولة 
المــتــحــدة والمملكة  الإمــــارات العربية 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة فـــي الـــصـــدارة 
مــن حــيــث إنــجــاز صــفــقــات الاكــتــتــاب 
العام المحلية، التي أثمرت عن أربع 
عمليات إدراج جــديــدة لكل منهما، 

تلتهما سلطنة عمان بثلاث عمليات 
إدراج جديدة، ومن ثم قطر بعملية 
إدراج واحـــــــــدة. واســــتــــأثــــرت دولــــة 
الإمـــارات العربية المتحدة بالحصة 
الأكبر (٦٤٫٤ في المائة) من عمليات 
جمع رأس المال في المنطقة، وتمكنت 
من جمع ١٫٣ مليار دولار من عمليات 
الإدراج الأربع التي أنجزتها. وهذه 
الــقــيــمــة لا تــشــمــل مــبــلــغ ٨٥١ مليون 
دولار العائد إلى عملية إدراج شركة 
«بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع» 
أكــبــر عملية إدراج فــي سوق  (وهـــي 
أبــوظــبــي لــــلأوراق المــالــيــة مــنــذ عشر 
ســـنـــوات)، الــتــي تـــم تــســعــيــرهــا فقط 
بتاريخ ١٣ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــــحــــالــــي. وأضــــــــاف زاهـــــــي يـــونـــس، 
الشريك المتخصص في أسواق رأس 
المــال وعمليات الــدمــج والاســتــحــواذ 
فــي شــركــة «بــيــكــر مــكــنــزي» الزميلة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة: 
«ســيــســاهــم اســتــقــرار أســعــار النفط 
والوضع السياسي في تطوير قدرات 
الــســوق وتــقــويــة مركز  التغلغل فــي 

السيولة».
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اقتصاد

د. عبد الله الردادي

العراقيون يليهم السعوديون يتصدرون مالكي العقارات الأجانب

تركيا تتوقع عجزاً في ٢٠١٨ يصل إلى ١٧٫٣ مليار دولار
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــوقــعــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة أن 
يصل عجز الميزانية فــي عــام ٢٠١٨ 
إلى نحو ١٧٫٣ مليار دولار. ووافق 
البرلمان التركي مساء أول من أمس 
على الميزانية الحكومية للعام المقبل 
التي تشمل زيادة الإنفاق الدفاعي، 
وتــتــوقــع زيــــــادة الــعــجــز المـــالـــي إلــى 

١٧٫٢٨ مليار دولار.
وتشمل ميزانية ٢٠١٨، تعديل 
القواعد الضريبية وزيادة الضريبة 
عــلــى الــشــركــات ورســـــوم الــســيــارات 
للمساعدة فــي ســـداد تكلفة تعزيز 

الأمن.
وكانت الحكومة أعلنت زيــادة 

الضريبة على السيارات بنسبة ٤٠ 
في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي 
بغرض توجيه هــذه الحصيلة إلى 
الــزيــادة فــي ميزانية الدفاع  تمويل 
والأمــن، لكنها تراجعت وخفضتها 
إلـــى ٢٥ فـــي المـــائـــة بــعــد اعــتــراضــات 

واسعة من جانب المواطنين.
ومــن المتوقع أن يسجل العجز 
في ميزانية تركيا للعام الحالي ٦١٫٧ 
مليار ليرة (نحو ١٦٫٥ مليار دولار)، 
وهــو مــا يــزيــد بنحو الضعف على 
الــذي بلغ  العجز في ميزانية ٢٠١٦ 
نحو ٣٠ مليار ليرة (نحو ٨٫٥ مليار 

دولار).
كما توقعت الحكومة أن تبلغ 
عــائــدات المــيــزانــيــة لــعــام ٢٠١٨ نحو 

٥٩٩٫٤ مليار ليرة (نحو ١٥٥ مليار 
دولار) بزيادة نحو ١٥ في المائة عن 

التقديرات المتوقعة لعام ٢٠١٧.
المــاضــيــين، اتسع  وفــي العامين 
عـــجـــز المـــعـــامـــلات الـــجـــاريـــة نــتــيــجــة 
زيـــــــادة الـــحـــوافـــز الــحــكــومــيــة لــدعــم 
الاقــتــصــاد والإنــفــاق الــدفــاعــي. ومن 
المــتــوقــع أن تــبــلــغ نــســبــة الــعــجــز في 
الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 

١٫٩ في المائة العام المقبل.
وســـجـــل الــعــجــز الـــتـــجـــاري في 
تركيا ارتفاعا بنسبة ٨٥٫٢٣ في المائة 
فـــي سبتمبر  عــلــى أســـــاس ســـنـــوي 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي لــيــصــل إلــــى ٨٫١٤ 

مليار دولار.
وأظــــــــهــــــــرت بـــــيـــــانـــــات لـــــــــــوزارة 

الجمارك والتجارة التركية، زيــادة 
المــائــة  فــي  الـــصـــادرات بنسبة ٨٫٦٧ 
الفترة نفسها إلى ١١٫٨٥ مليار  في 
الــــــــواردات  ارتـــفـــعـــت  بــيــنــمــا  دولار، 
إلــى ١٩٫٩٩  المــائــة  بنسبة ٣٠٫٦٧ فــي 

مليار دولار.
وأشــــــــــــارت مـــعـــطـــيـــات نـــشـــرهـــا 
«مــجــلــس المــصــدريــن الأتـــــــراك»، إلــى 
الــتــركــيــة خــلال  الـــصـــادرات  أن قيمة 
سبتمبر المــاضــي بلغت ١١ مليارا 
و٣٣٧ مــلــيــون دولار، وأن صـــادرات 
البلاد ارتفعت خلال الأشهر التسعة 
المنقضية من العام الحالي بنسبة 
بــالــفــتــرة  المــــائــــة، مـــقـــارنـــة  فـــي   ١٠٫٦

نفسها من العام الماضي ٢٠١٦.
الــصــادرات خلال  وبلغت قيمة 

الأشــهــر التسعة ١١٤ مــلــيــارا و٦٦١ 
مليون دولار.

وأوضــــح المــجــلــس أن صـــادرات 
تــركــيــا خــــلال آخــــر ١٢ شـــهـــرا زادت 
بــنــســبــة ٩ فــــي المـــــائـــــة، مـــقـــارنـــة مــع 
الفترة المماثلة التي سبقتها، وبلغ 
إجــمــالــي قيمتها ١٥٣ مــلــيــارا و٢٤ 

مليون دولار.
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أظـــهـــرت 
«معهد الإحصاء التركي»  لـ بيانات 
أن الــعــجــز الـــتـــجـــاري لــلــبــلاد ارتــفــع 
المــائــة على أســاس  بنسبة ٢٢٫٨ فــي 
إلـــى ٥٫٨٧ مــلــيــار دولار في  ســنــوي 

أغسطس (آب) الماضي.
وزادت الصادرات بنسبة ١٢٫٣ 
إلـــى ١٣٫٢٩ مــلــيــار دولار  المـــائـــة  فـــي 

الــــــواردات ١٥٫٣ في  بينما ارتــفــعــت 
إلـــى ١٩٫١٦ مــلــيــار دولار في  المـــائـــة 
أغسطس، مقارنة مع الفترة نفسها 

من العام الماضي.
وتقول الحكومة إن هناك حاجة 
عاجلة لإنفاق دفاعي إضافي من أجل 
تحديث الجيش، ثاني أكبر جيوش 
حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسد 
تكاليف العمليات الأمنية في الداخل 

والخارج.
وتعافى الاقتصاد التركي بعد 
تباطؤ أعقب محاولة انقلاب فاشلة 
في العام الماضي بلغت نسبته ١٫٨ 
فــــي المــــائــــة، مـــدعـــومـــا بــســلــســلــة مــن 
إجــراءات التحفيز الحكومية. ونما 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ١١٫١ 

فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســـنـــوي في 
الثالث من العام، وهــو أسرع  الربع 
معدل نمو في ٦ أعوام وفقاً للبيانات 

الرسمية.
مــن ناحية أخـــرى، شهد قطاع 
العقارات في تركيا زيــادة في شراء 
الأجانب الشقق السكنية منذ بداية 
الــعــام الحالي وحــتــى نهاية الشهر 
الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي، وذلك بنسبة ٢١٫٤ في 
المـــائـــة. وبــلــغ عـــدد الــشــقــق الــتــي قــام 
الأجــانــب بشرائها في أنحاء تركيا 
الــعــام وحتى  منذ الشهر الأول مــن 
نهاية الشهر المــاضــي نحو ١٦ ألفاً 

و٥٤٩ شقة سكنية.
ووصــــــــــل عــــــــدد الــــشــــقــــق الـــتـــي 

اشـــتـــراهـــا الأجــــانــــب خــــلال نــوفــمــبــر 
(تشرين الــثــانــي) المــاضــي إلــى نحو 
ألـــفـــين و١٥٢ شـــقـــة ســكــنــيــة، وذلــــك 
بنسبة زيادة ٢١٫٥ في المائة، مقارنة 

بالشهر نفسه من العام الماضي.
واحـــــتـــــل الــــعــــراقــــيــــون المـــرتـــبـــة 
الأولـــــى فـــي شــــراء الــشــقــق السكنية 
خـــلال الــشــهــر المــاضــي، حــيــث قــامــوا 
بشراء نحو ٤٠٥ شقق سكنية، وجاء 
الـــســـعـــوديـــون فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة، 

وذلك بشراء ٢٣٩ شقة سكنية.
وأرجــــــــع خــــبــــراء زيــــــــادة إقـــبـــال 
الأجانب على شراء الشقق السكنية، 
إلــى انخفاض قيمة الليرة التركية 
الفترة الأخــيــرة،  الـــدولار فــي  مقابل 

إلى جانب الاستقرار الأمني.

تسعى لرفع إنتاج الغاز إلى ٢٠ مليار قدم مكعب بحلول ٢٠٢١

«أرامكو»: بناء مرافق إنشائية بمعامل ضغط الغاز في حرض والحوية
الدمام: عبيد السهيمي

أرســــــت «أرامــــــكــــــو» الـــســـعـــوديـــة 
أمـــــــس، عــــقــــداً عـــلـــى شــــركــــة «أزمــــيــــل 
لـــلـــمـــقـــاولات»، لـــبـــنـــاء ثـــلاثـــة مـــرافـــق 
إنــشــائــيــة فــي إطـــار بــرنــامــج الشركة 
لمعامل ضغط الغاز الذي يهدف إلى 
دعم تحسين إنتاج الغاز واستدامته 

في حقلي حرض والحوية.
ع العقد من جانب «أرامكو» 

ّ
ووق

السعودية فهد الهلال نائب الرئيس 
لإدارة المشاريع، مع شركة «أزميل»، 

وهي شركة إنشاءات سعودية.
وتـــســـتـــخـــدم المـــــرافـــــق لمـــســـانـــدة 
ودعــم الأعــمــال فــي الحقلين، إضافة 
إلــى توفير خــدمــات البنية التحتية 

والاتصالات.
وقــــــــــال فــــهــــد الـــــــهـــــــلال: «نـــعـــمـــل 
بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
واستراتيجيات (أرامكو) السعودية 
الــغــاز الطبيعي، وتنويع  فــي مجال 
مــزيــج الــطــاقــة فــي المــمــلــكــة، وتــوفــيــر 

مصادر نظيفة للطاقة».
الــــتــــي  الـــــعـــــقـــــود  وأضـــــــــــــاف أن 
جــــــــرى تـــوقـــيـــعـــهـــا أمــــــــس ســـتُـــســـهـــم 
فـــــــي إضـــــــافـــــــة المـــــــزيـــــــد مـــــــن الـــقـــيـــمـــة 
والأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــمــوارد 
الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــيــــة فــــــي المـــمـــلـــكـــة، 
المــشــروع فــي تــعــزيــز أداء  وسيسهم 
برنامج زيادة إنتاج الغاز في حرض 
الــــذي ســيــســاعــد عــلــى رفـــع إجــمــالــي 
إنتاج الغاز إلى أكثر من مليار قدم 

مكعبة قياسية يومياً.
وأشـــار إلــى أن إحــدى الشركات 
الـــوطـــنـــيـــة تــنــفــذ هـــــذا المـــــشـــــروع، مــا 

يتوافق مع أهداف برنامج «أرامكو» 
الــســعــوديــة لتعزيز القيمة المضافة 

الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء).
وكـــانـــت «أرامـــــكـــــو» الــســعــوديــة 
أبرمت في وقــتٍ سابق، اتفاقات مع 
عـــديـــد مـــن شـــركـــات خـــدمـــات الــزيــت 
والغاز في إطار برنامج يعزز توجّه 
الــــشــــركــــة نـــحـــو اســــتــــدامــــة الـــطـــاقـــة، 
وتــنــويــع الاقـــتـــصـــاد، والـــتـــوسُـــع في 
إنـــــتـــــاج الــــــغــــــاز، وزيـــــــــــادة المـــحـــتـــوى 
الوطني. وبلغت التكلفة الإجمالية 

لــتــلــك الاتــفــاقــات نــحــو ٤٫٥ مــلــيــارات 
دولار.

وتــســعــى «أرامـــكـــو» الــســعــوديــة 
لرفع إنتاجها من الغاز من ١٦ مليار 
إلــى نحو ٢٠ مليار قدم  قــدم مكعب 
الـــعـــام ٢٠٢١، حيث  مــكــعــب بــحــلــول 
الــشــركــة عـــام ٢٠١٩ نحو  ستضيف 
٢٫٥ مــلــيــار قـــدم مــكــعــب، وفـــي أوائـــل 
عام ٢٠٢١ نحو ١٫٣ مليار قدم مكعب 
مــن الــغــاز يومياً، وذلــك ضمن خطة 
أعلنتها الشركة عام ٢٠١٦ للوصول 

إلـــــى إنــــتــــاج ٢٣ مـــلـــيـــار قـــــدم مــكــعــب 
بحلول عام ٢٠٢٥.

وفي ٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي أرســت «أرامــكــو» السعودية 
خمسة اتفاقات حول تطوير معامل 
الـــغـــاز فـــي حــقــلــي حـــرض والــحــويــة، 
اتــفــاقــات تـــم ترسيتها  مــنــهــا ثــلاثــة 
على شركة «تكنيكاس ريونيداس» 
لــتــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج ضــغــط الـــغـــاز في 
مــنــطــقــة الأعــــمــــال الـــجـــنـــوبـــيـــة لــدعــم 
وتحسين إنتاج الغاز، واستدامته في 

حقلي حرض والحوية. وهو مشروع 
قالت عنه «أرامكو» إنه سيسهم في 
إطالة فترة الإنتاج الثابت بمعدلات 
الإنـــتـــاج ذاتـــهـــا لــكــلا الــحــقــلــين خــلال 
الــســنــوات العشرين المقبلة، كما تم 
إرساء اتفاقية مشروع توسعة معمل 
الغاز بالحوية على شركة «سايبم» 
الإيطالية، لتلبية الطلب على الطاقة 

في السعودية بكفاءة.
ووقـــعـــت «أرامــــكــــو» الــســعــوديــة 
اتـــفـــاقـــيـــة رابــــعــــة مــــع شـــركـــة «ســـنـــام 

بروجيتي» الإيطالية لتوسعة معمل 
الغاز بالحوية، إذ سيوفر المشروع 
مرافق إضافية لمعالجة ١٫٠٧٠ مليار 
قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز 
الــحــلــو الـــخـــام لــتــلــبــيــة الــطــلــب على 

الطاقة بكفاءة في المملكة.
يــبــدأ تشغيل  المـــرجّـــح أن  ومــــن 
المـــشـــروع بــحــلــول يــونــيــو (حـــزيـــران) 
من عام ٢٠٢١، حيث سيزيد المشروع 
مــن إجــمــالــي الإنــتــاج فــي معمل غاز 
الحوية إلى ما يقرب من ٣٫٨٦٠ مليار 
قدم مكعبة قياسية يومياً، ما يجعله 

من أكبر معامل الغاز في العالم.
فـــــــي حـــــــين كــــــانــــــت الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة 
الــخــامــســة لــتــنــفــيــذ مـــشـــروع إنــشــاء 
خـــطـــوط أنـــابـــيـــب الـــتـــدفـــق الـــحـــر مع 
شــركــة خــطــوط الأنــابــيــب الصينية 
لـــلـــبـــتـــرول، وهــــو مـــا ســيــتــيــح زيــــادة 
إنتاج الغاز من حقل حرض، ويشمل 
ذلــــك إقـــامـــة شــبــكــة خـــطـــوط أنــابــيــب 
بــطــول يــقــدر بنحو ٤٥٠ كيلومتراً، 
الــتــدفــق  لــتــمــكــين  أوائــــــل عــــام ٢٠١٩، 
الحر لإجمالي ٢٩٠ مليون قدم مكعبة 
قياسية في اليوم من حقل حرض إلى 

محطة الغاز في الحوية.
وسيضمن المشروع عند اكتماله 
اســـتـــدامـــة إنــــتــــاج الــــغــــاز مــــن حــقــلــي 
حــرض والــحــويــة حتى الانــتــهــاء من 

معامل ضغط الغاز.
كما أرست «أرامكو» السعودية 
في ٣٠ نوفمبر الماضي ثلاثة عقود 
لــتــطــويــر مـــواقـــع فـــي حــقــلــي حــرض 
والحوية لرفع الإنتاج من الغاز إلى 
مليار قدم مكعبة قياسية يومياً على 

إحدى الشركات الوطنية.

إحدى منشآت {أرامكو} النفطية في حقل أبقيق شرق السعودية (رويترز)

تشهد عدداً كبيراً من الاتفاقيات بحضور نحو ٢٠٠ رجل أعمال

الخرطوم تستضيف اليوم أكبر ملتقى اقتصادي بين السودان وتركيا
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تنطلق في العاصمة السودانية 
الــــيــــوم فـــعـــالـــيـــات مــلــتــقــى الأعـــمـــال 
الاقــــتــــصــــادي الــــســــودانــــي الـــتـــركـــي، 
بحضور نحو ٢٠٠ رجل أعمال من 
البلدين، بجانب عــدد مــن الخبراء 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــين. وســــيــــتــــم خــــلال 
فـــعـــالـــيـــات المـــلـــتـــقـــى الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
عــــدد مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات فـــي مــجــالات 
الــنــفــط والــبــنــيــة التحتية والــزراعــة 
والــــســــيــــاحــــة وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
والمــــقــــاولات والــتــعــديــن والــســيــاحــة 

والصناعات الغذائية.
ويــــــتــــــنــــــاول المــــلــــتــــقــــى عــــرضــــاً 
لمــشــروعــات وفـــرص الاســتــثــمــار في 
الــــســــودان بــجــانــب عــــدد مـــن أوراق 
الــعــمــل، حــيــث يــقــدم أســامــة فيصل 
وزيــــــــر الـــــدولـــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار ورقـــــة 
بــــعــــنــــوان «فـــــــرص الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الــســودان»، ويقدم وجــدي ميرغني 
ريــــــن ورقــــــة  رئـــــيـــــس غـــــرفـــــة المــــــصــــــدِّ
حــــــول المــــشــــاريــــع وفــــــــرص الـــعـــمـــل، 
بــجــانــب عـــرض لقصص عــن نجاح 
الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــركـــي فـــي الـــســـودان 

أتـــراك. وبــدأت  يقدمها مستثمرون 
بالخرطوم، أمس، اجتماعات اللجنة 
الزراعية بين السودان وتركيا، حيث 
ستشهد أعمالها التوقيع على خطة 
عمل مشتركة. وأكد محمد دانيس، 
نــائــب وزيـــر الــزراعــة الــتــركــي، رغبة 
بلاده في تعزيز التعاون في المجال 
الــزراعــي مع الــســودان، لافتاً إلــى أن 
بلاده لديها خصوصية في التعاون 
الــــــزراعــــــي مـــــع الـــــــســـــــودان، مــشــيــداً 
بـــحـــكـــومـــة الــــــســــــودان وتــخــصــيــص 
مساحة استثمارية زراعية تركية. 
المــقــبــلــة ستشهد  المــرحــلــة  وقــــال إن 
المزيد من الشراكات والتعاون بين 

البلدين.
من جهته، قال الدكتور عبد 
اللطيف العجيمي وزيــر الزراعة 
السوداني إن التعاون السوداني 
التركي في ازدهار مستمر، مثمناً 
رغـــبـــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــتــركــي 
لــلاســتــثــمــار بــالــبــلاد، ودعــــا إلــى 
ضـــــرورة تــفــعــيــل كـــل الاتــفــاقــيــات 
الــتــوقــيــع عليها سابقاً  تــم  الــتــي 
وإنفاذها، بالإضافة إلى توسيع 
الــتــعــاون فــي مــجــال الـــزراعـــة بين 

القطاعين العام والخاص.
من جهته، بحث الدكتور مبروك 
مــبــارك سليم، وزيـــر الــدولــة بـــوزارة 
الثروة الحيوانية، مع الوفد التركي 
الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة بـــين الـــســـودان 
وتركيا في مجال الثروة الحيوانية 
وصحة الحيوان وتبادل المنافع في 

المجالين التجاري والاستثماري.
كــمــا أشـــــار مـــديـــر عــــام الــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لــــلأبــــحــــاث الــجــيــولــوجــيــة 
إلـــــى تــطــور  الـــتـــركـــيـــة جــنــكــيــز اردم 
الــعــلاقــة بـــين هــيــئــتــي الأبـــحـــاث في 
تركيا والسودان في مجال التعدين، 
مــشــيــراً إلـــى أن الـــزيـــارة تــهــدف إلــى 
تبادل المنافع بين البلدين خصوصاً 
فـــي مـــجـــال الاســتــثــمــار الــتــعــديــنــي، 
كــــاشــــفــــاً عـــــن تــــدريــــبــــهــــم لــــعــــدد مــن 
الـــكـــوادر الــجــيــولــوجــيــة الــســودانــيــة 
خلال الفترة الماضية، الذين وقفوا 
على التكنولوجيا التركية في مجال 

التعدين.
ويـــبـــلـــغ حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــارات 
ـــــتـــــركـــــيـــــة بــــــــالــــــــســــــــودان فــــــــي كـــل  ال
نــحــو مـــلـــيـــاري دولار،  الـــقـــطـــاعـــات 
فـــي ٢٨٨ مــشــروعــاً، تشمل  تــتــمــثــل 

مــــــجــــــالات الأثــــــــاثــــــــات ومـــنـــتـــجـــات 
الألمـــنـــيـــوم والمـــنـــتـــجـــات الــحــديــديــة 
والإســـمـــنـــتـــيـــة والمــــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والــخــدمــات الكهربائية والأدوات 
والتعدين.  والتنقيب  الكهربائية 
كما تشمل الاســتــثــمــارات التركية 
المرتقبة والــحــالــيــة فــي السودانية 
الــنــقــل الـــبـــري والـــطـــرق والــجــســور 
والحفريات والإنشاءات والمقاولات 
والــخــدمــات الصحية، فيما يشمل 
الــزراعــي الإنتاج  قطاع الاستثمار 

الزراعي والحيواني.
وأوضـــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور ســــعــــود 
البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل 
الــســودانــي أن الــقــطــاع الاقــتــصــادي 
الــــســــودانــــي تــــأهــــب لـــــزيـــــارة الـــوفـــد 
الــــتــــركــــي، حـــيـــث ســتــعــمــل الــــزيــــارة 
عـــــلـــــى تـــــقـــــويـــــة وتــــنــــمــــيــــة عـــــلاقـــــات 
القطاع الخاص بالسودان وتركيا، 
وســـــتـــــحـــــدث نــــقــــلــــة تــــاريــــخــــيــــة فــي 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة 

بين البلدين.
«الشرق الأوسط»  وقال البرير لـ
أمـــــس إن حــــضــــور رجـــــــال الأعــــمــــال 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن وكــــبــــرى الـــشـــركـــات 

الــــتــــركــــيــــة بـــــهـــــذا الــــــعــــــدد الـــكـــبـــيـــر، 
يـــؤكـــد رغـــبـــة الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي فــي 
تــعــزيــز وتــطــويــر عـــلاقـــات الــتــعــاون 
الاقتصادي والاستثماري بالسودان 
في كثير من المجالات، التي ستتركز 
عــلــى مـــجـــالات الــنــفــط ومــشــروعــات 
الــزراعــي  البنية التحتية والــقــطــاع 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات والمــــــقــــــاولات 
والــتــعــديــن والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 

وغيرها من المجالات.
وأكـــد البرير اســتــعــداد القطاع 
الخاص لتنفيذ مشروعات شراكات 
اســـتـــثـــمـــاريـــة مــــع الـــجـــانـــب الــتــركــي 
فــــــي الــــقــــطــــاعــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والمــــــــشــــــــروعــــــــات ذات الأولــــــــويــــــــة، 
بالاستفادة من الموارد والإمكانيات 
بـــالـــســـودان والـــخـــبـــرات والــتــقــنــيــات 
الــتــركــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن الـــســـودان 
بـــمـــوقـــعـــه الــــجــــغــــرافــــي وفـــــــى إطـــــار 
اهتمام تركيا بأفريقيا يظل خياراً 
الــوصــول إلى  استراتيجياً لها فــي 

الأسواق الأفريقية.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح الـــدكـــتـــور 
مــحــمــد أبـــــو زيـــــد مــصــطــفــى، وزيــــر 
«الشرق  السياحة والحياة البرية، لـ

الأوســط» أن وزارتــه لديها برنامج 
تــنــفــيــذي ســيــوقــع الـــيـــوم مـــع وزيـــر 
السياحة التركي، كما سيوقع عدد 
من رجال الأعمال والشركات التركية 
عـــلـــى عــــقــــود فـــــي مــــجــــال الـــتـــدريـــب 
والإرشـــــاد الــســيــاحــي والمــشــروعــات 
الاستثمارية. كما ستوقع الخطوط 
الــجــويــة الــســودانــيــة اتــفــاقــيــة لنقل 
السياحة التركية إلى السودان خلال 

الموسم المقبل.
وأشـــار الــوزيــر إلــى أن زيــارة 
الوفد التركي ستشمل مشروعات 
ســــيــــاحــــيــــة عــــلــــى ســـــاحـــــل وقــــــاع 
الــبــحــر الأحــمــر فــي شـــرق الــبــلاد، 
وأعــد القطاع الخاص السوداني 
مصفوفة بــالمــشــاريــع السياحية 
التي ستقدم للشركات السياحية 
التركية. وســتــعــرض مشروعات 
مــــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي ولايــــة 
البحر الأحمر، وشرحاً للمقومات 
السياحية السودانية، كما سيتم 
توقيع مذكرات تفاهم لمشروعات 
اســتــثــمــاريــة سياحية هــدفــهــا أن 
ننقل التجربة التركية في الفنادق 

والمنتجعات والبنية التحتية.

بيع التقنية
لو قيل قبل عقد من الزمان إن أكبر شركة أجرة 
في العالم لا تملك سيارة واحدة، لعُدّ ذلك ضرباً من 
الجنون، إلا أن الحال هكذا اليوم مع شركة «أوبر». فمع 
التطور الاقتصادي المستمر، تتغير المفاهيم التجارية 
حسب الزمان والمكان، وما كان يعد في الماضي قاعدة 
تجارية أساسية لا تقبل النقاش، قــد يصبح اليوم 
تاريخاً يُــقــرأ ولا يــؤخــذ بــه، بــل إنــه قــد يصبح مثالاً 
يُتعظ بــه، كما هــو الــحــال مــع بعض مــا رآه البعض 
مسلّمات اقتصادية، أدت لاحقاً إلى أزمات اقتصادية.

الــنــمــوذج الأوضـــح لتغير بعض المفاهيم  ولــعــل 
التجارية، ما يحدث مع الكثير من الشركات الناشئة 
الــيــوم. اعتمدت هــذه الشركات على التطور التقني، 
واستعاضت بهذه التقنية عن كثير مما كان يُعتقد أنه 
من أعمدة تأسيس الشركات. وتمكنت هذه الشركات 
من النجاح من خلال معرفة احتياجات طرفي البيع 
(البائع والمستهلك) وتوحيد مصالحهما بشكل يحقق 

لهما الرضا المادي والمعنوي.
أحد أكبر هذه الأمثلة هو موقع «إير بي إن بي» 
الذي يوفر سكناً للمسافرين. فكرة الموقع تقوم على أن 
يكون الموقع وسيطاً بين المستأجر والمؤجر، بلا ملكية، 
وخلافاً للكثير من المواقع المشابهة، فــإن هــذا الموقع 
استهدف فئة ملاك العقار من غير أصحاب الفنادق. 
ومــن خلاله بإمكان أي مالك عقار عــرض عــقــاره (أو 
جــزء مــنــه) للإيجار بــالمــدة الــتــي يرغبها. أعــطــى هذا 
الــفــرصــة لمـــلاك الــعــقــار الاســتــفــادة مــن عــقــاراتــهــم غير 
أنــهــم عـــادةً لا يحصلون على أي  المستخدمة، وبــمــا 
ربـــح مــن عــقــاراتــهــم، فــقــد قــنــعــوا بــالــجــزء اليسير من 
الــربــح، مما أحــدث اخــتــلالاً فــي أســعــار الفنادق التي 
وجدت نفسها في حرب شرسة مع منافس لا يتعامل 
مع السوق بالقوانين المعتاد عليها، ولتقييم نجاح 
هذه الشركة، يكفي معرفة أن عائدات الربع الثالث من 
عام ٢٠١٧ تعدت المليار دولار، بزيادة ٥٠٪ عن الربع 
الثاني. واستطاعت هذه الشركة تحقيق عوائد عالية، 

من دون تملك فعلي لأي أصول عقارية لفنادق.
والــحــال كذلك مــع شركة «أوبـــر»، التي تعد أكبر 
شــركــة ســـيـــارات أجــــرة فــي الــعــالــم، بــل هــي مــن أعلى 
الشركات تقييماً على مستوى العالم، وحققت «أوبر» 
ذلــك من خــلال نموذج أعمال ناجح من النمو بشكل 
أقــل مــن ثماني ســنــوات على تأسيسها.  ســريــع بعد 
وتتشابه «أوبر» مع «إير بي إن بي» في مبدأ المشاركة، 
وكــمــا يــســتــطــيــع هــنــالــك أي شــخــص الاســـتـــفـــادة من 
عقاره دون دفع عمولة عالية لوسيط، تمكن أصحاب 
السيارات من الاستفادة من سياراتهم دون الحاجة 
إلــى الحصول على تصاريح معقدة، كما هو الحال 
التقليدية. وفي كلتا الشركتين،  مع سيارات الأجــرة 
لم تكن الملكية عنصراً أساسياً في النجاح، بل كان 
عنصر النجاح الأســاســي هــو الاســتــفــادة مــن أصــول 
غير مملوكة وغير مستخدمة بالكامل. وكما يقال في 
التعبير الشائع، إن التقنية «سلاح ذو حدين»، وهي 
فعلاً كذلك. ولأجــل ذلــك، فــإن هــذه الشركات الناشئة 
تستثمر فــي الأبـــحـــاث بــشــكــل مــكــثــف، حــتــى تستمر 
على رأس الهرم التقني، فرأس مال هذه الشركات لا 
يعتمد على أصول محسوسة، بل هو رأس مال تقني، 
يستطيع غيرهم الوصول إليه في حال أهملوا جانب 

الأبحاث.
ومن خلال هذه التغيرات الاقتصادية، يتضح أن 
المستفيد الأكبر هو المستهلك، فما ينفقه على السكن 
في «إير بي إن بي» أقل بكثير مما يدفعه في الفنادق، 
وكذلك هو الحال لمستخدمي «أوبـــر» أو ما تماثلها 
مــن خــدمــات. كما أن هــذه الــشــركــات أعــطــت إحساساً 
للمستهلك بأنه تحرر من هيمنة الشركات، وأصبح 
الــحــصــول على  بــأنــه يستطيع  لـــدى المستهلك وعـــي 
الكثير من الخدمات بسعر أقل، وللتقنية الفضل في 
ذلـــك دون أدنـــى شـــك، فــهــي أداة رئيسية فــي وصــول 

المستهلك إلى الخدمات، وكلفتها أقل.
واستطاعت شركات مثل الشركتين المذكورتين 
تحقيق عــوائــد عالية دون أن تــكــون لديها بضاعة 
محسوسة، وباستخدام أملاك وأصول لا تعود لها، 
فــبــضــاعــتــهــا هـــي الــتــقــنــيــة. وبــحــرصــهــا الـــدائـــم على 
توحيد مصالح البائع والمستهلك، كان كلا الطرفين 
عنصراً أساسياً في التسويق لبضاعتها، لما فيها 
من ملاءمة لاحتياجات السوق الحالية، سواء كانت 
الخدمية أو المادية، مما جعلها نموذج أعمال متكامل 
من الناحية المالية والتسويقية والخدمية والتقنية، 
استطاع بهذه الميزات التغلب على المفاهيم التجارية 

التقليدية.

السعودية: قروض بـ٨٥١ مليون ريال لتمويل ١٢ مشروعاً
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة المالية السعودية 
عــزمــهــا تــمــويــل ١٢ مــشــروعــاً صحياً 
وتعليمياً وفندقياً، بإجمالي قروض 

بلغ ٨٥١ مليون ريال.
ويــــأتــــي ذلـــــك فــــي إطــــــار تــعــزيــز 
الـــــــخـــــــدمـــــــات الأســـــــاســـــــيـــــــة المــــقــــدمــــة 

لــلــمــواطــنــين، مـــن خــــلال تــفــعــيــل دور 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص فـــــــي المــــــجــــــالات 
الــوزارة  التنموية، إذ جــاءت موافقة 
على تمويل هذه المشروعات، ضمن 
برنامج الإقراض الحكومي الذي بلغ 
إجمالي الاستثمارات فيه ٢٫٢ مليار 

ريال.
وبـــين هـــذه المـــشـــروعـــات تمويل 

إقــــامــــة خــمــســة مــــشــــروعــــات صــحــيــة 
بــســعــة ١٣٧٠ ســــريــــراً، ومــســطــحــات 
إجمالية أكثر من ٤١٩ ألف متر مربع، 
موزعة على أربع مدن، هي الرياض 
والخبر وبيشة وأبها، والموافقة على 
تمويل إقامة جامعة أهلية في المدينة 
المنورة، بمسطحات تبلغ أكثر من ١٣ 
ألــف متر مــربــع، وعلى تمويل إقامة 

ستة مــشــروعــات فندقية وسياحية 
بمسطحات تبلغ ٥٦ ألف متر مربع، 
مــوزعــة عــلــى ســت مــــدن، هــي الــخــرج 
وشــــــرورة ونـــجـــران وتـــبـــوك وجــــازان 

والخبر.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضـــــــــــح طـــــــارق 
الشهيّب، وكيل وزارة المالية لشؤون 
الإيـــــــــرادات، والمـــشـــرف عــلــى بــرنــامــج 

الـــوزارة تسعى  الإقـــراض المحلي، أن 
إلــــى دعــــم أهــــــداف الــتــنــمــيــة و«رؤيـــــة 
السعودية ٢٠٣٠»، مــن خــلال توفير 
التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، 
وتعزيز قــدرة الاقتصاد على توليد 

فرص عمل متنوعة.
يـــذكـــر أن هــــذه الــــقــــروض تــأتــي 
ضــمــن بـــرامـــج الإقــــــراض الــحــكــومــيــة 

الـــــتـــــي تـــقـــدمـــهـــا الــــــدولــــــة لــتــشــجــيــع 
القطاع الخاص على الاستثمار في 
المشروعات الخدمية، في المناطق التي 
تحتاج لمثل هذه الخدمات. وستدعم 
المــشــروعــات عند انتهائها دور  هــذه 
القطاع الخاص في تقديم الخدمات، 
ورفع كفاءتها ليكون رافداً للخدمات 

التي تقدمها الدولة للمواطنين.
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«هيئة الجبيل وينبع» تبرم ٤٠ عقداً بأكثر من ٥ مليارات دولار
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أبـــــــرمـــــــت الــــهــــيــــئــــة المـــلـــكـــيـــة 
للجبيل وينبع السعودية، أمس، 
٤٠ عــقــداً اســتــثــمــاريــاً وصناعياً 
وإنشائياً، بأكثر من ٥ مليارات 
دولار، فــي حــين كشف رئيسها 
المكلف الدكتور مصلح العتيبي، 
أن حــجــم الاســتــثــمــارات المحلية 
والأجــــنــــبــــيــــة فـــــي الـــهـــيـــئـــة، بــلــغ 
١٫٢ تريليون ريـــال (٣٢٠ مليار 
دولار)، في وقت بلغ فيه الإنفاق 
الحكومي على مدن الهيئة منذ 
تأسيسها وحتى الآن، نحو ١٥٠ 
مليار ريال (٤٠ مليار دولار)، ما 
يبرز دورها المحوري في تعزيز 
الاقـــــتـــــصـــــاد وتــــنــــويــــع مــــصــــادر 
الدخل، وإيجاد قاعدة صناعية 

عريضة.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صــحــافــيــة لــرئــيــس الــهــيــئــة، على 
هامش مؤتمر في الرياض أمس، 
أعـــلـــن خـــلالـــه عـــن إبــــــرام ٤٠ عــقــداً 
واتفاقية لمدن الهيئة الصناعية، 
لــتــخــصــيــص  اتـــفـــاقـــيـــة  مـــنـــهـــا ٣٠ 
مــــواقــــع لمـــشـــروعـــات اســتــثــمــاريــة 
صــنــاعــيــة وتـــجـــاريـــة، فـــي كـــل من 
الــخــيــر  الـــجـــبـــيـــل ويـــنـــبـــع ورأس 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، وتــــــجــــــاوز الــحــجــم 
الإجمالي لهذه الاستثمارات ١٨ 
مــلــيــار ريــــال (٤٫٨ مــلــيــار دولار)، 
فيما تهدف ١٠ عقود أخرى بقيمة 
مــلــيــار ريـــال (٣٧٥ مــلــيــون دولار) 
لإنشاء وتطوير بنى تحتية لمدن 
الهيئة الثلاث، تتمثل في تشييد 
وحدات سكنية، ومرافق تعليمية، 
ومــــــحــــــطــــــات لـــــلـــــمـــــيـــــاه، وطـــــــــرق، 
وشبكات للكهرباء والاتصالات، 
وصيانة الطرق، وتقديم خدمات 
تـــصـــمـــيـــمـــيـــة لمـــجـــمـــع صـــنـــاعـــات 

السفن.
وأوضــــــح أن مــيــزانــيــة الــعــام 
المالي ٢٠١٨ تدل على قوة اقتصاد 
المملكة، واستمرار العطاء لسنوات 
مديدة، منوهاً إلى أن توقيع هذه 
الاتــفــاقــيــات دلــيــل عــلــى اســتــمــرار 
تدفق الاستثمار في المملكة بشكل 
عــام، وفي الهيئة الملكية للجبيل 

وينبع بشكل خاص.
وأكـــد أن الهيئة تــبــذل جهداً 
الــصــنــاعــات  كــبــيــراً لتهيئة مــنــاخ 
المــســتــويــات، حتى  عــلــى مختلف 
تستطيع الاســتــمــرار فــي الهيئة 
المـــلـــكـــيـــة بـــكـــل أريــــحــــيــــة وجــــــدوى 

اقتصادية، منوهاً إلى أن توقيع 
مــــــن ٤٫٨ مـــلـــيـــار  بــــأكــــثــــر  عـــــقـــــود 
لــــلاســــتــــثــــمــــار فــي  أمــــــــس  دولار 
الصناعات المتوسطة والصغيرة، 

والتحويلية، يؤكد ذلك.
ـــــة  وقـــــــــال الـــعـــتـــيـــبـــي: «الـــــدول
تـــضـــخ اســــتــــثــــمــــارات بـــأكـــثـــر مــن 
لــتــطــويــر البنى  ١٫٨ مــلــيــار ريــــال 
التحية للاستثمارات الصناعية، 
والـــخـــدمـــات الـــتـــي تــشــمــل جميع 
ســـكـــان المــــــدن الـــتـــي تــعــمــل فــيــهــا 
الــهــيــئــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «تــدفــق 
الاســـتـــثـــمـــارات ســتــكــون لـــه قيمة 
مــــضــــافــــة عــــلــــى الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
الإجـــمـــالـــي لــلــســعــوديــة، وتــوفــيــر 

وظائف للشباب».
وعن إسهام الهيئة في الناتج 
المحلي بالاقتصاد الوطني، أشار 
العتيبي إلى وجود دراسة للناتج 
المحلي لم تستكمل بعد في مدينة 
يـــنـــبـــع، أمـــــا فــــي مـــديـــنـــة الــجــبــيــل 
فــعــلــى وشــــك الاســـتـــكـــمـــال، ولــكــن 
تقريباً الناتج الإجــمــالــي المحلي 
لا يــقــل عـــن ٨ إلــــى ١٠ فـــي المـــائـــة، 
وبالنسبة للجبيل انتهت الدراسة 
الأساسية، والسنة المرجعية كانت 
عام ٢٠١٤. وجرى إعــداد الدراسة 
لــعــام ٢٠١٥. وتــابــع: «بــعــد دخــول 
عدد كبير من الصناعات الكبيرة 
في مدن الهيئة الملكية، وبمجرد 
أن تــنــتــهــي المـــعـــلـــومـــات الــدقــيــقــة 
ســيــتــم الإعــــلان عــن حــجــم إســهــام 
مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع 
في الناتج الإجمالي المحلي بشكل 

أكثر دقة».
إلــــــــــــى أن حـــجـــم  وتـــــــــطـــــــــرق 
بــلــغــتــه الهيئة  الــــذي  الاســتــثــمــار 
فــي مـــدن الهيئة الملكية للجبيل 
ويــنــبــع، وصـــل إلـــى أكــثــر مــن ١٫٢ 
تــريــلــيــون ريـــــال، وتـــوجـــد مــديــنــة 
واعـــــــدة، هـــي جـــــــازان، بــــدأ الــعــمــل 
فــــيــــهــــا، وتـــســـتـــقـــطـــب صـــنـــاعـــات 
كــبــيــرة جـــداً، وســيــتــم الإعــــلان عن 
حجم استثماراتها حالما تكتمل 
معلوماتها، ومعرفة الصناعات 

المستقطبة فيها.
الــــهــــيــــئــــة  مـــــــــــدن  وبـــــــــــــينّ أن 
المــــلــــكــــيــــة لـــــديـــــهـــــا الاســــــتــــــعــــــداد 
أكــبــر عــدد من  الكامل لاستقبال 
الــصــنــاعــات، إذ إن مــدن الجبيل 
الـــخـــيـــر مــتــقــدمــة  ويـــنـــبـــع ورأس 
مــــــن حــــيــــث الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة، 
نـــوع  ومــــهــــيــــأة لاســـتـــقـــطـــاب أي 
مــن الــصــنــاعــات، ويــجــري العمل 

عــلــى تــطــويــر جــــازان واســتــقــبــال 
الصناعات المتنوعة في مجالات 
الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات وغــــيــــرهــــا، 
مشيراً إلى وجود دراسات لعقود 
بقيمة تزيد عن ٢٠٠ مليون ريال 
(٥٣٫٣ مليون دولار) في جــازان، 
فـــي انــتــظــار تــفــاصــيــل المــيــزانــيــة 
لــتــرســيــة عـــقـــود لــتــطــويــر الــبــنــى 

التحتية.
وذكر أن توجه الهيئة الملكية 
حـــالـــيـــاً هــــو تـــمـــكـــين الـــصـــنـــاعـــات 
الــتــحــويــلــيــة والــثــقــيــلــة، لــتــنــويــع 

الصادرات، إذ تم إنشاء عدد كبير 
مـــن المـــواقـــع لــتــمــكــين الــصــنــاعــات 
التحويلية، مشيراً إلى أن الدراسة 

أثبتت أن هذا المجال كبير جداً.
الــســعــودة، قال  وعلى صعيد 
رئـــيـــس الــهــيــئــة المــلــكــيــة لــلــجــبــيــل 
الــعــمــل  المــــكــــلــــف: «وزارة  ويـــنـــبـــع 
الــســعــودة، ومع  المعنية بمتابعة 
ذلك فإن الهيئة توقع وثيقة مع كل 
الشركات على السعودة، وتتابع 
من قبل قطاع الاستثمار في مدن 

جانب من المؤتمر الصحافي لرئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)الهيئة».

اقتصاد

استقبال الاعتراضات ابتداءً من الغد

تفاوُت مبالغ الاستحقاق في «حساب المواطن» 
يعود لاختلاف تركيبة الأسر السعودية

الرياض: نايف الرشيد

أكــد المــهــنــدس علي راجــحــي، 
المـــديـــر الـــعـــام لــبــرنــامــج «حــســاب 
المـــــــواطـــــــن» فـــــي الــــســــعــــوديــــة، أن 
تــفــاوت المــبــالــغ الــتــي تــم إيــداعــهــا 
لــحــســاب المــســتــفــيــديــن يــعــود إمــا 
لتفاوت دخل الأسرة وإما لتفاوت 

التركيبة العمرية للأسرة.
وبــــــينّ راجــــحــــي فــــي اتـــصـــال 
هـــاتـــفـــي مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
الــــحــــاســــبــــة  أمــــــــــــس، أن «الآلــــــــــــــة 
الافــــــتــــــراضــــــيــــــة الــــــتــــــي وضـــعـــهـــا 
الــبــرنــامــج عــلــى المـــوقـــع الــرســمــي 
(حــســاب المـــواطـــن)، أجــابــت عن  لـــ
كـــثـــيـــر مــــن الاســــتــــفــــســــارات الــتــي 
تــتــعــلــق بـــالمـــبـــلـــغ المـــســـتـــحـــق، إلا 
أن هــــنــــاك اســــتــــفــــســــارات وردت 
خــلال الــيــومــين المــاضــيــين تتعلق 
بأهلية الاستحقاق دون حصول 

المستفيد على أي مبلغ».
ولفت إلى أن آلية الاعتراض 
الـــــتـــــي يـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا الــــبــــرنــــامــــج 
تــشــمــل جــانــبــين أســـاســـيـــين هما 
أهــــلــــيــــة المــــســــتــــحــــق بـــشـــروطـــهـــا 
الــثــلاث (الجنسية، والإقــامــة في 
البيانات)،  السعودية، وتطابق 
والــجــانــب الآخـــر هــو رفــض مبلغ 

الاستحقاق.
وأوضح راجحي أن البرنامج 
استقبل منذ يومين مجموعة من 
الشكاوى التي تشمل الاعتراض 
عــــلــــى أهــــلــــيــــة الاســــتــــحــــقــــاق فــي 
برنامج «حساب المواطن»، كنقص 
المــعــلــومــات أو التسجيل في  فــي 
دورة جديدة من آلية الاستحقاق، 
إضــافــة إلـــى وجـــود مــشــكــلات في 

رقم الحساب البنكي.
وشـــــــــــــــدد مــــــــديــــــــر «حــــــســــــاب 
المواطن» على أن التسجيل وحدة 
لا يكفي، بل يجب استيفاء كامل 
الــبــيــانــات والمــســتــنــدات المطلوبة 
الــتــاريــخ المــحــدد للاستفادة  قبل 
من الدعم، منوهاً بأن المستفيد إذا 
كان غير مؤهل أو غير مستحق؛ 
فـــــإنـــــه يـــمـــكـــن الـــــتـــــقـــــدم بـــشـــكـــوى 
أو اعــــتــــراض عــــن طـــريـــق المـــوقـــع 

الإلكتروني للبرنامج.
وكانت وزارة العمل والتنمية 

الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــســعــوديــة قد 
بـــــدأت الــخــمــيــس المـــاضـــي إيــــداع 
الـــدفـــعـــة الأولــــــــى مــــن قـــيـــمـــة دعـــم 
المـــواطـــن» للمستحقين  «حـــســـاب 
عن شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الــحــالــي، ويــأتــي ذلـــك فــي خطوة 
مــــــن شــــأنــــهــــا الـــــحـــــد مــــــن الآثــــــــار 
الاقتصادية الناتجة عــن تغيير 
أسعار منتجات الطاقة، في وقت 
جاء فيه صرف الدفعة الأولى قبل 
تطبيق الإصلاحات الاقتصادية 
المتعلقة بمنتجات أسعار الطاقة، 
وهــــي الإصــــلاحــــات الــتــي ســيــبــدأ 

تطبيقها عقب نحو ١١ يوماً.
ويـــــعـــــد بـــــرنـــــامـــــج «حــــســــاب 
المـــواطـــن» أول بــرنــامــج حكومي 
مـــــن نــــوعــــه فـــــي الــــــبــــــلاد، يــشــمــل 
جـــــمـــــيـــــع أشــــــــكــــــــال الــــــــدعــــــــم عـــبـــر 
مــــنــــصــــة مــــــوحــــــدة تــــضــــمــــن رفــــع 
الــدعــم الحكومي، للفئات  كــفــاءة 
الأكــثــر اســتــحــقــاقــاً، حــيــث يهدف 
الـــبـــرنـــامـــج إلـــــى تــخــفــيــف الآثـــــار 
المحتملة المباشرة وغير المباشرة 
مــــن الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن تــصــحــيــح أســـعـــار 
الـــكـــهـــربـــاء والـــبـــنـــزيـــن، وتــطــبــيــق 
ضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة عــلــى 
الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة والمـــشـــروبـــات، 
بينما ستتم مراجعة هذه المبالغ 
كــل ٣ أشــهــر، للتأكد مــن أن مبلغ 
الاستحقاق يلبّي متطلبات الأُسر 

وفقاً للتغيرات.
الــدعــم المقدمة  وتــتــأثــر قيمة 
للمستحقين بعوامل عــدة، منها 
مـــجـــمـــوع دخــــــل الأســــــــــرة، وعـــــدد 
أفــرادهــا، بينما ستكون  وأعــمــار 
قيمة الدعم متغيرة حسب تغير 
تــلــك الــعــوامــل الــرئــيــســيــة، بحيث 
يتزايد الدعم أو يتناقص ليعكس 

العبء على الأسر المستحقة.
وحـــــــســـــــب الـــــــدكـــــــتـــــــور عـــلـــي 
الغفيص، وزيــر العمل والتنمية 
الاجــتــمــاعــيــة، تـــم إيـــــداع مــلــيــاري 
ريـــال (٥٣٣٫٣ مــلــيــون دولار) في 
الــبــنــكــيــة لمستحقي  الـــحـــســـابـــات 
الـــبـــرنـــامـــج تــمــثــل إيــــــداع الــدفــعــة 
الأولــــــى مـــن قــيــمــة دعــــم «حــســاب 

المواطن».
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تطورات أنظمة التعليم في ٢٠١٧
الــذي طــال مجالات الحياة كافة يؤثر بشكل  بــدأ التحول الرقمي 
فعال على المؤسسات التربوية وطرائق التعليم. وقد شهد العام المنصرم 
تــرســيــخ عـــدد مــن الــتــوجــهــات الــجــديــدة الــتــي أصــبــحــت مــتــاحــة بفضل 
التطورات التكنولوجية في مجالات متعلقة بالعملية التعليمية، من 
وســائــل وطــرائــق وإدارة. ورغــم تركز معظم هــذه الــتــطــورات فــي الــدول 

المتقدمة، فإن تأثيراتها بدأت تصل إلى العالم العربي أيضاً.
وأدى توفر التجهيزات والتطبيقات الذكية إلى تغيير جذري في 
تصميم الصف والبيئة التعليمية، مما يتيح للطلاب داخل الصف أن 
يعملوا بشكل تفاعلي وجماعي كفريق بحثي يستخدم وسائل التواصل 
والمعلومات المتاحة على الإنترنت، ويسهم في استخدام وإنتاج أنواع 
مختلفة من المحتوى الرقمي التفاعلي. كما أن دخــول تقنيات العالم 
الافتراضي والمــدمــج، والــذكــاء الاصطناعي والرجل الآلــي، وديناميات 
الألعاب، وتقنيات الفيديو والوسائط المتعددة، أدى إلى تطوير المحتوى، 
وأنتج بيئة تعلم جذابة وتفاعلية تتأقلم مع احتياجات وكفاءات كل 
إلــى مسهل لعملية  طالب، وتحول معها دور المعلم من ناقل للمعرفة 
التعلم، ومشرف على تطور الطلاب، كل حسب سرعته وكفاءته. وأصبح 
الــذي يستخدم التفاعل المباشر داخــل الصف،  اعتماد التعليم المدمج 
والتعلم الإلكتروني وأجهزة الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي، من 
الممارسات المألوفة في المدارس والجامعات. وهذا أتاح مجالات جديدة 

للتعلم خارج المدرسة، وإشراك الأهل بسهولة في العملية التعليمية.
كما أن توفر أنواع متعددة وغنية من المحتوى الإلكتروني المفتوح، 
أفــســح المجال  المــجــانــيــة، والتعليم الخصوصي الإلــكــتــرونــي،  والمــــوارد 
لنشوء أنماط جديدة من التعليم غير الرسمي، والتعلم المجتمعي الذي 
يكمل ويدعم أنظمة التعليم النظامي، وأحياناً يحل محلها. كما تم 
تطوير أنماط جديدة من التقييم المستمر المدمج في العملية التعليمية، 
وأصبح من الضروري تنمية المهارات والمواهب، ومستويات أعلى من 
التفكير الإبداعي والنقدي، ومنهجيات مبتكرة لحل المشكلات، لإنتاج 
جــيــل مــن المتعلمين قـــادر عــلــى الــتــعــامــل مــع الــكــم الــهــائــل المــتــنــامــي من 
المعلومات والمعارف الجديدة، وجاهز للتعامل مع مشكلات جديدة لم 
تكن معروفة من قبل، باستخدام تقنيات مستقبلية لم تكتشف بعد، 
في عالم متغير بسرعة وبشكل دائم. كما أن دخول هذا الكم الكبير من 
التقنيات والأساليب والتطبيقات فرض على المؤسسات التعليمية في 
العالم المتقدم اعتماد تقنيات حديثة للإدارة والإحصاء والمتابعة، تعتمد 
على أحدث تطبيقات علم البيانات وإدارتها وتحليلها، لتفعيل عمليات 

التخطيط والتطوير واتخاذ القرار.
وكان من نتائج هذه التطورات ظهور أنماط جديدة من التعليم الذكي 
والمدمج، أو حتى الإلكتروني، وظهور المزيد من التطبيقات والأساليب 
التعليمية التي تعتمد على التقنيات الجديدة الذكية. فبالإضافة إلى 
ازديــاد عدد برامج التعليم الإلكتروني في معظم الجامعات الغربية، 
شهد هذا العام توسعاً كبيراً في مبادرات «موكس» (Moocs) للتعليم 
الرائدة في أميركا  الإلكتروني شبه المجاني من قبل مئات الجامعات 
 (OER) وكندا وأوروبا. كما ازدهرت حركة المحتوى الإلكتروني المفتوح
المتاح للاستخدام من قبل أي كان، وقد تم إنتاج واعتماد ملايين المصادر 
الإلكترونية لكل الاختصاصات والفئات العمرية. وازدهرت أيضاً خدمات 
التعليم غير النظامي والتعليم الخصوصي الإلكتروني. ورغم أن كل هذا 
التطور ترافق مع نسب مختلفة من المخاوف من تحويل التعليم إلى 
سلعة تجارية، تلغي مع الوقت التفاعل الإنساني في العملية التربوية، 
فإن مواكبة مؤسسات الاعتماد لهذه التطورات، وإنتاج معايير عالمية 
معاصرة لاعتماد وتنظيم هذه الأنماط الحديثة والمبتكرة من التعليم، 
قد واكــب تطورها السريع، وأفسح المجال أمــام الإبـــداع والتجديد في 

هذه المجالات.
في المقابل، لم تستطع مؤسسات الاعتماد ووزارات التربية والتعليم 
في العالم العربي مواكبة هذه التطورات، وبقيت على أنماط الاعتماد 
التقليدية، مما أعاق التقدم السريع في العالم العربي، ومواكبة التطورات 
العالمية. ورغم ذلك، فقد بدأت تأثيرات هذه التطورات السريعة بالوصول 
إلى الدول العربية بنسب متفاوتة. فنجد أن عدداً من الجامعات بدأت 
إلــى بــرامــج إلكترونية ذكــيــة، تقدم جزئياً  بتحويل جــزء مــن برامجها 
أو كلياً بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى الحضور المباشر إلى حرم 
الجامعة، كما هو الحال في بعض برامج جامعة حمدان بن محمد الذكية 

في دبي، أو الجامعة الأميركية في بيروت.
الــدول،  المــدرســيــة فــي بعض  كما نجد توجهات لتحويل المناهج 
مثل لبنان والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مناهج رقمية 
تفاعلية، تغني العملية التعليمية داخل المدرسة، وتدعم عملية التعلم 
الــذاتــي للطلاب من أي مكان. وهــذا التوجه مرشح للانتشار أكثر في 
السنوات المقبلة في كثير من الدول الأخرى، مثل قطر والسعودية ومصر 
وغيرها. وقد شهدنا أيضاً توسيع برامج التعلم الذاتي الإلكتروني على 
مستوى التعلم المستمر للكبار، كما يحصل في مؤسسة «إدراك» في 

الأردن، وهي من أولى مؤسسات «موكس» العربية.
بـــدأت بعض المــؤســســات الخاصة بابتكار أساليب متطورة  وقــد 
للتعليم، تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى إلكتروني 
ذكــي، وبيئة تعليمية مرنة وذكية، كمشروع «ألــف» في أبوظبي. وقد 
شهد هذا العام أيضاً إطلاق مبادرات عربية رائدة، مثل مبادرة محمد 
بن راشد في الإمارات لتعريب «أكاديمية خان» العالمية، التي تقدم المواد 
العلمية المدرسية بشكل إلكتروني تفاعلي، ومبادرة محمد بن راشد 

لإنتاج مليون مبرمج عربي.
وتنبئ هذه التطورات العالمية والعربية بأن ثورة جديدة في أنظمة 
لــلــتــرف، بــل قـــدراً لكل  التعليم أصبحت على الأبــــواب، ولــم تعد خــيــاراً 
مجتمع يريد أن يدخل إلى عصر المعرفة، ويسهم في الثورة المعرفية 

المستقبلية.
* خبير تعليمي

د. ميلاد السبعلي*

ً
٣ عوامل تحدد أفضل جامعات العالم... واللحاق بها ليس سهلا

لندن: «الشرق الأوسط»

مــع مــشــارف عــام ٢٠١٨، تظهر 
تصنيفات معدلة لأفضل جامعات 
العالم، وتسعى بقية الــدول للحاق 
بـــهـــا وتـــقـــلـــيـــدهـــا، دون جــــــدوى فــي 
معظم الأحــوال. فمجموعة النخبة، 
بــغــض الــنــظــر عــن تــرتــيــبــهــا، تحتل 
الـــقـــمـــة مـــنـــذ ســــنــــوات، ولا تــخــتــفــي 
مــنــهــا أســـمـــاء مــرمــوقــة مــثــل معهد 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
وهــارفــارد وستانفورد وأكسفورد 
الــذي يجعل هذه  وكامبريدج. فما 
الــنــخــبــة تــســتــمــر فـــي الــتــفــوق؟ ومــا 
المعادلة السحرية التي نجحت بها 

في تحقيق النجاح عاماً بعد عام؟
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، نـــجـــد أن 
الجامعات العربية ما زالــت تعاني 
الــعــالمــي، على  مــن تــراجــع ترتيبها 
الرغم من أنها عميقة في جذورها، 
ويصل تاريخ إحداها إلى ألف عام! 
فــمــا أســـبـــاب الـــتـــراجـــع؟ فـــي معظم 
الأحــيــان، تــكــون الأســبــاب واضــحــة، 
وهـــــي عـــكـــس أســــبــــاب الـــتـــفـــوق فــي 
جــامــعــات النخبة فــي الــعــالــم. ومــع 
ذلــك، لا تستطيع بعض الجامعات 

العربية الخروج من نطاق ترتيبها 
الــــعــــالمــــي لأســـــبـــــاب تــــكــــون أحـــيـــانـــاً 

خارجة عن إرادة إداراتها.
الــدراســات التي أجريت  بعض 
حول أسباب تفوق جامعات العالم، 
ومــنــهــا دراســــــة مـــن الــبــنــك الـــدولـــي 
تـــحـــت عـــنـــوان  صـــــــدرت عـــــام ٢٠٠٩ 
«الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه تأسيس 
جامعات عالمية»، من تأليف جميل 
السلمي منسق التعليم في البنك، 

وذكرت ٣ عوامل:
الـــــعـــــوامـــــل أن هــــذه  أول هـــــــذه 
الــــجــــامــــعــــات تـــضـــم تــــركــــيــــزاً عــالــيــاً 
مــن الأســـاتـــذة والــبــاحــثــين والطلبة 
المـــوهـــوبـــين. وفــــي أغـــلـــب الأحـــيـــان، 
تــــقــــوم هـــــذه الـــجـــامـــعـــات بــاخــتــيــار 
أستاذتها وطلبتها وباحثيها من 
الــعــالــم، بغض  مــواقــع مختلفة فــي 
الــنــظــر عـــن الــجــنــســيــة أو الـــحـــدود، 
فالتركيز يــكــون فقط على الموهبة 
الأكــاديــمــيــة، بــغــض الــنــظــر عــن بلد 
المنشأ، بالإضافة إلى الانفتاح على 

كل الأفكار الجديدة.
جامعة كولومبيا، على سبيل 
المـــــثـــــال، لـــديـــهـــا ٢٣ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــطــلــبــة الأجـــانـــب، وســتــانــفــورد ٢١ 

في المائة، وأكسفورد ١٩ في المائة، 
وكــــامــــبــــريــــدج ١٨ فــــي المـــــائـــــة. كــمــا 
تستقطب الجامعات الأميركية في 
مجموعة النخبة كثيراً من الأستاذة 
الأجــانــب، منها معهد كاليفورنيا 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــــذي يــضــم ٣٧ في 

المائة من الأجانب بين أساتذته.
والــعــامــل الــثــانــي هـــو مــصــادر 
التمويل. فجامعات النخبة لديها 
كثير من الموارد، منها أموال حكومية 
لـــلـــمـــســـائـــل الإداريـــــــــــــة والأبــــــحــــــاث، 
والمؤسسات العامة والخاصة التي 
تــريــد أبــحــاثــاً فــي مــجــالات معينة، 
بالإضافة إلــى مــوارد أوقــاف ومنح 
ومـــصـــاريـــف الــــدراســــة مـــن الــطــلــبــة. 
ويــــصــــل الـــتـــمـــويـــل الــــخــــارجــــي فــي 
إلــى ٤٠  أرقــى الجامعات الأميركية 
ألف دولار للطالب الواحد، مقارنة 
بنحو ألف دولار للطالب الواحد في 
الجامعات العادية خارج مجموعة 

النخبة.
وهناك أيضاً جامعات تنشط 
في تدبير التمويل الذاتي من كثير 
مــن المـــصـــادر، وبــعــضــهــا يــلــجــأ إلــى 
الــدعــم  الــقــدامــى لتقديم  الــخــريــجــين 
عــرفــانــاً بالجميل. وتــوجــد مكاتب 

تمويل دائمة في الجامعات المرموقة 
الــقــدرات المالية المطلوبة  تــوفــر لها 
الــتــي تــجــذب بــهــا أفــضــل الــخــبــرات 
العلمية لضمها لطاقمها التعليمي.

الـــــعـــــامـــــل الـــــثـــــالـــــث فــــــي نـــجـــاح 
جامعات النخبة يجمع بين عناصر 
الــحــريــة والــقــيــادة والاعــتــمــاد على 
الــذات. فجامعات النخبة تنمو في 
مناخ يشجع على المنافسة والتفكير 

الـــعـــلـــمـــي غـــيـــر المــــــحــــــدود، والـــفـــكـــر 
الانـــتـــقـــادي، والــتــجــديــد والابــتــكــار 
والقيادة. ولا تلتزم جامعات النخبة 
المــقــيــدة لحركتها،  بالبيروقراطية 
وهـــــــي تـــــديـــــر مـــــــواردهـــــــا بــــكــــفــــاءة، 
وتــــتــــفــــاعــــل بــــســــرعــــة ومــــــرونــــــة مــع 

متغيرات عالم ديناميكي حولها.
والواضح من هذه العوامل أن 
الــدول النامية مثلاً لا تستطيع أن 

تجاري هذه الموارد المالية، في وقت 
لا يوجد فيها ما يكفي لبقية نظم 
التعليم التي تحتاج إلى أساسيات 
الـــتـــمـــويـــل لمـــدرســـيـــهـــا ومــنــشــآتــهــا. 
ولــــذلــــك تــــركــــز مـــعـــظـــم الــــــــدول عــلــى 
تأسيس جامعات وطنية أو معاهد 
تخصصية في المجالات التي تحتاج 

إليها.
وتـــحـــتـــاج الــــــدول الــنــامــيــة إلــى 
تــفــهــم أن حــلــم تــأســيــس جــامــعــات 
عالمية يمكن أن يتحقق على المدى 
الــطــويــل، بـــلا تــســرع فـــي المــغــامــرة، 
لأن هـــنـــاك أولــــويــــات فـــي الــتــمــويــل 
يحتاجها نظام التعليم الإجمالي 
فيها. ومعظم جامعات النخبة بدأت 
في صيغة كليات صغيرة، وتطورت 
عــبــر الــزمــن ونــمــو مــــوارد التمويل 
فيها. ويــجــب الاعــتــراف بــأن عظمة 
الــجــامــعــات لا تــكــتــســب ذاتــــيــــاً، فلا 
يمكن أن تنجح جامعة تضفي على 
نفسها لقب «جــامــعــة النخبة» لأن 
الألقاب تمنح من الاعتراف الدولي 
بمكانتها. فهناك كثير من المدارس 
والـــجـــامـــعـــات الـــتـــي تــمــنــح نــفــســهــا 
ألقاباً براقة، ولكن مثل هذه الألقاب 
لا تعني شيئاً مقابل اعتراف جهات 

محايدة بها، وفق تصنيف رسمي 
بنخبة جامعات العالم.

وفــــــي أحـــــــدث تـــرتـــيـــب لأفـــضـــل 
جـــامـــعـــات الـــعـــالـــم، ولـــلـــمـــرة الأولــــى 
مــنــذ ١٤ عـــامـــاً، لـــم يــشــمــل تصنيف 
«تايمز» لأفضل جامعات العالم في 
٢٠١٨ جامعات أميركية على قائمته، 
واخــــــتــــــارت المـــطـــبـــوعـــة هــــــذا الـــعـــام 
جامعتي أكسفورد وكامبريدج في 
المركزين الأول والثاني عالمياً. وفي 
الثالث مكرر، جــاءت جامعة  المركز 
ســـتـــانـــفـــورد ومـــعـــهـــد كــالــيــفــورنــيــا 
ثـــم تبعهما معهد  لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 
ماساتشوستس للتكنولوجيا، ثم 
جامعة هارفارد في المركز السادس، 
تليها جامعة برنستون وإمبريال 
كـــــولـــــيـــــدج فـــــــي لـــــــنـــــــدن، وجــــامــــعــــة 
شيكاغو. وفي المركز العاشر المكرر، 
جاء معهد سويسرا للتكنولوجيا 

في زيوريخ، وجامعة بنسلفانيا.
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــربـــي فــي 
عـــــام ٢٠١٨، وفـــــق تــصــنــيــف «كــيــو 
الـــجـــامـــعـــة الأمــيــركــيــة  تـــأتـــي  إس»، 
فــي بــيــروت فــي المــركــز الأول، تليها 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، 
ثم جامعة الملك سعود وجامعة الملك 

المــركــز الخامس،  عبد العزيز. وفــي 
تأتي جامعة الإمــارات، ثم الجامعة 
الأميركية في القاهرة. وباستثناء 
الــجــامــعــتــين الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت 
والقاهرة، يمكن اعتبار أن الجامعات 
السعودية الثلاث ما زالــت تسيطر 
على قمة لائحة الجامعات العربية 
الــعــام الجديد. وفــي تصنيفات  فــي 
أخــــــــرى، مـــثـــل تــصــنــيــف «تـــايـــمـــز»، 
تــقــع الــجــامــعــات الــســعــوديــة الــثــلاث 
فـــي الــقــمــة، بــيــنــمــا تـــأتـــي الــجــامــعــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــيـــروت فـــي المــركــز 
الــســابــع، والــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 

القاهرة في المركز الثالث عشر.
وفي لائحة «تايمز»، تضم لائحة 
أفضل الجامعات العربية ٨ جامعات 
من مصر، و٤ من السعودية، و٣ من 
كــل مــن الأردن والمـــغـــرب والإمـــــارات، 
و٢ مــن تــونــس، وواحـــــدة مــن لبنان 
والــكــويــت وعــمــان والــجــزائــر. وتبرز 
جامعات العلوم والتكنولوجيا في 
لائــحــة الــتــفــوق الــعــربــي، كــمــا تشمل 
الجامعات المتفوقة نسبة ملحوظة 
من الطلبة الأجانب فيها، وتستقدم 
أفــضــل الأســـاتـــذة مـــن أنـــحـــاء الــعــالــم 

المختلفة.

دعوات إلى زيادة التمويل لسد الفجوة وإتاحة مجال التنافس

عام إلغاء الحفظ والتلقين في الغرب... والعالم النامي يعاني شحاً
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــطـــورت  فــــي عـــــام ٢٠١٧، 
خدمات التعليم في كل المراحل 
في الدول الغربية، بينما بقي 
شــح المـــوارد مــن أهــم القضايا 
التي يعاني منها التعليم في 
الــــــدول الـــنـــامـــيـــة. وفــــي مــجــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا وحـــدهـــا، يقدر 
الإنفاق العالمي في ٢٠١٧ على 
وسائل التعليم الحديثة بنحو 
٢٥٧ مليار دولار، تشمل عدة 
مـــــجـــــالات، مـــثـــل الــتــطــبــيــقــات 
الإلكترونية وأجهزة المحاكاة 
والـــطـــبـــاعـــة ثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد، 
ومــجــال الــتــعــلــيــم الإلــكــتــرونــي 
وأدواتـــــــــــه. ولـــكـــن مــعــظــم هـــذا 
الأنفاق كان في الدول الغربية، 
بينما بقت الدول النامية على 

حالها خلال العام الأخير.
ومــــــــن أبـــــــــرز الــــتــــوجــــهــــات 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــي ظـــهـــرت في 
الغرب خلال العام المنصرم كان 
الـــدراســـة في  تشجيع فــصــول 
المدارس الابتدائية على التزام 
المـــــرونـــــة فـــــي تـــشـــكـــل صـــفـــوف 
الـــتـــلامـــيـــذ، بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن أن 
يكون الفصل في شكل دائري، 
يــقــف المـــــدرس فـــي وســـطـــه، أو 
يكون توزيع المقاعد وفق رغبة 
الـــتـــلامـــيـــذ، لــتــشــجــيــعــهــم على 

اتخاذ القرارات.
بـــــالمـــــقـــــارنـــــة، فــــــــإن كـــثـــيـــراً 
مــــن مــــــــدارس الــــــــدول الــنــامــيــة 
لا تـــجـــد مـــقـــاعـــد كـــافـــيـــة لــكــل 
الـــتـــلامـــيـــذ، وتـــعـــانـــي المـــــدارس 
مــــن ازدحــــــــــام الــــفــــصــــول وقــلــة 
المــــــــوارد ومـــعـــانـــاة المــــدرســــين. 
ومــع ذلـــك، لا تقتصر المعاناة 
على الدول النامية وحدها، بل 
إلــى الأحياء الفقيرة  تتعداها 
في الدول الغربية أيضاً، حيث 
تــعــانــي بــعــض المــــــدارس فيها 
مـــن الإهــــمــــال ونــــــدرة المــــــوارد، 
وأحـــيـــانـــاً يـــكـــون الــــفــــارق بــين 
المـــــــــدارس الـــجـــيـــدة والمـــــــدارس 

الفقيرة شارع واحد.
وتــعــانــي مـــدارس المناطق 
الفقيرة من انخفاض الميزانية، 
وعدم القدرة على شراء المواد 
الــلازمــة للتلاميذ،  التعليمية 
لــدرجــة أن المـــدرســـين فــي هــذه 
المــــــــــــدارس يــــلــــجــــأون أحـــيـــانـــاً 
لــــوازم التعليم من  إلـــى شــــراء 

مواردهم الخاصة.
وفــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
ظــــــــهــــــــرت أيــــــــضــــــــاً المــــــــــــــــدارس 
المــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي مـــــجـــــالات 
معينة، بدلاً من المدارس العامة، 
وهي تتوجه لفئة من التلاميذ 
لهم ميول معينة واضحة منذ 
الــصــغــر، فــي مــجــالات الــفــن أو 
العلوم أو الموسيقى أو حتى 
التألق الأكاديمي. وهي توفر 
فــــرص تــعــلــم غــيــر مــتــاحــة في 
المـــــــــدارس الــــعــــاديــــة، وتـــجـــذب 
إلــــيــــهــــا أحــــيــــانــــاً تــــلامــــيــــذ مــن 
مناطق بعيدة لا توجد فيها 
مــــدارس متخصصة مــلائــمــة. 
وتــطــلــب بــعــض هـــذه المــــدارس 
اخــــــتــــــبــــــارات لـــلـــتـــلامـــيـــذ قــبــل 
قبولهم، للتأكد من مهاراتهم، 
كما تلجأ بعض المـــدارس إلى 
إجراء قرعة لاختيار التلاميذ، 
نـــظـــراً لـــشـــدة الإقــــبــــال عــلــيــهــا. 
وتـــوفـــر هــــذه المــــــدارس لــهــؤلاء 
المـــوهـــوبـــين الـــصـــغـــار وســائــل 
الــنــجــاح كــافــة فــي مــجــالاتــهــم. 
وتــلــقــى هــــذه المـــــــدارس إقـــبـــالاً 
متزايداً من أهالي الطلبة في 

كثير من الدول.
ومـــــن أبــــــرز الـــقـــضـــايـــا فــي 
الــــتــــعــــلــــيــــم الـــــحـــــديـــــث كــيــفــيــة 

استقطاب انتباه التلاميذ في 
الــفــصــول المــدرســيــة فــي أثــنــاء 
أيام الدراسة. وهناك كثير من 
الأساليب المتبعة في المدارس 
الــحــديــثــة، منها تــوفــيــر مناخ 
مثيرة،  عملية  التعلم  يجعل 
ويشجع التلاميذ على توجيه 
الأســـــئـــــلـــــة، ويــــمــــكــــن تــحــقــيــق 
ذلــك عــن طــريــق خلط التعليم 
بــالألــعــاب العملية أو مقاطع 
إتـــــاحـــــة مـــجـــال  الــــفــــيــــديــــو، أو 

التنافس بين التلاميذ.
ومــــــــــن الـــــــوســـــــائـــــــل الــــتــــي 
تطبقها بعض المــدارس جذب 
انـــتـــبـــاه الـــتـــلامـــيـــذ عــــن طــريــق 
انــــدمــــاجــــهــــم الـــشـــخـــصـــي فــي 
المــــــواد الـــتـــي يــتــعــلــمــونــهــا، أو 
بــالاشــتــراك فــي مشاريع عامة 
تــضــم كـــل الــفــصــل الــــدراســــي. 
المــواد  ويمكن للمدرسين ربــط 
الــدراســيــة بمواقف فعلية في 

الحياة العملية.
المـــدارس الناجحة  وتــوفــر 
كــــثــــيــــراً مــــــن الأنـــــشـــــطـــــة الـــتـــي 
ينخرط فيها التلاميذ، إضافة 

إلـــى الــفــصــول الــدراســيــة. وقــد 
تشمل الأنــشــطــة المختلفة في 
المــدارس الألعاب الرياضية أو 
الموسيقى أو العمل التطوعي 
أو الأندية المختلفة. ولاحظت 
الـــتـــلامـــيـــذ  المــــــــــدارس أن  هــــــذه 
المــــرتــــبــــطــــين بـــــهـــــذه الأنـــشـــطـــة 

يـــحـــقـــقـــون نـــجـــاحـــاً أكــــبــــر فــي 
دراساتهم. 

ومن أجل توفير هذا المناخ 
الناجح في المــدارس، لا بد من 
رعاية المدرسين، وتشجيعهم 
يــقــتــصــر هــذا  لــلــتــلامــيــذ، وألا 
الـــتـــشـــجـــيـــع عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة 
مــتــفــوقــة وحــــدهــــا، ويـــجـــب أن 

يــبــحــث المـــــدرســـــون دومــــــاً عــن 
وسائل لتحسين الأداء، ومنها 
تــشــجــيــع أولـــيـــاء الأمـــــور على 
المـــشـــاركـــة فـــي تــنــمــيــة مــواهــب 
الأطفال خارج نطاق المدرسة، 
وتــشــجــيــعــهــم عـــلـــى الانـــتـــظـــام 
فــــي أيـــــــام الــــــدراســــــة، وإكــــمــــال 

الواجبات المدرسية.
وتشمل أساليب الدراسة 
الحديثة الابتعاد عن التلقين، 
وتــــعــــلــــيــــم الــــتــــلامــــيــــذ كــيــفــيــة 
الــــتــــفــــكــــيــــر والــــــفــــــهــــــم، ولـــيـــس 
الحفظ. ويمكن ذلك بتبسيط 
المواد والتعليم خطوة خطوة، 
وشرح البديهيات، والتشجيع 

على الأسئلة بصوت مسموع 
في الفصل الدراسي، مع إجراء 
مــنــاقــشــات مــنــطــقــيــة. ويتعلم 
الأطــفــال أكــثــر بــرؤيــة الــصــور، 
وبــــــرســــــم الأفـــــــكـــــــار وربــــطــــهــــا 

بتجربتهم الشخصية.
ويـــمـــكـــن أيــــضــــاً تــشــجــيــع 
الــنــمــو الاجـــتـــمـــاعـــي، بـــإشـــراك 
الـــــتـــــلامـــــيـــــذ فـــــــي مـــــشـــــروعـــــات 
مـــشـــتـــركـــة، وشــــرحــــهــــا لــبــقــيــة 
الــتــلامــيــذ عـــن طـــريـــق الـــقـــراءة 
الجماعية في الفصل. وهناك 
أهـــــمـــــيـــــة لــــلــــنــــطــــق الـــصـــحـــيـــح 
للكلمات، ولذلك لا بد من تكرار 
الـــنـــطـــق، خــصــوصــاً لــلــكــلــمــات 
الــلــغــات المختلفة  الــجــديــدة أو 
التي يتم تدريسها. ويستعين 
بـــعـــض المـــــدرســـــين بـــبـــطـــاقـــات 
الرياضيات،  ملونة لتدريس 
وتشجيع الطلبة لحل المسائل 

الرياضية المناسبة لعمرهم.
ويــــتــــعــــلــــم الــــتــــلامــــيــــذ مــن 
الـــحـــيـــاة الــعــمــلــيــة. ومــــن هــنــا، 
تظهر قيمة الرحلات المدرسية 
إلى القرى والحقول، وأحياناً 

إلـــــــى حـــــدائـــــق الـــــحـــــيـــــوان، مــن 
أجـــل المــشــاهــدة والــتــعــلــم. كما 
أيـــضـــاً قيم  المـــــــدارس تــعــلــم  أن 
المساواة والعدالة في كثير من 
المـــجـــالات، ومــنــهــا إرســـــاء قيم 
المساواة بين الأجناس والأديان 
المختلفة، وبــين الفقر والثراء. 
وتعد قــواعــد عــدم التفرقة من 
أهــم قواعد التعليم حالياً في 
المدارس الأميركية والأوروبية.

ورغـــــــــــــــم كـــــــــل مـــــــــا تـــحـــقـــق 
خــــلال الـــعـــام المـــنـــصـــرم، تبقى 
بــعــض الــقــضــايــا مــؤجــلــة لعام 
٢٠١٨، ومــنــهــا نــقــص التمويل 
الضروري للمدارس في جميع 
المــــــراحــــــل، وعـــــــدم كـــفـــايـــة عـــدد 
المدرسين المطلوبين للتدريس، 
بسبب مستوى الأجور المتدني، 
وعدم استيعاب المدارس لعدد 
التلاميذ المتزايد في كثير من 
الدول. والمطلوب من الحكومات 
هــــــو زيـــــــــــادة الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
التعليم وملحقاته لأنه أساس 
النجاح في المستقبل للأجيال 

القادمة.

تشمل أساليب الدراسة الحديثة الابتعاد عن التلقين وتعليم التلاميذ كيفية التفكير والفهم

مدارس الدول النامية لا تجد مقاعد كافية لكل التلاميذ

 تعاني مدارس المناطق الفقيرة من انخفاض 
الميزانية لدرجة أن المدرسين يلجأون إلى 
شراء لوازم التعليم من مواردهم الخاصة

التعليم
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سكان الموصل القديمة يخلونها بمساعدة من الجيش أثناء عمليات تحريرها
 من أيدي «داعش» في يوليو (غيتي) 

خمسة رؤساء سابقين للولايات المتحدة: جيمي كارتر، جورج بوش الأب، باراك أوباما، جورج بوش 
الابن، وبيل كلينتون، أثناء مشاركتهم في حملة ريع خيرية للمتضررين من إعصار هارفي

 في ٢١ أكتوبر الماضي بولاية تكساس (رويترز)

رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشرف على إطلاق صاروخ باليستي في ١٦ سبتمبر الماضي (رويترز) 

طفلة من مسلمي الروهينغا تحمي شقيقتها الصغرى أثناء هروبهما من ميانمار إلى بنغلاديش (إ.ب.أ) 

أبو عمر (٧٠ عاماً) يعود إلى غرفة نومه المهدمة في حلب ويحلم بإعادة الإعمار وسط الدمار (أ.ف.ب) 

عندما تتكلم الصور 

ها من بين تلك التي 
ّ
> قد لا تكون الصور التي وقع اختيارنا عليها الأهم لهذا العام، بيد أن

تميّزت بقوة وقعها وتأثيرها على صفحات جرائد العالم وشبكات التواصل الاجتماعي.
٥ صور تستذكر أحداثاً مهمة عصفت بعام ٢٠١٧، وهي ما قد يتبقى في الذاكرة على مدى 

ها وصلتنا من قلب الحدث.
ّ
سنوات آتية، خصوصاً أن

تزايد الانتهاكات بحق الصحافيين
لندن: رجينا يوسف

لطالما وُصفت الصحافة بأنها «مهنة 
ها على الرغم من ذلك، 

ّ
أن المتاعب»، بيد 

استطاعت أن تكون المهنة الأكثر جذباً 
وتشويقاً فــي مختلف مــجــالات العمل. 
وبقيت للصحافي مكانته الخاصة في 
تقصّي الأخبار وكتابتها لتقديمها مادة 
دسمة للجمهور حول العالم، يكشف من 
خلالها أســـراراً وحقائق ويلقي الضوء 

جلياً على كثير من الأمور الغامضة.
للسنة الثانية على التوالي يسجّل 
عدد العاملين في مجال الإعلام المعتقلين 
حاليا حول العالم، رقما قياسيا، إذ بلغ 
المـــاضـــي ٢٥٩. ولا  بــالــعــام  ٣٠٠ مــقــارنــة 
تــــزال دول مــثــل تــركــيــا والـــصـــين ومــصــر 
وسوريا وإيران وفيتنام، تضمّ أكثر من 
نصف عــددهــم، تجمعهم تهمة واحــدة، 
حجّتها «مكافحة الإرهــــاب». فيما بلغ 
عدد الصحافيين السجناء بتهم «أخبار 
كاذبة» نحو٢١، حسبما جاء في تقرير 

نشرته منظمة «مراسلون بلا حدود».
وفي عام ٢٠١٧ قتل نحو ٦٥ صحافياً 
وعاملاً في المجال الإعلامي، خلال تأدية 
عملهم. ويعد هذا العدد الأعلى خلال الـ١٤ 
سنة الماضية. فيما قتل ٣٩ آخرون عمدا، 
تــقــاريــر أعــدوهــا هــــدّدت مصالح  بسبب 

سياسية أو اقتصادية أو «جنائية».
وحسب المنظمة؛ فقد احتلت سوريا 
الــدول الأخطر على الصحافيين  طليعة 
لهذا العام، حيث قتل فيها ١٢ صحافيا، 
تليها المكسيك بحصيلة ١١ قتيلا، على 
ها ليست في حال حرب، ثمّ 

ّ
الرغم من أن

أفغانستان والعراق والفلبين.
وفـــــي طــــهــــران لا تــــــزال الــصــحــافــيــة 

الــبــريــطــانــيــة إيـــرانـــيـــة الأصــــــل نـــازانـــين 
زاغـــاري راتكليف مسجونة باعتبارها 
إيــرانــيــة، حسب تصريح وزارة  مواطنة 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، وهـــــــي لــيــســت 
الــوحــيــدة مــزدوجــة الجنسية  السجينة 
فــــي طـــــهـــــران. فـــيـــمـــا لا تـــــــزال الــســلــطــات 
التركية تلاحق الصحافيين بعد محاولة 
الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)  
٢٠١٦ بتهمة مــمــارســتــهــم أنــشــطــة تخلّ 
بــالأمــن الــوطــنــي. أمّـــا فــي الــصــين فيقبع 
٤١ صـــحـــافـــيـــاً فــــي الــــســــجــــون، حــســبــمــا 
ذكــرت إيلينا بيسير، مديرة تحرير في 
«لجنة حماية الصحافيين» والتي عملت 
سابقاً محررة في وكــالات أنباء عالمية، 
«لجنة حماية  في تقرير أعدته، خاص لـ

الصحافيين في العالم».
عالمياً، هناك ١٩٤ صحافياً سجيناً 
على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة، 
أي مــا يشكل ٧٤ فــي المــائــة مــن مجموع 
الصحافيين السجناء. وثمة ٣٥ صحافياً 
في العالم مسجونون من دون الإفصاح 

علناً عن الاتهامات الموجهة إليهم.
ومـــن بــين الــنــتــائــج الــتــي يتضمنها 
إحصاء الصحافيين السجناء الذي تعده 
«لجنة حماية الصحافيين»، أن ٩٧ في 
المائة من السجناء، صحافيون محليون.

أمّا الصحافيات السجينات فقد بلغ 
مجموعهنّ في العالم ٢٢ صحافية، أي ما 

يشكل ٨ في المائة.
وظــــهــــرت فــــي إحــــصــــاء هـــــذا الـــعـــام، 

بــلــدان للمرة الأولـــى خــلال الأشــهــر الـــ١٢ 
المــــاضــــيــــة، وهــــــي الــــجــــزائــــر وكـــمـــبـــوديـــا 
وجــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان وجــمــهــويــة 
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والإكـــــــــــوادور 
وغينيا الاستوائية وغواتيمالا والعراق 
والمغرب والنيجر وباكستان وجمهورية 
الكونغو والصومال وأوغندا وأوكرانيا.

جدير بالذكر أنّ الإحصاء لا يتضمن 
الــصــحــافــيــين المــخــتــفــين أو المــحــتــجــزيــن 
لــــدى جـــمـــاعـــات؛ مـــن قــبــيــل حـــــالات عــدة 
لـــصـــحـــافـــيـــين يـــمـــنـــيـــين تـــعـــتـــقـــد «لــجــنــة 
ــهــم محتجزون 

ّ
حــمــايــة الــصــحــافــيــين» أن

لدى الحوثيين. وتصنف اللجنة حالات 
هؤلاء الصحافيين ضمن «المفقودين» أو 

«المختطفين».

١٠ قضايا أسرت الإعلام في ٢٠١٧

عام لترمب في البيت الأبيض 
وانسحابات من اتفاقات

فتح مطلع عــام ٢٠١٧ 
صـــفـــحـــة جـــــديـــــدة فـــــي ســـيـــاســـات 
الولايات المتحدة، إذ حمل تنصيب 
رئـــيـــســـهـــا الــــخــــامــــس والأربـــــعـــــين، 
دونـــالـــد تــرمــب، فــي الــعــشــريــن من 
يناير (كــانــون الــثــانــي) حــزمــة من 
التغييرات والخطوات التي شغلت 
الإعـــلام، وأثـــارت جــدلاً تلو الآخــر. 
مــن جــهــة، اســتــمــر الــتــلاســن حــول 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة والاتــهــامــات 
حــــول الــــــدور الــــروســــي فـــي فــــوزه، 
ومن جهة أخرى أطاحت التطورات 
بـــرجـــالـــه واحــــــداً تــلــو الآخــــــر. كما 
شــكــلــت مــواجــهــة تــرمــب الــخــاصــة 
مع الإعلام الأميركي فصلاً جديداً 
لــعــلاقــة الــبــيــت الأبـــيـــض بــوســائــل 
الإعلام. قاطعها الرئيس متوجهاً 
إلى «تويتر» كمنبر بديل، فحاربته 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» وأخـــواتـــهـــا، 

وتتبعت خطواته عن كثب. 
تحت تأثير شعار «أميركا أولاً» 
قــرر ترمب الانسحاب من اتفاقات 
دولية، بعد أيــام من تنصيبه وقع 
أمـــراً تنفيذياً لانــســحــاب واشنطن 
اتــفــاق تــجــارة الشراكة  رسمياً مــن 
الــهــادئ. وفــي يونيو  عبر المحيط 
(حزيران) سحب بلاده من «اتفاقية 

باريس للمناخ».
وغــرد مؤسس «تويتر» جاك 
دورســي مندداً بالقرار. وصاحب 
قـــــراران  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
مــثــيــران لــلــجــدل ســيــحــمــل الــعــالــم 
المقبل تداعياتهما، وهما انسحاب 
الولايات المتحدة من ميثاق الأمم 
المـــتـــحـــدة لــتــحــســين الـــتـــعـــامـــل مــع 
أزمــــــــات المـــهـــاجـــريـــن والـــلاجـــئـــين، 
وانسحابها من منظمة اليونسكو.

ترمب يعترف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل

اعترف ترمب مساء السادس 
مــــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 

بالقدس عاصمة لإسرائيل معلناً 
نقل السفارة الأميركية إلى هناك. 
أفـــعـــال  خـــطـــاب صــاحــبــتــه ردود 
عالمية واســعــة. وصــوتــت أغلبية 
الدول في الجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة ضـــد قــــرار تـــرمـــب. تــابــع 
الإعــــــــلام المــــظــــاهــــرات المــنــاهــضــة 
لــــــلــــــقــــــرار و«غـــــــلـــــــيـــــــان» الــــشــــعــــب 
الــفــلــســطــيــنــي. وتــحــولــت الــشــابــة 
الفلسطينية عهد التميمي التي 
اعتقلها الجيش الإسرائيلي لرمز 
الــــحــــراك الــفــلــســطــيــنــي ضـــد قـــرار 
تـــرمـــب. بــعــدمــا حــصــد هــاشــتــاغ 
«#عــهــد_الــتــمــيــمــي» أكــثــر مـــن ٦٠ 
ألف تغريدة هذا الأسبوع، وظهر 
اســـمـــهـــا فـــــي أكــــثــــر مـــــن ٣٤ ألـــف 
تغريدة إنجليزية. وانتشرت أكثر 
من رسمة كاريكاتير للفتاة ذات 

الشعر الأشقر.

التحدي النووي
 الكوري الشمالي

«عـــنـــدمـــا الــتــقــى 
أوبــــــامــــــا بــــتــــرمــــب فـــــي المـــكـــتـــب 
الــــبــــيــــضــــاوي، حــــــذر الـــرئـــيـــس 
الــســابــق قــاطــن البيت الأبيض 
الــــجــــديــــد مـــــن تــــهــــديــــد كــــوريــــا 
الشمالية على الأمـــن القومي، 
وبــعــد عـــام عــلــى رئــاســة ترمب 
وتــصــعــيــد كــــوريــــا بــتــجــاربــهــا 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، تــــأكــــد تــحــذيــر 

أوبــــامــــا» كــلــمــات اســتــخــلــصــت 
بها وزيرة الخارجية الأميركية 
الـــســـابـــقـــة مـــــادلـــــين أولــــبــــرايــــت 
الــتــحــدي الـــنـــووي الـــكـــوري في 
«نيويورك تايمز» مطلع  مقال بـ

ديسمبر (كانون الأول).
لــم  مــــــدى عــــــام ٢٠١٧  عـــلـــى 
تتوقف بيونغ يانغ عن التصعيد 
الـــــــــصـــــــــاروخـــــــــي، وتــــضــــاعــــفــــت 
المخاوف من نشوب حرب نووية 
فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، إذ 
أعلنت فــي فــبــرايــر (شــبــاط) عن 
نجاح صــاروخ باليستي وآخر 
في يوليو (تموز) وثم سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) ونـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني). أخبار التجارب المرعبة 
على قنبلة هيدروجينية يمكن 
تــحــمــيــلــهــا عــلــى صــــــاروخ عــابــر 
للقارات كشفتها للعالم المذيعة 
الــجــدة ري تــشــون لـــي. وبــزيــهــا 
الــوردي وإلقائها المتمكن باتت 
قـــــوة كــــوريــــا الـــنـــاعـــمـــة ووجـــهـــاً 
لـــدعـــايـــة الـــبـــلاد الـــتـــي اســتــفــزت 
العالم، وأولهم ترمب، مما دفع 
مــجــلــس الأمــــن لــفــرض عــقــوبــات 
إضـــــافـــــيـــــة عــــلــــى بــــيــــونــــغ يـــانـــغ 
«المشاغبة». لكن صحافية «بي 
بي سي» صوفي لونغ قالت في 
تــحــلــيــل إخـــبـــاري إن الــعــقــوبــات 

ســــتــــؤدي إلــــــى تـــســـريـــع وتـــيـــرة 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي عــوضــاً عن 

إخماده.

«داعش» يهزم في العراق 
ويحتضر في سوريا

فـــــي يــــولــــيــــو، أعـــلـــن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي حــيــدر 
العبادي تحرير الموصل بالكامل 
من «داعش»، قبل أن يعلن مطلع 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) نــهــايــة 
الــحــرب ضــده التنظيم المتطرف. 
خسر التنظيم معقله في العراق، 

وســرعــان ما تلاها إعــلان تحرير 
الرقة، معقل التنظيم في سوريا. 
جهود التحالف طــردت «داعــش» 
مـــن الـــعـــراق وخــنــقــتــه فـــي ســوريــا 
حتى بات يلفظ أنفاسه الأخيرة. 
المعارك تابعها الإعــلام عن كثب، 
ولأول مـــرة مــنــذ انــقــطــاع طــويــل، 
استطاعت وسائل الإعلام العودة 
لــلــتــغــطــيــة المــــيــــدانــــيــــة فـــــي المـــــدن 
المحررة. قدمت قناة «إيه بي سي» 
الأميركية تقريراً من وسط الدمار 
في الموصل، كما نقلت عدسة «بي 
بي سي» آخر التطورات من قلب 
الــرقــة. وخصصت مجلة «فورين 
بوليسي» عدداً كاملاً تحت عنوان 

«ما بعد تنظيم داعش».

ظاهرة الذئاب المنفردة 
تجتاح العالم

تــخــبــط «داعـــــــش» وأمــثــالــه 
بـــعـــد خــــســــارات مــتــتــالــيــة عــلــى 
يــائــســة  الأرض، وفــــي مــحــاولــة 

نــــــاشــــــد قـــــيـــــاديـــــوه 
المـــتـــعـــاطـــفـــون مــعــه 
حــــــــــــــــــول الــــــــعــــــــالــــــــم 
بـــتـــنـــفـــيـــذ هــجــمــات 
أينما كانوا. ومنها 

بلغ عدد الصحافيين السجناء بتهمة «نشر أخبار كاذبة» نحو٢١  (أ.ف.ب) 

الإعلام في قلب الحدث. صحافيون يغطون «يوم الغضب»             

ت 
ع 
ن 
كة 
و 
ية 

ك 
ب 
ن 
ـم 
ب 
مم 
ع 

ض 

د 
ت 
ة 
ذ 
ن 
ر 
ر 
ن 
ة 
ن 
ر 
ة 
ا 
ت 
اً 

لندن: رنيم حنوش

لم يكن العام ٢٠١٧ بخيلاً في تطوراته، فعجلة الأحداث دارت 
في كل اتجاه. منعطفات سياسية وتحولات إقليمية وتداعيات 
يومية وفرت موادَ دسمة للإعلام. تابعها عن كثب. وثقها وحللها 
وكـــان طــرفــاً فــي صناعة بعضها. قــاطــن جــديــد جمهوري للبيت 
الأبيض ورئيس أقرب إلى اليسار في فرنسا. اندثار لتنظيم داعش 
في معقليه، وصعود لظاهرة هجمات متطرفة عابرة للحدود. 
استمرار لأزمات المهاجرين، وجهود للسيطرة على ليبيا الممزقة. 
تعددت الملفات وزاد اللاعبون، لكننا اخترنا ١٠ قضايا أسرت 

الإعلام والشارع ومواقع التواصل.

الإعلام
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ست إشارات في ٢٠١٧
ً
 هائلا

ً
تكرس تحولا

المــــؤثــــرة  الـــــتـــــطـــــورات  اعــــتــــبــــار أن  يـــمـــكـــن  لا 
والمتلاحقة، التي شهدها الإعلام العالمي، خلال 
عام ٢٠١٧، بمنزلة تأسيس لمشهد إعلامي جديد 
الــتــطــورات تكتسب  كما يــرى البعض؛ لكن تلك 
أهمية كافية لتكريس تحول هائل فــي ملامح 
تلك الصناعة المهمة، وتأثيرها، وقواعد عملها، 
وهو التحول الذي بدأت خطوطه العريضة في 

الاتضاح، مع مطلع العقد الجاري.
ســيــمــكــن الاحـــتـــفـــاء بـــالـــوصـــول إلـــــى درجــــة 
قياسية من جدية البحث وتوافر المعلومات الآنية 
والمتخصصة والمعتبرة عن حالة الصناعة على 
الصعيد العالمي؛ لكن مع هذا التدفق المعلوماتي 
المذهل، بدا أن القدرة على الاستيعاب والتحليل 
تتراجع لمصلحة الدهشة والانزعاج من المخاطر 

المتحققة والمتوقعة.
وبـــعـــيـــداً عــــن الانــــطــــبــــاعــــات الــــتــــي تــخــلــقــهــا 
سيول من بيانات منهمرة، تــراوح الأرقــام التي 
تتضمنها بــين المــلايــين والمـــلـــيـــارات، تــبــرز ست 
إشارات تكرس تحولاً جوهرياً آخذاً في التمدد، 
نحو رسم مشهد إعلامي لم تعرفه البشرية من 

قبل.
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، غرد 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب قائلاً: «ربما لم 
أكــن لأصــل إلــى البيت الأبــيــض لــولا (تــويــتــر)»، 
قبل أن يصف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها 
«منصة هائلة»؛ وهو الأمر الذي عكسته دراسات 
أجــرتــهــا مــراكــز بــحــوث مــعــتــبــرة، مــثــل «مجلس 
السياسات الرقمية» و«بــيــرســون مارستيلر»، 
حـــين أعــلــنــت أن أكـــثـــر مـــن ثــلــثــي قـــــادة الــعــالــم، 
ونحو ٨٧٫٣ في المائة من قــادة الــدول المستقرة، 
يستخدمون «تويتر»، في بث رؤى ومعلومات 

وقرارات ذات طابع سيادي.
تفيد الإشــــارة الـــبـــارزة الأولــــى عــلــى صعيد 
المشهد الإعلامي العالمي، بأن «منصات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أعـــــــادت تــشــكــيــل آلــــيــــات الاتـــصـــال 
الحكومي»، وهو أمر يقود مباشرة إلى الإشارة 
«تــغــيــر حـــاد وجــوهــري  الــثــانــيــة، الــتــي تتعلق بـــ
فـــي نــمــط الــتــعــرض لــوســائــل الإعـــــــلام»، تــعــززه 
الإحــصــاءات الموثوقة التي أفــادت أن ما بين ٥٠ 
إلى ٧٠ في المائة من البالغين في العالم يعتمدون 

على الشبكات الاجتماعية مصدراً للأخبار.
يشير ذلك إلى أزمة تضرب صناعة الإعلام 
التقليدية التي باتت - وفــق تلك الإحــصــاءات - 
عــاجــزة عــن تصدر المشهد الإخــبــاري، وهــو أمر 
يطرح التساؤلات عن جوهر دورها ذاته. وهنا 
تــبــرز الإشــــارة الــثــالــثــة ومــفــادهــا أن «الــوســائــط 
الــبــقــاء»،  الإعــلامــيــة التقليدية تــكــافــح مــن أجـــل 
والــبــرهــنــة عــلــى جــــدوى عــمــلــهــا؛ وهــــو أمــــر بــدا 
واضحاً قبل انقضاء العام، حينما قدمت تسع 
وكــــالات أنــبــاء كــبــرى طلباً لــلاتــحــاد الأوروبــــي، 
يـــنـــص عـــلـــى ضـــــــرورة قـــيـــام عــمــالــقــة الإنـــتـــرنـــت 
(«غـــوغـــل»، و«تــويــتــر»، و«فــيــســبــوك»،...) بدفع 
تعويضات مالية مقابل الأربـــاح الطائلة التي 
يــحــقــقــونــهــا، جــــراء اســتــخــدام المــــواد الإخــبــاريــة 

المنتجة بواسطة الوسائط التقليدية.
في عام ٢٠١٦، ربح «فيسبوك» عشرة مليارات 
دولار من مداخيل الإعلانات، وفيما تزيد أرباحه 
بمعدل نحو ٢٠ في المائة سنوياً، فــإن منتجي 
الأخبار الحقيقيين الذين ينفقون المليارات لإدامة 
عمل ماكينات جمع الأخبار، تتراجع مداخيلهم 
الإعلانية، بنسب تراوح ما بين ٩ إلى ٢٠ في المائة 
سنوياً، في ظل زيادة مطردة في توجه المعلنين 

إلى الإعلان عبر الإنترنت.
الــتــداعــيــات الــتــي خلفها  ليست هـــذه أســـوأ 
التمركز الراسخ لوسائط التواصل الاجتماعي، 
كــــمــــزود أخــــبــــار عــــالمــــي رئــــيــــس؛ إذ تــــبــــرز هــنــا 
«ضعف الــقــدرة  الإشـــارة الــرابــعــة الــتــي تتعلق بـ
الـــذي يتم بثه عبر تلك  على إخــضــاع المحتوى 
الوسائط للتقييم»، وهو الأمر الذي أظهر وجهاً 
شائناً لها، رأى النقاد أنه يرسم ملامح «منصات 
للكراهية، والتحريض على العنف، وبث الأخبار 

الكاذبة».
وكما اتسع قاموس المصطلحات الصحافية 
في ٢٠١٦، ليشمل مصطلح «ما بعد الحقيقة»، 
فإن هذا القاموس قد يؤرخ لعام ٢٠١٧ بمصطلح 

.«Fake News» الأخبار الكاذبة» أو»
لقد منحتنا وسائط التواصل الاجتماعي 
مزايا فريدة؛ لكنها مع ذلك أظهرت عجزاً لافتاً، 
وربما مطاوعة، لبث الأكاذيب والأخبار المحرفة، 
بشكل زعــزع اليقين العالمي في صيغة الأخبار 
ذاتــهــا، ودفـــع جــهــات رســمــيــة وبحثية مرموقة 
إلـــى اعــتــبــار أن تــلــك الأخـــبـــار جـــزء مــن «الــحــرب 
الهجينة» أو «Hybrid Warfare» وخــطــر يهدد 

السلم والاستقرار العالميين.
تقودنا الإشارات الأربع السابقة إلى الإشارة 
الخامسة وتمهد لها؛ فقد بات مؤكداً أن «صناعة 
الإعــــلام فــي طــريــقــهــا إلـــى تــبــنــي نــمــوذج أعــمــال 
جديد» يقتضي تركيز الاستراتيجية في جانب 
«الديجيتال»، والخروج المحسوب والمتدرج من 
الجانب التقليدي، ليبقى هــذا الأخير محافظاً 
عــلــى وجــــود «مـــحـــدود ورمــــــزي»، قــبــل أن يأخذ 
إلــى المقابر بــبــطء وحــســرة، كما عجائز  طريقه 

الأفيال.
أما الإشارة السادسة الأكثر إثارة للألم في 
كل ما جرى على صعيد تلك الصناعة التي تملأ 
الدنيا وتشغل الناس، فليست سوى أنها باتت 
عرضة للاتهام والانتقاد من مختلف الأطراف، 
بوصفها تواصل الإخفاق في تعزيز صدقيتها، 
وامتلاك مناط تميزها ومبرر وجودها الأهم... 

الثقة.

ياسر عبد العزيز

إخفاقات منابر التواصل الاجتماعي تضعها تحت المجهر
لندن: «الشرق الأوسط»

يطوي عام ٢٠١٧ صفحته، مؤكدا أن 
وسائل التواصل الاجتماعي باتت جزءا 
لا يتجزأ من الحياة اليومية. «فيسبوك» 
الــيــوم أكــثــر مــن مــلــيــاري مستخدم نشط، 
٨٣٫٦ فــي المــائــة منهم مــن خــارج الــولايــات 
المتحدة وكندا. ويليه «يوتيوب» بمليار 
ونــصــف مــســتــخــدم، وتــتــم مــشــاهــدة ٣٫٢٥ 
مليار ساعة من تسجيلات الفيديو على 
المــنــبــر شــهــريــا. كــمــا يحظى «إنــســتــغــرام» 
بــنــحــو ٨٠٠ مــلــيــون مــســتــخــدم، يحملون 
نـــحـــو ٨٠ مـــلـــيـــون صــــــورة يـــومـــيـــا. وعــلــى 
مــنــصــة «تــويــتــر» ٣٣٠ مــلــيــون مــســتــخــدم، 
وبحسب أحد مسؤولي الشركة، لدى أكثر 
من ٨٢ في المائة من قادة العالم حسابات 
يــغــردون عبرها للتواصل مــع شعوبهم، 

وبقية العالم.
الاعتماد المتزايد على وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وانـــــخـــــراط المـــنـــابـــر بــالــعــمــل 
الــســيــاســي، وحــتــى تطويعها كــســلاح من 
قـــبـــل المـــتـــطـــرفـــين لــنــشــر آيــديــولــوجــيــتــهــم 
الإرهابية، دعا صناع القرار إلى مراجعة 
هـــــذه الــتــطــبــيــقــات؛ بــــل ومـــحـــاولـــة فـــرض 

قوانين جديدة لتنظيمها.
فــــــي ذلــــــــك الـــــســـــيـــــاق، تــــــســــــاءل مـــقـــال 
«الإيكونوميست» مطلع شهر نوفمبر  لـ
المــنــصــرم، عما إن كانت  الــثــانــي)  (تشرين 
وســائــل الــتــواصــل تــهــدد الــديــمــقــراطــيــة أم 
تـــدعـــمـــهـــا. وقــــــال المــــقــــال: «عــــــوض كــونــهــا 
وسيلة للتنوير، تحولت وسائل التواصل 

إلى حاضنة للسموم».
هذا المقال يأتي على خلفية اتهامات 
تــلــقــتــهــا «فــيــســبــوك» و«تـــويـــتـــر» وغــيــرهــا 
إلــى منصة  من جهات متعددة، بالتحول 

للتضليل الإعلامي والإساءة للديمقراطية 
حـــول الــعــالــم، وجــــرى اســتــخــدامــهــا كـــأداة 
لــلــتــلاعــب بــــالــــرأي الــــعــــام، والمــــثــــال الأهــــم، 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة. فمنذ 
إعـــــــلان «فــــيــــســــبــــوك» أن جــــهــــات روســـيـــة 
تــرويــجــيــة عــبــر شبكتها  مـــولـــت رســـائـــل 
خـــلال الــحــمــلــة الــتــي ســبــقــت الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
المـــســـددة للمجموعة  الـــضـــربـــات  تــتــوالــى 
الــعــمــلاقــة، وأيـــضـــا لمــنــافــســتــهــا «تــويــتــر» 
الــتــي كــشــفــت فــي مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي عن معلومات مماثلة، رغم 
تأكيد المجموعتين المستمر حرصهما على 

حماية الديمقراطية.

وقــد رضخت المجموعتان للضغوط 
الممارسة عليهما، ووافقتا على التعاون 
فـــي التحقيق  الــكــونــغــرس والـــقـــضـــاء  مـــع 
بــــشــــأن الــــتــــدخــــل الـــــروســـــي المـــحـــتـــمـــل فــي 
الانتخابات التي فــاز بها دونــالــد ترمب. 

وقد نفى الكرملين مرارا هذه الاتهامات.
واعترفت «فيسبوك» في الشهر ذاته 
بــأن شركات ومؤسسات روسية غامضة 
خــدعــتــهــا، ونـــشـــرت آلاف الإعــــلانــــات في 
صفحاتها، كانت محتوياتها تدخلا في 
الحملة الانتخابية الأميركية التي فاز فيها 
مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب. 

وفي نهاية الشهر تبعتها «تويتر».
وبعد التحقيقات التي أجرتها شركة 

«فيسبوك» للرد على الاتــهــامــات، أعلنت 
الــروســي على  الــجــاري أن التأثير  الشهر 
المـــجـــريـــات الــســيــاســيــة لـــم يــكــن بــالــحــجــم 
المـــتـــوقـــع، وكــشــفــت أن الــجــهــات الــروســيــة 
أنفقت أقــل مــن دولار أمــيــركــي واحـــد على 
إعلانات أثرت على الناخبين، في استفتاء 
بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. 
أما فيما يخص الانتخابات الأميركية، تم 
الكشف عن نحو ثلاثة آلاف حساب حاول 
التأثير على الناخبين الأميركيين لاختيار 
تــرمــب. لــكــن التحقيق فــي المــوضــوع على 
ســائــر المــنــابــر لا يـــزال جــاريــا، والإجــابــات 
التي وفرتها الشركات لم يراها المسؤولون 

كافية لإقناعهم.

الانـــــتـــــخـــــابـــــات شـــكـــلـــت صـــــدامـــــا بــين 
لــم يكن  الــحــكــومــات والمــنــابــر الاجتماعية 
الوحيد، إذ توترت علاقة الطرفين مجددا 
فــي قضية الإرهـــاب الإلــكــتــرونــي. فبعدما 
طوعت الجماعات المتطرفة وعلى رأسها 
تنظيم داعش وسائل التواصل الاجتماعي 
لنشر آيديولوجيتها الإرهابية، وتجنيد 
جيوش عابرة للحدود، والتحريض على 
هجمات لذئاب منفردة، تنبهت الحكومات 
إلــــى مــــدى خـــطـــورة الــتــطــبــيــقــات المــشــفــرة 
الــتــي تسهل حتى في  الــنــاشــرة للتطرف، 

التحضير للهجمات.
بـــريـــطـــانـــيـــا  حــــثــــت رئــــيــــســــة وزراء 
تيريزا مــاي تلك الوسائط على التعاون 
مـــع الــحــكــومــات لــضــمــان الأمــــن الــقــومــي، 
ولإحـــــبـــــاط أي عـــمـــلـــيـــات مــحــتــمــلــة، وأي 
مـــحـــاولات لــلــتــجــنــيــد. ومــــع أن الــشــركــات 
المــواد  المالكة للتطبيقات باشرت بحذف 
المتطرفة وحظر المستخدمين المشبوهين، 
فــــإنــــهــــا رفـــــضـــــت مـــــشـــــاركـــــة الــــحــــكــــومــــات 
بــبــيــانــات المــســتــخــدمــين، خــوفــا أن تخسر 
قاعدتها الجماهيرية بداعي التعدي على 
الخصوصية، الأمر الذي زاد حدة التوتر 

بين وسائل التواصل والحكومات.
«السوشيال ميديا» انخرطت بجوانب 
الـــحـــيـــاة، ومــــن المــســتــحــيــل تــحــيــيــدهــا أو 
حظرها. فحتى لو حاولت الحكومات ذلك، 
سيبزغ البديل. لذا، على من يستخدمها 
التحلي بوعي مجتمعي. هكذا يستخلص 
مـــقـــال «الإيـــكـــونـــومـــيـــســـت» الــــجــــدل الــــذي 
طرحه. ويقول: «بعدما استنزفنا وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، تـــتـــرتـــب عــلــيــنــا 
مسؤولية إعــادة إحياء أهدافها الأولية، 
التنوير والتغيير الإيجابي، أي دعامات 

الديمقراطية».

> ترمب يربك العالم في ٢٠١٧ ويستعد لمواجهة حاسمة مع بيونغ يانغ 
> الذئاب المنفردة ظاهرة الإرهاب بعد أفول «داعش»

انـــــــتـــــــشـــــــرت ظــــــاهــــــرة 
«الــــــذئــــــاب المـــنـــفـــردة» 
بــمــخــتــلــف الـــــقـــــارات، 
وطـــــالـــــت عـــــــدة دول. 
ووثق موقع «ستوري 
مــــــــابــــــــس» جـــــمـــــيـــــع الــــهــــجــــمــــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة لــــهــــذا الـــــعـــــام الـــتـــي 
وصلت إلى يومنا هذا إلى ألفي 
هجوم أودى بحياة حوالي ٧٥٠٠ 
شــــخــــص، كــــــان «داعـــــــش» 

مــــســــؤولاً عـــن نــحــو ثـــلاثـــة آلاف 
منهم. الظاهرة صاحبتها ثلاثة 
تــغــيــيــرات فـــي المـــنـــاخ الإعـــلامـــي، 
الــصــحــافــة على  الأول مــواظــبــة 
تـــفـــســـيـــر تـــلـــك الـــهـــجـــمـــات مــنــهــا 

مقال لجيمز غيلفن في «بيزنس 
إنــســايــدر» تحت عــنــوان «كيفية 
انــــــــجــــــــذاب الــــــــذئــــــــاب المـــــنـــــفـــــردة 
لـــداعـــش». الــتــحــول الــثــانــي كــان 
مــلــحــوظــاً فـــي «مــاكــيــنــة داعــــش» 
الإعلامية التي باتت هي الأخرى 
تتضاءل بــمــوازاة إضعافه على 
الأرض، بعدما حــاولــت ترهيب 
الـــعـــالـــم بـــــإصـــــدارات ســيــنــمــائــيــة 
مــحــتــرفــة. أمـــا الــثــالــث هــو تــزايــد 
التوتر بين الحكومات وشركات 
وسائل التواصل ومطالبة الأولى 
الأخــــــيــــــرة بــــالــــتــــعــــاون فـــــي كــبــح 
المــحــتــوى المــتــطــرف الــــذي يسير 
التجنيد والتحضير للهجمات 

وتنفيذها.

عام المفاوضات 
على جبهة «بريكست»

بدأ العد التنازلي للوصول إلى 
اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد 
ــلــت رئــيــســة  الأوروبــــــــي بــعــدمــا فــعَّ
الوزراء تيريزا ماي المادة ٥٠ نهاية 
المــــاضــــي. ضــبــابــيــة  مـــــارس (آذار) 
المفاوضات وحالة الارتــبــاك تحت 
قــبــة الــبــرلمــان احــتــلــت حــيــزاً يومياً 
في صفحات جرائد بريطانيا، بل 

وكـــــرســـــت صــحــف 
مثل «الغارديان» و«ديلي تلغراف» 
«بريكست».  صفحات أولى كاملة لـ
وانهالت مقالات الرأي على القراء 
إلــى اتفاق  بعد تــوصــل بريطانيا 
«طـــــــــــلاق» مــــــع الأوروبــــــــــــــي مــطــلــع 
أمــا كابوس مــاي الأكبر  ديسمبر. 
الـــيـــوم قـــد يــكــون زمــيــلــهــا الــســابــق 
في البرلمان جورج أوزبورن. فبعد 
فصله مــن منصب وزيــر الخزانة، 
قرر قيادة السلطة الرابعة من مكتب 
صــحــيــفــة «إيــفــنــيــنــغ ســـتـــانـــدرد». 
استلم رئاسة تحريرها في مايو 
(أيــــــــــار)، وأصــــبــــح الـــنـــاقـــد الأكـــبـــر 

لجميع تحركات الحكومة.

نكستا استفتائي
 كردستان وكاتالونيا

خمسة أيام فرقت 
بــــين حــلــمــي «الاســـــتـــــقـــــلال». صـــوت 
إقليم كــردســتــان لصالح الانفصال 
الــعــراق فــي ٢٥ سبتمبر وتبعه  عــن 
إقليم كاتالونيا بأسبانيا في الأول 
قــراران  مــن أكتوبر (تشرين الأول). 
لــــم يـــريـــا الــــنــــور بـــعـــد رفـــــض قــاطــع 
مــن بــغــداد ومـــدريـــد. لــكــن تــداعــيــات 
تـــــــــزال تــســيــطــر  يــــن لا  الاســــتــــفــــتــــاء
عـــلـــى الـــتـــغـــطـــيـــة الإعــــلامــــيــــة، حــيــث 
تشهد كــردســتــان إلـــى الــيــوم أعــمــال 

شــغــب، وصـــوت الــكــاتــالــونــيــون إلــى 
صـــالـــح الأحــــــــزاب الانـــفـــصـــالـــيـــة فــي 
انتخاباتهم آخر أسابيع عام ٢٠١٧. 
سارعت «نيويورك تايمز» بتحديد 
يـــن،  الاخـــــتـــــلافـــــات بـــــين الاســـتـــفـــتـــاء
مـــــؤكـــــدة عـــلـــى ضـــعـــف المـــؤســـســـات 
الــبــلاد التي  الــعــراق،  الحكومية فــي 
مزقتها الــحــرب. لكن فــي مــقــال رأي 
لرئيس تحرير «الــشــرق الأوســـط»، 
حذر غسان شربل من العامل المشترك 
بين الإقليمين بقوله: «الإقرار بفشل 
التعايش خطوة قاتلة على حــدود 
الدول وداخلها»، وأضاف: «لم يفت 
الأوان بعد لا في مدريد وبرشلونة 

ولا في بغداد وأربيل».

خطوات اجتماعية سعودية 
كبرى على طريق ٢٠٣٠

في أبريل (نيسان) 
بــريــنــديــد في  لــيــانــا  قـــالـــت   ،٢٠١٦
«بيزنس آنسايدر» إن الأمير محمد 
بن سلمان يقود بــلاده على خطى 
بـــخـــطـــوات كــبــيــرة  «رؤيــــــــة ٢٠٣٠» 
ومتينة. وبالفعل بعد اختياره ولياً 
للعهد في ٢١ يونيو، باشر الأمير 
محمد بخطوات اجتماعية جريئة 
قربت المملكة من تحقيق رؤيتها. 
وقـــــــال تــــومــــاس فــــريــــدمــــان بــمــقــال 
تــايــمــز» إن أهم  نشرته «نــيــويــورك 
حــركــة تغيير إصــلاحــيــة تشهدها 
منطقة الــشــرق الأوســـط الــيــوم هي 
فــي الــســعــوديــة، وأضــــاف: «ثـــورات 
الــربــيــع الــعــربــي الــتــي انــطــلــقــت من 
الـــشـــارع فــشــلــت فـــي ســائــر الــــدول، 
لـــكـــن الـــربـــيـــع الــــســــعــــودي ولـــــد مــن 
الأعــــلــــى بـــقـــيـــادة ولـــــي عـــهـــد شـــاب 
يعتزم التغيير الإيجابي لبلاده». 
وشملت الخطوات الأخيرة السماح 
بــالــقــيــادة، وتأسيس هيئة  للمرأة 
للترفيه. ونال الإعلان عن مشروع 
مــديــنــة «نــــيــــوم» حــصــة الأســـــد من 
الـــتـــغـــطـــيـــة الإعــــــلامــــــيــــــة، ونــــشــــرت 
«بــلــومــبــيــرغ» تــقــريــراً مــفــصــلاً عن 
المــــديــــنــــة تـــحـــت عــــنــــوان «الـــشـــمـــس 
والــــبــــحــــر والـــــــروبـــــــوتـــــــات: مـــديـــنـــة 
ســعــوديــة رقــمــيــة فـــي الـــصـــحـــراء». 
وقـــــالـــــت: «يــــأتــــي مــــشــــروع الأمـــيـــر 
محمد بــن سلمان الضخم تأكيداً 
أن السعودية باتت جاهزة للتخلي 
عن اعتمادها على النفط والتفوق 

في القطاعات الأخرى».

قضايا التحرش تطيح 
مشاهير عالميين

أدى تحقيق أجــرتــه صحيفة 
«نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز» فـــــي أبـــريـــل 

إلــى إنهاء مسيرة مذيع  (نيسان) 
«فــــوكــــس» بــيــل أوريــــلــــي المــهــنــيــة. 
فــضــيــحــة تــحــرش أوريـــلـــي أعلنت 
بـــدايـــة حــمــلــة لمــحــاســبــة مــشــاهــيــر 
عـــالمـــيـــين ارتــــكــــبــــوا الـــــذنـــــب ذاتــــــه، 
وعـــــــــــادت الــــنــــقــــاط الـــــــســـــــوداء فــي 
مــاضــيــهــم لمــحــاصــرتــهــم. الــحــمــلــة 
الــصــحــافــة والسياسة  طــالــت أهـــل 
ومشاهير هــولــيــوود. ســرعــان ما 
الــنــســاء اللواتي  تحولت شجاعة 
طالبن بمحاسبة المعتدين عليهن 
من هاشتاغ جمعهن على وسائل 
الــتــواصــل إلـــى حــركــة اجــتــمــاعــيــة. 
واخـــــتـــــارت مــجــلــة «تــــايــــم» أولـــئـــك 
الـــنـــســـاء أو «كـــــاســـــرات الــصــمــت» 
كشخصية العالم، جسدت الحركة 
مجموعة من نساء هوليوود ومن 
المـــعـــتـــرك الـــســـيـــاســـي، ونـــاشـــطـــات 
خــــرجــــن عـــــن صـــمـــتـــهـــن وتـــحـــدثـــن 
بــشــجــاعــة عـــن الــقــصــص الألــيــمــة، 
وآخرها كانت سلسلة التحرشات 

التي قام بها هارفي واينستين.

استقالة الحريري
...وتعليقها

أعلن سعد 
الحريري رئيس الحكومة اللبنانية 
استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، 
مــــــن الـــــســـــعـــــوديـــــة، فــــــي ٤ نـــوفـــمـــبـــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، لــيــعــلــقــهــا فـــي ٥ 
ديسمبر (كانون الأول)، مشدداً على 
لــبــنــان هــي فــي حماية  أن مصلحة 
العلاقات التاريخية مع السعودية 
والخليج. الاستقالة أشعلت الإعلام، 
وبــــــات الـــجـــمـــيـــع يــنــتــظــر تـــغـــريـــدات 
الــحــريــري لمعرفة تــحــركــاتــه. ونالت 
مــقــابــلــتــه مـــع بــــولا يــعــقــوبــيــان على 
قناة «المستقبل» ملايين المشاهدات، 
كما نقلتها فضائيات أخــرى. وفي 
ظــل الــعــودة عــن الاســتــقــالــة، تساءل 
كتاب الرأي عن مصير البلاد إذ كتب 
إياد أبو شقرا في «الشرق الأوسط»: 
«انــقــســامــات اللبنانيين السياسية 
كــانــت، ولا تـــزال، أعمق مــن أن تولّد 
وعياً مــســؤولاً بمصلحة جامعة لا 

بد منها لبناء وطن».

                 برام الله في ٨ ديسمبر احتجاجاً على إعلان ترمب والغاز المسيل للدموع يعطل عملهم (رويترز)
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جامعة أكسفورد 
تجمّل الماضي الاستعماري

شــيء مــؤســف جــدا أن تــحــاول أعـــرق جامعة فــي بريطانيا، 
وواحــــدة مــن أقـــدم الــجــامــعــات وأرقــاهــا فــي الــعــالــم، وهــي جامعة 
أكسفورد، تجميل جريمة كبرى باتت البشرية المتحضرة تخجل 
من مجرد ذكرها، وتعدها من أبشع ما ارتكبه الإنسان الأوروبي 
بحق إخــوتــه البشر فــي عصر يمكن تسميته بما قبل التاريخ 

الإنساني، أو هكذا من المفروض أن يكون.
لقد تبنت هذا الجامعة مشروعا ضخما يمتد لخمس سنوات 
تحت عنوان فضفاض كلماته تناقض إحداها الأخرى، وهو «علم 
الأخـــلاق والإمــبــراطــوريــة»! ويــهــدف هــذا البرنامج، كما هــو معلن 
مباشرة، إلى الموازنة بين منافع الاستعمار البريطاني ومضاره! 
وبالطبع، منافع أي استعمار! أي بكلمة أخرى، إننا نشهد محاولة 
جــــادة تــقــودهــا جــامــعــة كــبــرى لــهــا احــتــرامــهــا وتــأثــيــرهــا العلمي 
والأكاديمي في العالم كله لإحياء ما سمي بالاتجاه «الاعتذاري» 
Apologist، أي الاتـــجـــاه الــــذي يــدافــع عــن الحقبة الكولونيالية، 
ويـــبـــرر أســبــابــهــا ودوافـــعـــهـــا ودورهـــــــا فـــي «نـــقـــل الـــحـــضـــارة إلــى 
الشعوب المتخلفة» بل حتى يضفي «أخلاقية مسيحية» على أكبر 
الإمبراطوريات في تاريخ العالم، التي غطت ربع مناطق الأرض، 
بمزارعها ونفطها وحديدها وترابها، وحكمت ربع سكان العالم بكل 
ما يناقض الأخلاق والمسيح والمسيحية. هذا البرنامج الخطير لا 
يزال يثير احتجاجات واسعة، بدأت داخل جامعة أكسفورد نفسها، 
وكان آخرها رسالة استنكار وقعها ٥٠ أكاديمياً من مختلف أنحاء 
العالم، وخاصة من بلدان استعمرتها بريطانيا سابقاً مثل الولايات 
المتحدة، والهند، وجنوب أفريقيا، يحذرون فيها الجامعة من تبني 
«مثل هذه المقاربة التي تهدف إلى الموازنة بين العنف الذي مارسه 
الاستعمار و(منافع مفترضة)، وإلــى إعــادة تأهيل الإمبراطورية 
البريطانية، وبالتالي تجد تبريرا لتدخلاتها العسكرية الحالية».

يــرأس هــذا المــشــروع نايجل بيغاس أســتــاذ الــلاهــوت، وهو 
 Regius professor يحمل درجة بروفسور، أو ما يسمى بالإنجليزية
وترجمته الحرفية، حسب قاموس المــورد، «الأستاذ الملكي»، أي 

نشئ بمنحة ملكية.
ُ
أستاذ في جامعة بريطانية يحتل كرسياً أ

وقـــد اشــتــهــر بــيــغــاس بــمــقــالــه الــشــهــيــر «لا تــشــعــروا بالذنب 
الــذي نشره في جريدة «التايمز»  تجاه تاريخنا الاستعماري»، 
البريطانية قبل شهر فــقــط، مــدافــعــاً فيه عــن مــقــال كتبه بــروس 
غيلي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة «بــورتــلانــد»، داعيا 
فيه إلى إعادة الاعتبار إلى الكولونيالية، التي تملك اسما سيئاً، 
لكنه اضطر للاستقالة بعد موجة الاحتجاجات الكبيرة ضده. 
وعــمــومــاً، فمنطق الاثــنــين هـــو: حــســنــاً، حصلت فــظــاعــات أثــنــاء 
الحكم الاســتــعــمــاري، ولكن مثل هــذه الفظاعات كانت موجودة 

قبله، واستمرت بعده!
مثل هذا المنطق الشكلي التبريري، غير الجدير بأستاذ علوم 
الــذي يتبناه البروفسور بيغاس. إنــه حر  سياسية، هو المنطق 
بالطبع كشخص، في قول ما يريد، حتى لو كان منافيا للتاريخ 
والمنطق السليم، فلا قانون يمكن أن يطاله. وقد تبنى كثيرون 

مثله هذه المقاربات في الماضي القريب.
ولكن أن تتبنى جامعة مثل أكسفورد مشروعه الخطير هذا، 
الذي ستوظف فيه أموال طائلة، فهذه جناية فكرية وأخلاقية لا 
يمكن هضمها في الزمن الذي نعيش، إضافة إلى أنها تشكل إهانة 

بالغة لآلام وعذابات شعوب وبلدان بأكملها.
عــلــى امـــتـــداد نــصــف قـــــرن، تــطــالــب شـــعـــوب كــثــيــرة الــبــلــدان 
الاستعمارية بالاعتذار منها على الفظاعات التي أنزلتها بها 
في الماضي، تأسيسا لعلاقات متكافئة، ومتوازنة بين الشعوب، 
وتخلصاً من عقد الماضي البغيض، لكن جامعة أكسفورد للأسف 
اختارت ليست فقط إحياء هذا الماضي وتذكيرنا به، تحت العباءة 
الأكــاديــمــيــة الــفــضــفــاضــة، بــل تجميله أيــضــاً، ولـــو عــلــى حساب 

سمعتها العريقة.

 فاضل السلطاني 

اعتماداً على ستين صندوقاً محفوظاً في أرشيف جامعة كولومبيا

ديانا تريلنغ... سيرة تعود بها إلى الضوء
د. ماهر شفيق فريد

نــــاقــــدات أدبـــيـــات  تــــاريــــخ الأدب  فــــي 
موهوبات تصادف أن كن زوجات لنقاد 
أدبــيــين ذائــعــي الشهرة راســخــي المكانة، 
ومــن ثــم حكم على هـــؤلاء الــنــاقــدات بأن 
الــظــل، أو على أحسن  يبقين فــي منطقة 
تقدير فــي مرتبة ثانية بعد أزواجــهــن. 
وربما كان أوضح مثال لهذا هو الناقدة 
الإنجليزية كويني ليفيس (١٩٠٦ - ١٩٨١) 
زوجة الناقد ف. ر. ليفيس (١٨٩٥ - ١٩٧٨)، 
والناقدة الأميركية ديانا تريلنغ (١٩٠٥ 
الناقد الأميركي لايونيل  - ١٩٩٦) زوجة 
تريلنغ (١٩٠٥ - ١٩٧٥). وهذه الأخيرة هي 
مــوضــوع حديثنا هــنــا؛ وذلـــك بمناسبة 
صدور كتاب عنها يحمل عنوان «الرحلة 
التي لم يروها أحد: حياة ديانا تريلنغ» 
من تأليف ناتالي روبنز (الناشر: مطبعة 

جامعة كولومبيا) في ٤٨٤ صفحة.
 Nathalie Robins، The Untold
 Journey: The life of Diana Trilling،

.Columbia University Press
أول ما يلفت نظر قــارئ هــذا الكتاب 
– كما تقول مارغوري بارلوف في عرض 
«ملحق التايمز الأدبــي» (١٩ مايو/ له بـ
أيار ٢٠١٧) - هو أن المؤلفة تبذل قصارى 
جـــهـــدهـــا لـــكـــي تـــقـــدم ديــــانــــا فــــي صــــورة 
إيجابية جذابة، لكن معرفتها سطحية 
بــالــوســط الـــذي كـــان يــتــحــرك فــيــه مثقفو 
نيويورك، الذي كانت ديانا تنتمي إليه. 
وبــــدلاً مــن أن تــقــوم نــاتــالــي روبــنــز بــأي 
لــكــتــابــات هـــؤلاء المثقفين  دراســــة عميقة 
أو لمــواقــفــهــم الآيــديــولــوجــيــة فــإنــهــا تقدم 
خيطاً من الذكريات والحكايات اعتمدت 
فــيــهــا أســـاســـاً عــلــى ســتــين صــنــدوقــاً من 
أوراق ديانا محفوظة في أرشيف جامعة 
كولومبيا: رسائل ويوميات ومقابلات 
صــحــافــيــة ومـــســـودات قــصــص قــصــيــرة، 
بـــل وحــتــى رســـائـــل قــصــيــرة مـــن رؤســــاء 
التحرير يرفضون فيها نشر ما أرسلته 

إليهم ديانا.

والــــــصــــــورة الــــتــــي تـــنـــبـــثـــق مـــــن هـــذه 
الــوثــائــق إنــمــا هــي صـــورة امــــرأة صعبة 
المــــــراس كــثــيــراً مـــا تـــكـــون مـــكـــدرة تتميز 
بالصلف والانغماس في الذات والخبث 
عــلــى نــحــو مــاكــر، والــتــنــافــس الــحــاد مع 
 أو 

ً
الغير، وهي صفات جعلتها إن عاجلا

 تنفر من كل أصدقائها وعارفيها. 
ً
آجــلا

وقد أجرت المؤلفة مقابلات مع كثير من 
هــــؤلاء الــذيــن عــرفــوهــا، لــكــن شــهــاداتــهــم 
عنها لا تحقق الكثير من أجل تغيير هذه 
الصورة. كذلك، تمكنت المؤلفة من الاطلاع 
الناقد والأســتــاذ  على أوراق زوج ديــانــا 
بجامعة كولومبيا. وحــتــى كلمات هذا 
الأخــيــر لا تغير مــن هــذا الانــطــبــاع. ففي 
لــقــاء لهما فــي ١٩٢٧  يــومــيــاتــه بــعــد أول 
كتب: «الليلة التقيت بديانا. في البداية 
شعرت بنفور منها، لكني حتى في قلب 
النفور شعرت بانجذاب إليها». ولا يبدو 
أن مشاعره المركبة هــذه قد تغيرت عبر 
الــســنــين. ومــــا لــبــث الانــــجــــذاب أن أخــلــى 
الــعــجــز الجنسي من  لــفــتــرة مــن  السبيل 
جانبه ولــد تــوتــرات بــين الــزوجــين. وظل 
لايـــونـــيـــل تـــريـــلـــنـــغ مــخــلــصــاً لـــهـــا طــــوال 
أنــه قد  الــزوجــيــة، لكن لا يبدو  حياتهما 

مال إليها كثيراً في أي وقت.
ولدت ديانا في نيويورك لأسرة غنية 
من يهود بولنديين هاجروا إلى الولايات 
المتحدة الأميركية. كان لدى الأسرة سائق 
ســـيـــارة وخـــادمـــة مــقــيــمــة إلـــى أن تــأثــرت 
بالانهيار المالي في نيويورك عام ١٩٢٩. 
التحقت الابنة بكلية رادكليف في مدينة 
كــمــبــردج بــولايــة مــاســاشــوســتــس، حيث 
درســـت تــاريــخ الــفــن التشكيلي. كــان من 
المألوف لفتيات الطبقة المتوسطة في تلك 
الأيام أن يعدن إلى بيوتهن بعد التخرج 
ويلبثن في انتظار الــزواج. التقت بلايو 
نيل عندما كان في الثانية والعشرين يعد 
رسالته للدكتوراه بجامعة كولومبيا. 
وكان أبوه، وهو تاجر فراء، أقل ثروة من 
أبــي ديانا، لكن الاثنين سرعان ما عقدا 
خطبتهما، وبقليل من المساعدة المالية 

من أسرة الخطيبة تمكنا من إتمام الزواج 
في ١٩٢٩. استقرا في سلسلة من الشقق 
عُــينّ لايونيل  في نيويورك. وسرعان ما 
أســـتـــاذاً لـــــلأدب الإنــجــلــيــزي فـــي جــامــعــة 

كولومبيا.
جاءت النقطة الحاسمة في حياتها 
في عــام ١٩٤١ حين استرقت السمع إلى 
مـــهـــاتـــفـــة تــلــيــفــونــيــة بــــين زوجــــهــــا وبـــين 

مرغريت مــارشــال مــحــررة القسم الأدبــي 
في مجلة «ذا نيشان». ومن هذه المهاتفة 
عـــلـــمـــت أن الأخـــــيـــــرة كــــانــــت تـــبـــحـــث عــن 
 مــن التوقيع مراجعات 

ً
أحــد يكتب غفلا

للروايات الجديدة على صفحات المجلة، 
وسرعان ما تقدمت ديانا لشغل الوظيفة 
وحصلت عليها. وبعد عام صارت تنشر 
فيها بتوقيعها، كما بدأت توافي صحفاً 

ومجلات أخرى بكتاباتها.
كيف واتاها النجاح بهذه السرعة؟ 
مـــن المـــفـــارقـــات أنــهــا بــخــلاف زوجـــهـــا لم 
تكن «مثقفة» بالمعنى الدقيق للكلمة - 
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي كــــان لايــونــيــل يكتب 
فــيــه دراســــات عميقة عــن مــاثــيــو أرنــولــد 
وهنري جيمز وروايات آداب السلوك في 
القرن التاسع عشر كانت هي تنظر بعين 
إلــى أعــمــال أدبــيــة مهمة عهد  الاستهانة 
إليها بكتابة مراجعات لها. ذهبت إلى أن 
رواية جورج أورويل «مزرعة الحيوان»: 
إنــتــاج  «لا تــزيــد عــلــى أن تعيد ببساطة 
المـــوقـــف الــتــاريــخــي فـــي روســـيـــا دون أن 
تضيف إلى ذلك أي استبصارات أخلاقية 

أو سياسية جديدة».
ووصفت «إعادة زيارة برايدزهيد» - 
أهم روايات الروائي الإنجليزي إفلين وو 
- بأنها «مفتقرة إلى الاتساق» و«مملة»: 
وشكت من أن فرجينيا ولف في كتابها 
النقدي «القارئ العادي»: «دائماً ما تلوذ 
بحساسيتها الأنثوية». وفي مقابل ذلك 
اب أدنى 

ّ
كانت تشيد بأعمال أقل قيمة وكت

مستوى. 
وشـــــاب عــلاقــتــهــا الـــتـــوتـــر مـــع ســائــر 
كتاب مجلة «بــارتــيــزان رفيو» مثل حنة 
أرنــت ومــاري مكارثي (ذهبت ديانا إلى 
أن هـــاتـــين الأخـــيـــرتـــين كـــانـــتـــا تــنــصــبــان 
شباكهما حــول زوجها لايونيل، لكن لا 

يوجد دليل على ذلك في سيرة أيهما).
وإنــمــا بعد وفـــاة لايــونــيــل فــي ١٩٧٥ 
قد علا نجمها. كان مما ساعد على ذلك 
أن اتــجــاهــات الــنــقــد الــنــســوي تــلاقــت مع 
أنــهــا شخصياً كانت  اتــجــاهــاتــهــا (رغــــم 

الــنــســوي ومن  لها تحفظات على النقد 
يمثلنه مثل جرمين جرير). ونظر إليها 
 تعيش 

ً
الــقــراء على أنها قــد ظلت طــويــلا

في منطقة الظل نتيجة لشهرة زوجها، 
الــفــرصــة لها  وأنــــه قــد آن الأوان لإتــاحــة 
الــخــاص. أخرجت  كي تتحدث بصوتها 
كتابها المسمى «مسز هــاريــس» (١٩٨١) 
وموضوعه ناظرة مدرسة بنات في ولاية 
الــطــبــيــب لأنــه  قــتــلــت عشيقها  فــرجــيــنــيــا 
خانها. لاقت هذه القصة هوى في نفسها 
وتحولت بين يديها من إحــدى الجرائم 
الــتــي تتحدث عنها الصحافة الشعبية 
الرخيصة إلى إحدى ميلودرامات المحاكم 
كتلك التي تقدمها مسلسلات التلفزيون 
الأميركية. وكــانــت هناك خطة لتحويل 
الكتاب إلى فيلم سينمائي، لكن ذلك لم 
يتم. على أن أحد النقاد دعا كتابها «من 

الكلاسيات».
 وقال الناقد جاك بارزن لها إنها قد 
كــتــبــت «واحـــــدة مــن الأوصـــــاف العظيمة 
للمحاكمات فــي عــصــرنــا». وإلـــى جانب 
هذا الكتاب، أصدرت ديانا عدداً من الكتب 
الـــتـــي تــجــمــع شــمــل دراســـاتـــهـــا الــنــقــديــة 

ومقالاتها المتفرقة.
وفي الوقت ذاته ظلت ديانا محتفظة 
بــروحــهــا الــقــتــالــيــة. فــفــي إحــــدى مــقــالات 
قدمتها لواحدة من دور النشر كي تدرج 
فــي كــتــاب لــهــا نــقــدت الــكــاتــبــة المسرحية 
الــدار  ليليان هيلمان نقداً جــارحــاً جعل 
تحجم عــن نــشــر الــكــتــاب وتــلــغــي عقدها 
معها. كان الخلاف بين المرأتين سياسياً، 
الــتــوجــه، لكن  حيث إن هيلمان يــســاريــة 
عــنــصــراً مـــن الـــغـــيـــرة الــشــخــصــيــة دخـــل، 
وبـــخـــاصـــة وقـــــد كـــانـــت هـــيـــلـــمـــان كــاتــبــة 

مسرحية مشهورة.
ولا يسع المرء إلا أن يتفق مع مارغوري 
بــارلــوف، التي أوردنـــا كلامها في مطلع 
هذا المقال، حين تقول إن ديانا وإن كانت 
ناقدة مثيرة للخلاف كانت تستحق كتاباً 
أفضل من هــذا الكتاب الأشبه بمسلسل 

تلفزيوني متواضع المستوى.

 اليوم؟» 
ً
«كيف نقرأ إقبالا

لزكي الميلاد
لندن: «الشرق الأوسط»

ضـــمـــن إصــــــــــــدارات مـــجـــلـــة «الـــفـــيـــصـــل» 
السعودية، صدر للكاتب زكي الميلاد كتاب 
بـــعـــنـــوان: «نــقــد إقــــبــــال... كــيــف نــقــرأ إقــبــالاً 

اليوم؟» في ٤ فصول.
جاء الفصل الأول بعنوان «نقد إقبال... 
مـــطـــالـــعـــات ومــــنــــاقــــشــــات فـــــي الاتــــجــــاهــــات 
الــنــقــديــة». والــفــصــل الــثــانــي «مــالــك بــن نبي 
ناقداً لإقبال». وتناول الفصل الثالث إقبال 
ناقداً للثقافة الأوروبية الحديثة. أما الفصل 
الــرابــع فــكــان بــعــنــوان «ســيــرتــي الفكرية مع 

إقبال».
وهـــذا هــو الــكــتــاب الــثــانــي لــلــمــؤلــف عن 
إقبال، بعد كتابه «محمد إقبال والتجديد 

الديني والفلسفي».
يــكــتــب زكــــي المـــيـــلاد فـــي مــقــدمــتــه: «مــع 
لــحــظــة إقــــبــــال نـــحـــن أمــــــام مـــفـــارقـــة شـــديـــدة 
الأهمية، فقبل نهاية العقد الثالث من القرن 
الــعــشــريــن فــتــح إقـــبـــال الــحــديــث عـــن قضية 
التجديد الديني في محاضراته الست التي 
ألقاها باللغة الإنجليزية ما بين سنتي ١٩٢٨ 
و١٩٢٩م، وجــمــعــهــا لاحــقــاً فــي كــتــاب صــدر 
بالإنجليزية مطلع الثلاثينات، عُرف حسب 
ترجمته العربية بعنوان (تجديد التفكير 
الديني في الإســلام)، وأراد منه إقبال (بناء 
الفلسفة الدينية الإسلامية بناءً جديداً، آخذاً 
بعين الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام، إلى 
جانب مــا جــرى على المعرفة الإنسانية من 

تطور في نواحيها المختلفة).
إقبال الــذي قدم أنضج وأعمق محاولة 
في تجديد التفكير الديني في الإسلام، هذه 
القضية وبعد ما يزيد على ثمانية عقود من 
الزمان، قطعنا فيها نهاية القرن العشرين، 
وولجنا معها القرن الحادي والعشرين، هذه 
الــيــوم قضية القضايا،  القضية نــرى فيها 
الــراهــن، وكأن  وشغلنا الشاغل في عصرنا 
لحظة إقــبــال لــم تمر علينا مــن قبل، وواقــع 
الحال أنها مرت ومضت، ولم تمثل لنا لحظة 
لا بالمعنى الفكري ولا بالمعنى التاريخي، 
وبــاتــت قــضــيــة إقــبــال بــالأمــس هــي قضيتا 

الكبرى اليوم، وهذه هي المفارقة».

نظر إليها القراء على أنها 
 تعيش في 

ً
ظلت طويلا

منطقة الظل نتيجة لشهرة 
زوجها وأنه قد آن الأوان 
لإتاحة الفرصة لها كي 
تتحدث بصوتها الخاص

نص مفتوح تخلص من سطوة التقارير والوثائق والمخططات السرية

«خاتون بغداد»... تطويع السيرة الذاتية إلى عمل روائي 
لندن: عدنان حسين أحمد

اب الإماراتية 
ّ
صدرت عن دار كُت

رواية «خاتون بغداد» لشاكر نوري، 
وهــي الــروايــة التاسعة فــي رصيده 
الإبداعي، وقد فازت مؤخراً بجائزة 
«كــــتــــارا» إلــــى جـــانـــب أربـــــع روايـــــات 
أخرى من الأردن وسوريا والجزائر 
ترجم الــروايــات 

ُ
والمــغــرب، وســوف ت

الـــفـــائـــزة إلــــى الــلــغــتــين الإنــجــلــيــزيــة 
والفرنسية.

لــــنــــعــــتــــرف ســــلــــفــــاً أن مـــعـــظـــم 
الثيمات التي عالجها شاكر نوري 
فــــي روايـــــاتـــــه هــــي ثـــيـــمـــات جــريــئــة 
وإشكالية بامتياز كما هو الحال في 
«نزوة الموتى» و«شامان» و«جحيم 
الـــــراهـــــب» وربــــمــــا تــــكــــون «خــــاتــــون 
بغداد» هي الأكثر إثارة للجدل لأنها 
تستنطق السيرة الذاتية للمِس بيل 
التي حظيت بألقاب عدة من بينها 
«الـــــخـــــاتـــــون» و«صــــانــــعــــة المــــلــــوك» 
جة». لعل  توَّ

ُ
الم و«ملكة العراق غير 

السؤال الأبرز الذي يمكن أن يخطر 
فـــــي ذهــــــن أي قــــــــارئ لــــهــــذا الـــنـــص 
الروائي هو: كيف استطاع الكاتب 
ل الـــســـيـــرة  شــــاكــــر نـــــــوري أن يــــحــــوِّ
الــذاتــيــة لــلــمــس غــيــرتــرود بــيــل إلــى 
عمل روائي نابض بالحياة؟ وكيف 
تمكن من تطويع الأحداث والوقائع 
التاريخية إلى ثيمات سردية سلسة 
خرجت إلى حدٍ ما من إطار التوثيق 
البيوغرافي لتشتبك بآراء ووجهات 
فتتِنت 

ُ
ا نظر ســت شخصيات آخــر 

بالمس بيل وبحثت عنها على مدار 
الـــروائـــي، تماماً كما بحثت  الــنــص 
الــســت عن  شخصيات بيرانديللو 
مــؤلــف يــمــنــحــهــا الــحــيــاة مـــن خــلال 

تجسيدها في عمل فني خلاق.
الــقــارئ تعاطف  لا يخفى على 
هيمنة في 

ُ
الكاتب مع الشخصية الم

هذه الرواية مع أنها تمثل الاحتلال 
البريطاني الذي لا يختلف كثيراً عن 
الاحتلال الأميركي للعراق، فكلاهما 
دمّر العراق، وقتل مواطنيه، ونهب 
ثرواته مع فارق ضئيل في النسبة 

والتناسب.
ك في صلاحية المس  لا أحد يشكِّ
بــيــل كشخصية روائـــيـــة نموذجية 
فهي كــاتــبــة، ورحّـــالـــة، وعــالمــة آثــار، 
ومستشارة المندوب السامي بيرسي 
كوكْس في العراق، وقد أحبّت مرتين 
وكانت على وشك أن تخوض قصة 
حب ثالثة مع كنيهان كُرنواليس، 
المــلــك فيصل، لكن جميع  مستشار 
ــفــضِ 

ُ
ت لــم  الــقــصــص العاطفية  هـــذه 

إلــى الـــزواج ولــم تحقق لها هاجس 
الأمــــومــــة الـــــذي كــــان يــــراودهــــا كما 
يراود أي امرأة أخرى في هذا العالم.
الـــقـــصـــتـــين  أنّ هـــــاتـــــين  وبـــــمـــــا 
العاطفيتين محوريتان فــي حياة 
المــس بيل فقد ركّـــز عليهما شاكر 
نوري في نصه الروائي ومنحهما 

مساحة كبيرة أكثر مما تستحقان 
 على أبعادهما الرومانسية 

ً
مُشتغلا

بلغة رشيقة، متوهجة لا تخلو من 
بعض الأخطاء العابرة. لا تقتصر 
الهفوات على الوعي اللغوي وإنما 
إلـــى الالــتــبــاس فــي الحقائق  تمتد 
التاريخية فمقتل الإمـــام الحسين 
قـــبـــل ١٣٣٧ ســـنـــة ولــيــس  قــــد وقـــــع 
ألــف ومائتي عــام» (ص٢٠٥)  «قبل 
كما يذكر المؤلف. وقد يكون السير 
المــدلــل لكن  بيرسي كــوكْــس الطفل 
لــيــس «لمــلــكــة بــريــطــانــيــا الــعُــظــمــى» 
(ص٣٦) التي لا تــزال موجودة في 
سُدة الحكم حتى يومنا هذا، وإنما 
إلــــى المـــلـــك جـــــورج الـــخـــامـــس الـــذي 
خرجت إمبراطوريته منتصرة في 

الحرب العالمية الأولى. 
وحـــــــــــــتـــــــــــــى عـــــــــــلـــــــــــى صــــــعــــــيــــــد 
الشخصيات الرئيسية ثمة أخطاء 
غتفر لأنها تشي بتشوّش ذهنية 

ُ
لا ت

الكاتب، فالكولونيل ريتشاد داوتي 
ويـــلـــي الـــــذي فـــــارق الــحــيــاة بــعــد أن 
ــهُ رصــاصــة فــي رأســه أثناء 

ْ
«أصــابــت

لــحــظــة الانـــتـــصـــار» (ص١٤٠) لكن 
الـــراوي العليم ســوف يخبرنا بعد 
صفحتين لا غير بــأن ريــتــشــارد قد 
صيب برصاصة في قلبه 

ُ
مات لأنه «أ

فــي مــعــركــة غــالــيــبــولــي» (ص١٤٢). 

ق مع أن الموت  صدِّ
ُ
فأي الواقعتين ن

واحد!
مثلما اجتهد نــوري وتعاطف 
 في 

َ
مــع شخصية مــس بــيــل، وبــالــغ

وصف معالمها الخارجية رغم أنها 
لــيــســت جــمــيــلــة ولا تــمــتــلــك قــســطــاً 
ملحوظاً من الجاذبية إلاّ أن الكاتب 
أوصلها إلى مستوى الأسطورة في 
الرِقة والأنــوثــة والجمال، ومــع ذلك 
فإنها تمتلك خــصــالاً أخــرى كثيرة 
كان بإمكان الكاتب أن يراهن عليها 
مثل الذكاء الشديد، وقوة الملاحظة، 
والقدرة على الكتابة اليومية التي 
ســـوف تــتــطــور لاحــقــاً إلـــى «تــقــاريــر 
استخباراتية» تفيد منها القطعات 
الــــعــــســــكــــريــــة والـــــــــدوائـــــــــر الأمــــنــــيــــة 
الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي وافـــقـــت عــلــى أن 
تكون مستشارة للمندوب السامي 

بــــــــيــــــــرســــــــي 
كوكس قبل 
تــنــتــقــل  أن 

للعمل تحت إمــرة هنري دوبــس 
الــذي كــان فظاً، متعالياً، ولا يحبذ 
الاســتــمــاع إلــى نصائح امـــرأة حتى 
وإن كانت خبيرة أو مستشارة في 

الإمبراطورية المترامية الأطراف.
نجح شاكر نوري في بناء ثيمة 
روائية تــوازن بين الجانبين الذاتي 
والموضوعي، فالمس بيل لم تكن شراً 
كلها، إذ يكفي أنها كتبت ١٦ كتاباً 
عن العراق والشرق الأوسط، وأنها 
تحف العراقي، ووضعت 

ُ
أسست الم

أثــــريــــة،  تـــحـــفـــة  قـــــرابـــــة ٣٠٠٠  فــــيــــه 
وساهمت في بناء المكتبة الوطنية، 
ناهيك عن دورها البارز في تشكيل 
الدولة العراقية الحديثة، ورهانها 

عـــــــــــــلـــــــــــــى 
تــنــصــيــب 
الأمـــــــــــيـــــــــــر 
فيصل بين 
الــــــحــــــســــــين 
مـــلـــكـــاً عــلــى 
عرش العراق 
بـــالـــضـــد مــن 
رغــبــة المستر 
جـــون فيليبي 
ومـــــــــــــؤازريـــــــــــــه 
الــــــذيــــــن كــــانــــوا 
يــــــــــحــــــــــلــــــــــمــــــــــون 
بــــــــــــالــــــــــــحــــــــــــكــــــــــــم 
الجمهوري وما إلى ذلك، لكن الأهم 
من ذلك كله أن الروائي شاكر نوري 
سار النص 

ُ
قد نجح في الإفلات من أ

البيوغرافي والنزعة التوثيقية إلى 
الــروايــة بأنساقها السردية  فضاء 
المــحــلــيــة مــنــهــا والــعــالمــيــة فــأردفــهــا 
بـــســـت شـــخـــصـــيـــات أخــــــرى مــنــحــت 
النص نكهة مغايرة تداخلت فيها 
الــــســــيــــرة الــــذاتــــيــــة لــــلــــخــــاتــــون، مــع 
السينما، والرواية، والنص المفتوح 
التقارير  ص مــن ســطــوة 

ّ
الـــذي تخل

والوثائق والمخططات السرية إلى 
الــبــوح العلني الــذي أجّــجــهُ الكاتب 
بفحص خصال الشخصية العراقية 

المــزدوجــة ودراســـة طبيعة المجتمع 
العراقي الذي يشبه كثيراً جغرافية 
البلد وطبيعة نهريه اللذين يجمعان 
بــين ثنائية الــهــدوء والــهــيــجــان في 
آنٍ مـــعـــاً. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن هــذه 
الثنائية ليست جديدة وقد تناولها 
عالم الاجتماع علي الوردي غير مرة 
إلا أن توسيع هذه الفكرة وتعميق 
الــروائــي  ــحــســب لمصلحة 

ُ
ت دلالــتــهــا 

ل هذه الأفكار الاجتماعية، 
ّ
مث

َ
الذي ت

الــخــصــائــص النفسية التي  وطــــوّع 
تميّز سلوكية الشخصية العراقية 
عن سواها من الشخصيات العربية 

أو العالمية.
إلــــــــى أن  بــــــد مــــــن الإشـــــــــــــارة  لا 
الشخصيات الست قد غيّرت إيقاع 
الـــــروايـــــة رغـــــم أنـــهـــا تــــــدور فــــي فــلــك 
ــعــزز 

ُ
الــشــخــصــيــة المـــحـــوريـــة الـــتـــي ت

مــوقــعــهــا بــهــذه الــشــخــصــيــات الــتــي 
انبثقت مــن قلب المجتمع العراقي 
الذي كان يعاني حتى وقت قريب من 
وحشية الاحتلال الأميركي. فيونس 
هـــــو كـــــاتـــــب ســــيــــنــــاريــــو، ونـــعـــمـــان 
ل 

ِّ
مــخــرج سينمائي، وهــاشــم مشغ

لآلـــة الــعــرض فــي سينما غــرنــاطــة، 
المـــس بيل،  ومــنــصــور حـــارس لقبر 
«فــيــلــســوف  وأبــــو ســـقـــراط المــلــقــب بـــ
بغداد»، وفرناندو، خبير المكتبات 
الــفــنــزويــلــي الـــــذي جــــاء إلــــى بــغــداد 
لـــتـــقـــيـــيـــم المـــكـــتـــبـــة الــــوطــــنــــيــــة الـــتـــي 
أحرقتها أيادٍ ليست مجهولة تماماً. 
ولـــعـــل فـــصـــل الـــشـــخـــصـــيـــات الــســت 
التي تبحث عن امرأة هو من أجمل 
الـــفـــصـــول الــهــذيــانــيــة الـــتـــي تــنــتــاب 
الكائن العراقي الذي يلوذ بالحانات 
الليلية والنهارية ليبوح بكل ما في 
جعبته مــن أســـرار حتى وإن كانت 
خــطــيــرة تــضــع حــبــل المــشــنــقــة حــول 
رقبته. ولعل السيناريو الذي كتبه 
يـــونـــس ونـــســـيـــه مــــــرات عــــديــــدة فــي 
«حــانــة الـــرافـــديـــن» يــكــشــف الــجــانــب 
الــــســــريــــالــــي الـــــذيـــــن تـــعـــيـــشـــه هــــذه 
الشخصيات في ظل دوامــة الحياة 
المــنــفــتــحــة عــلــى الــــخــــواء، والـــيـــأس، 
والموت المجاني الذي قد يفاجئ هذه 

المجموعة أو غيرها في أي لحظة.
يتألق شاكر نوري كعادته في 
انتقاء الثيمات لمجمل رواياته ولعل 
نجاح هذه الرواية يعود في جانب 
إلــى سلسلة من الثيمات  كبير منه 
الـــتـــي رصـــــدت شخصية  المــتــتــالــيــة 
المـــس بــيــل حــيــث تــقــول بـــمـــرارة رداً 
عـــلـــى الــــذيــــن يــتــهــمــونــهــا بــالــعــمــل 
كجاسوسة: «إنني أعمل لحسابي 
ولـــــيـــــس لــــحــــســــاب أحـــــــــد. قـــلـــيـــلـــون 
يــعــرفــون ذلـــك» (ص٣٧٤). وحينما 
تــنــكــســر كــلــيــاً ويــهــمــلــهــا الــجــمــيــع، 
تـــصـــور ضــعــفــهــا الـــبـــشـــري حــيــنــمــا 
تخاطب ماريا، مدبرة منزلها قائلة: 
«إنـــنـــي قــصــبــة مـــكـــســـورة لا أصــلــح 
لـــشـــيء حــتــى لــنــفــخ الــــريــــح، فكيف 

أعزف الألحان؟» (ص٣١٠).

مس بيل 

نجح شاكر نوري في بناء 
ثيمة روائية توازن

 بين الجانبين الذاتي والموضوعي
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رئيس هيئة الرياضة يفتتح اليوم كأس الملك سلمان للشطرنج
الرياض: عبد العزيز العضاضي 

ومسفر الحسيني

يفتتح تركي آل الشيخ، رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
رئــيــس اللجنة الأولمــبــيــة السعودية، 
مــســاء الــيــوم (الاثــنــين)، بطولة كأس 
الملك سلمان العالمية للشطرنج، في 
مــركــز ابــســك لــلــمــؤتــمــرات والمــعــارض 
بـــمـــديـــنـــة الــــــريــــــاض، الــــتــــي تــنــظــمــهــا 
لــلــريــاضــة، بالتعاون  الــعــامــة  الهيئة 
مـــع الاتـــحـــاديـــن الــســعــودي والـــدولـــي 

للشطرنج.
ويـــــشـــــارك فــــي مـــنـــافـــســـات هـــذه 
تـــــقـــــام لأول مــــرة  الـــــتـــــي  الـــــبـــــطـــــولـــــة، 
بـــالـــســـعـــوديـــة، ٢٤٠ لاعــــبــــاً يــمــثــلــون 
٧٠ دولــــــة، حــيــث ســتــبــدأ المــنــافــســات 
مــســاء يـــوم غــد (الـــثـــلاثـــاء)، وتختتم 
يــوم السبت المــقــبــل، فــي حــين يشارك 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــلــشــطــرنــج في 
منافسات بطولة كــأس الملك سلمان 
العالمية بقائمة تضم ١٦ لاعباً ولاعبة، 
هم: أحمد الغامدي، وعماد الحبيب، 
وعبد الرحمن مسرحي، وأحمد أبو 
كنان، وأحمد العمري، وحمد العنزي، 

وحــــمــــود الـــنـــهـــيـــر، وبــــكــــر الــجــهــنــي، 
وزياد العبدلي، وخالد الزامل، ونوال 
الـــزبـــيـــدي، وإيــــمــــان فـــلاتـــه، وأســـمـــاء 
الــهــنــيــدي، وزيــنــب الــــــدرازي، وأفــنــان 

القبيشي.
إلــى ذلـــك، قــدم تــركــي آل الشيخ، 
رئــيــس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة رئـــيـــس الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــســعــوديــة، يـــوم أمــــس، دعــمــاً مالياً 
لـــــلأنـــــديـــــة المــــــشــــــاركــــــة فــــــي الــــــــــدوري 
السعودي للمحترفين، بواقع ٥٠٠ ألف 
ريـــال لــكــل نـــاد، وذلـــك خـــلال تدشينه 
مبادرة «ادعــم ناديك»، في العاصمة 

السعودية الرياض، أمس.
وتـــعـــد مـــبـــادرة «ادعــــــم نـــاديـــك»، 
التي دشنت أمس، موجهة لجماهير 
الـــدوري الممتاز  الأنــديــة المشاركة فــي 
الــــســــعــــودي، حـــيـــث شـــهـــد الـــتـــدشـــين 
الــكــشــف عـــن أيـــقـــونـــات الأنــــديــــة، في 
حدث هو الأول من نوعه في الرياضة 
السعودية. وجـــاءت الأيــقــونــات على 
شـــكـــل رســـــومـــــات ســتــشــكــل كــتــمــائــم 

وتعويذات للأندية الأربعة عشرة.
وأشار تركي آل الشيخ إلى وجود 
شراكات مع شركات اتصال، ليصبح 

هناك دعم للأندية من خلال حوالات 
بنكية واشــتــراكــات هاتفية لحساب 
الأنـــــديـــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الاشــــتــــراك 
ســيــكــون مــتــاحــاً فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
متوقعاً أن تصل عوائد المبادرة إلى 
٤٠٠ مــلــيــون ريــــال، فــي حـــال تفاعلت 

الجماهير مع أنديتها.
وأضــــاف رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــلــــريــــاضــــة: «ســــيــــكــــون هـــــنـــــاك عــقــد 
تــلــفــزيــونــي فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، يعد 
الأكـــبـــر فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط، 
المــركــز الأول  وسيكون عائد صاحب 
فـــي الــــــدوري مـــن الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي 
٤٥ مليون ريــال، والأخــيــر ١٤ مليون 

ريال».
مــــن جـــهـــتـــه، ثـــمـــن عـــــــادل عــــزت، 
رئيس اتحاد الكرة، تدشين المبادرة، 
مشيراً إلى أنها ستعود بالنفع الكبير 
على الأندية مالياً، وارتباط الجماهير 
بأنديتها بشكل أكبر، منوهاً بأنها 
ستمثل مورداً هاماً للأندية، من خلال 
دعم الجماهير، واستثمار الأيقونات 
الخاصة بها تجارياً، وقال: «ستكون 
اســــتــــثــــمــــاراً جـــــيـــــداً، وعــــلــــى الأنــــديــــة 
الاهــتــمــام بها وحمايتها فكرياً، من 

خلال العلامة التجارية التي سيكون 
للجماهير أيضاً ارتباط بها».

مــــــن خــــلال  الــــــدعــــــم  وكـــــشـــــف أن 
الــرســائــل لــشــركــات الاتـــصـــالات جــاء 
على اعتبار أننا «الآن، نعيش فترة 
الأجــــهــــزة الـــذكـــيـــة، وكـــــل الــجــمــاهــيــر 
تقضي أوقــاتــاً طويلة على الأجهزة، 
لذلك من السهل أن يقوم بدعم ناديه 

من جواله».
ورفــــــــــض عــــــــزت الإفـــــــصـــــــاح عــن 
الشركة العالمية التي سيتم التوقيع 
معها لنقل الدوري السعودي، مشدداً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى أن الــعــوائــد 
المـــالـــيـــة مـــن الــنــقــل لـــلأنـــديـــة ســتــكــون 
كبيرة، وسيعلن أيضاً عن كل شيء 
في وقته. وأكــد عــادل عــزت أن رابطة 
المــــحــــتــــرفــــين ســـتـــجـــتـــمـــع غــــداً  دوري 
(الثلاثاء)، وسيختار ممثلو الأندية 
رئيساً للرابطة، خلفاً للمستقيل ياسر 

المسحل.
وأكــــــد عــــــادل عـــــزت أن المــنــتــخــب 
الــــســــعــــودي ســـيـــلـــعـــب مـــــع المــنــتــخــب 
الألمـــــانـــــي مـــــبـــــاراة وديـــــــة فــــي الـــفـــتـــرة 
المقبلة، وقال: «لدينا برنامج استعداد 
مـــتـــكـــامـــل حـــتـــى بـــــدايـــــة المــــونــــديــــال، 

وننتظر عودة المدرب من إجازة رأس 
السنة، وسنعلن عن كل التفاصيل في 

مؤتمر صحافي».
مــن جــهــة أخــــرى، اعــتــمــد رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، 
أمــــــس، مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد  يـــــوم 
الــســعــودي لــلإعــلام الــريــاضــي، وضم 
التشكيل للاتحاد كلاً من: رجاء الله 
الــســلــمــي، وجــمــيــل الـــذيـــابـــي، وبــتــال 
الــــقــــوس، والــــدكــــتــــور تـــركـــي الــــعــــواد، 
وحــســين الــيــامــي، وفــــراس الــربــيــعــي، 
بالإضافة لممثلين عــن وزارة الثقافة 
والإعــــــــــــلام، وهـــيـــئـــة الإعـــــــــلام المـــرئـــي 
والمـــــســـــمـــــوع، وهــــيــــئــــة الـــصـــحـــافـــيـــين 

السعوديين.
وجــاء التشكيل ليضم عــدداً من 
الـــخـــبـــرات الإعـــلامـــيـــة المــتــنــوعــة، كما 
قــــرر رئـــيـــس مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
تعيين عادل الزهراني مديراً تنفيذياً 
لـــلاتـــحـــاد، فــيــمــا تـــم إطـــــلاق الــشــعــار 
الجديد وحساب خاص عبر المنصات 
الرقمية للاتحاد، على أن يتم إطلاق 
القائمة  المــوقــع الإلــكــتــرونــي وإعــــلان 
الأســاســيــة لــلاتــحــاد نهاية الأســبــوع 

الحالي.
جانب من تدشين مبادرة «ادعم ناديك» أمس من قبل رئيس هيئة الرياضة السعودية (المركز الإعلامي لهيئة الرياضة)

آل الشيخ أكد أن «دويلة قطر» لن تتوقف عن بث الأكاذيب

مرزوق الغانم: السعودية لن تنسحب من «خليجي ٢٣»
الكويت: {الشرق الأوسط}

كـــشـــف مـــــــــرزوق الــــغــــانــــم، رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الأمــــــــة الــــكــــويــــتــــي، أمــــــــس، أن 
الــقــدم  لــكــرة  الــســعــودي الأول  المنتخب 
مستمر في بطولة كأس الخليج العربي 
لكرة القدم، وهو ما أكــده الأمير تركي 
بن محمد بن فهد، المستشار في الديوان 
الملكي السعودي، الذي زار الكويت أمس 
الــبــلاد، وشــدد على أن  للالتقاء بأمير 
الأخــــضــــر لا يـــفـــكـــر عـــلـــى الإطــــــــلاق فــي 
الانسحاب من البطولة، مشيراً إلى أن 
السعودية حريصة جداً على المشاركة 

وإنجاح البطولة.
وفي المقابل، نفى تركي آل الشيخ، 
رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنة الأولمبية السعودية، صحة ما 
تردد أمس بشأن انسحاب الأخضر من 
«خليجي ٢٣»، مؤكداً أن هذه الافتراءات 
صـــــــادرة مــــن «دويـــــلـــــة» لا تـــتـــوقـــف عــن 

الكذب، في إشارة إلى قطر.
إلى ذلك، أنهى المنتخب السعودي 
اســـتـــعـــداداه لمــواجــهــة الإمــــــــارات، الــتــي 
ستقام اليوم على الملعب الرديف لنادي 
النصر الكويتي، وسط طوق من السرية 
المـــران، بعد  فرضه الجهاز الفني على 
أن تم السماح لهم بالوجود في الربع 

ساعة الأولى فقط.
واســتــهــل الـــكـــرواتـــي يــورســيــتــش، 
المـــران باجتماع فني  مـــدرب الأخــضــر، 
مع اللاعبين في منتصف الملعب، قبل 
أن يبدأ المران بتدريبات لياقية منوعه، 
ثـــم الــتــحــول لــلــجــوانــب الــفــنــيــة، تــلاهــا 
الــلاعــبــين لمجموعتين خاضتا  تقسيم 
مــنــاورة كــرويــة، طبق خلالها الجهاز 
الفني جملاً تكتيكية منوعة، بعد أن 
أنهى رسم مخططه التكتيكي للمباراة، 

وفقاً للمصادر.
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن تـــشـــهـــد قــائــمــة 
المــــدرب يــورســيــتــش تــغــيــيــرات طفيفة، 
فــي ظــل إصــابــة هـــزاع الـــهـــزاع، وحــلــول 
مــخــتــار فـــلاتـــه بـــديـــلاً عـــنـــه، حــيــث قــرر 
المــدرب استدعاء هتان باهبري، لاعب 

خط وسط فريق الشباب.
إلــــــى ذلـــــــك، أكــــــد لاعــــبــــو المــنــتــخــب 

السعودي جاهزيتهم للمواجهة التي 
ستجمعهم بنظيرهم الإمــاراتــي اليوم 
ضمن منافسات «خليجي٢٣»، مشددين 
عــلــى أن طــمــوحــهــم هــو الــفــوز وحصد 
الــثــلاث، لخطف بطاقة التأهل  النقاط 
لــنــصــف الــنــهــائــي فــي الــبــطــولــة، ونفى 
اللاعبون وجــود أي ضغوطات عليهم 
بــعــد فــوزهــم عــلــى الــكــويــت فــي المــبــاراة 

الافتتاحية.
وشــــــدد مــســلــم آل فــــريــــج، حــــارس 
المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي، عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
مواجهتهم اليوم أمام الإمارات، مؤكداً 
أن طموحهم كلاعبين هو خطف النقاط 
الــتــأهــل عــن المجموعة  الــثــلاث لضمان 
لـــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن المــــبــــاراة ســتــكــون صــعــبــة عــلــى كلا 
الطرفين، في ظل الطموح المتبادل الذي 

يجمعهما.
فـــــــريـــــــج وجــــــــــــــود أي  ونـــــــفـــــــي آل 
ضـــغـــوطـــات عــلــيــهــم بـــعـــد الــــفــــوز عــلــى 
الكويت، مع تزايد طموحات الجماهير 
الــــســــعــــوديــــة ورغــــبــــتــــهــــم فـــــي تــحــقــيــق 
الأخــضــر للقب، وأضـــاف: «فــوزنــا على 
الكويت لم يشكل أي ضغط، وسنلعب 
كـــل مـــبـــاراة لنستمتع فــيــهــا، ونتطلع 
دائماً لتحقيق الأفضل». وأضاف أنهم 
كلاعبين محترفين قادرين على تجاوز 
ضــيــق الـــوقـــت وتــجــمــعــهــم خــــلال فــتــرة 
قــصــيــرة، وتــحــت قــيــادة مــــدرب جــديــد، 
مــؤكــداً: «بــالــروح والإصـــرار والعزيمة، 

نستطيع أن نفعل كل شيء».
وشــــــدد آل فـــريـــج عـــلـــى صـــحـــة مــا 

تحدث به مدير المنتخب الإماراتي، عن 
الــســعــودي يعتمد على  كـــون المنتخب 
الــلــعــب الــجــمــاعــي دون نــجــومــيــة فــرد 
بعينه، مشيراً إلى أن «الجميع شاهد 
مستوى الأخضر كمجموعة في المباراة 
المـــاضـــيـــة، ودائــــمــــاً نــطــمــح لــلأفــضــل»، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــلاعــبــين أغــلــقــوا ملف 
مــبــاراة الكويت بكامل تفاصيله، وأن 
تفكيرهم ينصب حالياً على مواجهة 

الإمارات.
من جانبه، قال نايف هزازي لاعب 
الــلــه على  الــســعــودي: «نشكر  المنتخب 
النتيجة الإيجابية التي تحققت أمام 
الكويت، ودخلنا البطولة من أجل الفوز 
بــالــلــقــب، ويــجــب ألا نستبق الأحــــداث، 
أخذنا المهم في مباراة الكويت، ولدينا 
أمـــام الإمـــــارات، وهدفنا  مــبــاراة مهمة 

منصب على النقاط الثلاث».
الـــجـــمـــهـــور  وأوضـــــــــح هـــــــــزازي أن 
السعودي داعم دائم للمنتخب، مؤكداً 
أنهم يتطلعون لحضورهم في المباراة 
المــهــمــة أمـــام الإمــــــارات، قــبــل أن يختتم 
حديثه بالتشديد على أن التفكير يأتي 

منفرداً لكل مباراة.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، حــــضــــر خـــالـــد 
الـــروضـــان، وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة 
وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة 
الــكــويــتــي، تــدريــب المنتخب السعودي 
أول مــن أمـــس، يــرافــقــه الــدكــتــور حمود 
الــعــام للهيئة  المــديــر  الــشــمــري،  فليطح 
الــعــامــة للرياضة بــالــكــويــت. وكـــان في 
اســتــقــبــالــه مــحــيــســن الــجــمــعــان، مــديــر 
المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي، فـــــي ظـــــل ســفــر 
نــواف التمياط، رئيس بعثة المنتخب 
الــســعــودي المــشــاركــة فــي البطولة، إلى 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض لــحــضــور مــبــادرة 
الــتــي أطلقتها الهيئة  نـــاديـــك»،  «ادعــــم 

العامة للرياضة مساء أمس.
وأكـــد حــمــود فــلــيــطــح، فــي حديثه 
لـــوســـائـــل الإعـــــــــلام، أن زيـــــــارة الـــوزيـــر 
الــــــروضــــــان هـــــي تـــفـــقـــديـــة، تــســتــهــدف 
الوقوف على الاستعدادات لكل منتخب، 
وتلبية احتياجاتهم إن وجدت، مؤكداً: 
«خــدمــة ضــيــوف البطولة والــدولــة أقل 

واجب نقدمه لكل المنتخبات».

مرزوق الغانم («الشرق الأوسط»)

التعويض سلاح الكويت وعمان للبقاء في دائرة المنافسة

السعودية والإمارات في سباق للفوز ببطاقة نصف النهائي الخليجي 
الكويت: فهد العيسى

إلـــى ملعب جابر  الــيــوم  تتجه الأنــظــار 
الأحمد الدولي لمتابعة النهائي المبكر الذي 
يجمع المنتخب السعودي بنظيره الإماراتي 
فــي الــجــولــة الــثــانــيــة مــن مــبــاريــات المجوعة 
الثالثة  الأولــى لكأس الخليج في نسختها 
والـــعـــشـــريـــن، والمـــقـــامـــة فـــي الـــكـــويـــت، بينما 
الــكــويــتــي نــظــيــره العماني  يلتقي المنتخب 
حـــامـــلاً شــعــار «لا بــديــل عـــن الـــفـــوز» ضمن 

منافسات المجموعة ذاتها.
ويعيش المنتخبان الأخضر والأبيض 
حالة من النشوة، بعد أن حقق كلاهما الفوز 
في الجولة الأولى، ويطمحان لحصد الفوز 
اليوم من أجل تأمين بطاقة التأهل إلى المربع 

الذهبي.
الــســعــودي مــشــواره  واســتــهــل المنتخب 
في «خليجي» بالفوز على نظيره الكويتي 
صــاحــب الأرض والــجــمــهــور بهدفين مقابل 
هدف، لكنه سيكون على موعد مع مهمة أكثر 
صعوبة، عندما يواجه الإمــارات التي بدأت 
مــشــوارهــا فــي الــبــطــولــة بــالــفــوز عــلــى عمان 

بهدف دون رد.
ويشارك الفريق السعودي في البطولة 
بمجموعة من اللاعبين الجدد، وتحت قيادة 
المــدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، 
ولعل هذه البطولة في حد ذاتها لها أهمية 
كبرى بالنسبة لجميع لاعبي الأخضر أملاً 
فـــي لــفــت الأنـــظـــار إلــيــهــم، والـــحـــصـــول على 
فــرصــة المــشــاركــة مـــع الــفــريــق فـــي مــونــديــال 

روسيا منتصف ٢٠١٨.
ومــن المتوقع أن يدفع يورسيتش أمام 
الإمـــارات بمجموعة اللاعبين نفسها الذين 
شاركوا أمام الكويت باستثناء الهزاع. ومن 
المنتظر أن تضم قائمة الأخــضــر للمباراة، 
عساف القرني وعبد الرحمن العبيد ومحمد 
خبراني وعمر هوساوي وسالم علي يحيى 
ونايف هزازي ونوح الموسى وصالح العمري 
المــؤشــر ومختار  الــفــريــدي وسلمان  وأحــمــد 

فلاته.
والتقى المنتخبان السعودي والإماراتي 
في ٣٥ مباراة دولية، حيث فاز الأخضر ٢١ 
مــــرة مــقــابــل ســبــعــة انـــتـــصـــارات لــــلإمــــارات، 

وتعادلا سبع مرات.
وعلى مدار ٢١ مشاركة سابقة للفريق 

فــي البطولة، أحــرز الأخــضــر كــأس البطولة 
أعــــوام (١٩٩٤ و٢٠٠٢ و٢٠٠٣)،  ثـــلاث مـــرات 
فيما توج الأبيض الإماراتي باللقب مرتين 

في ٢٠٠٧ و٢٠١٣.
ويــتــطــلــع الــفــريــق الإمــــاراتــــي لــلــثــأر من 
نظيره السعودي وتحقيق الفوز بكل السبل 
الممكنة اليوم من أجل الاقتراب خطوة جديدة 

من المربع الذهبي.
ويقود الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير 
الفني للإمارات منتخباً شاباً يعد للمستقبل، 
يــضــم ســتــة لاعــبــين أيــضــاً يــشــاركــون للمرة 
الأولــــــى عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي. ولــــم تضم 
القائمة النهائية المختارة للبطولة الخليجية 
ســوى ١٢ لاعباً كانوا ضمن ثوابت المرحلة 
الماضية في عهد المدرب السابق مهدي علي، 
في حين أن الـ١١ الباقين كانوا إما من الجدد 

أو من الذين لم ينالوا الفرصة الكاملة.
ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي زاكيروني 
بــالــتــشــكــيــل نــفــســه الـــــذي خــــاض بـــه مـــبـــاراة 
عـــمـــان، والـــــذي يــضــم خــالــد عــيــســى ومــهــنــد 
الــعــنــزي وإســمــاعــيــل أحــمــد وخليفة مــبــارك 
غانم ومحمد المنهالي وعلي حسن سالمين 

وخميس إسماعيل ومحمد فــوزي ومحمد 
عــبــد الـــرحـــمـــن وعـــمـــر عــبــد الـــرحـــمـــن وعــلــي 

مبخوت.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة، يــلــتــقــي الأزرق 
الــكــويــتــي مــع الأحــمــر الــعــمــانــي فــي الــجــولــة 
الــثــانــيــة مـــن مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة الأولـــــى، 
واضعاً في اعتباره أن أي نتيجة باستثناء 
الــــفــــوز ســتــعــنــي بــشــكــل كــبــيــر خــــروجــــه مــن 
البطولة، وانتهاء حلم التتويج باللقب للمرة 
الـ١١ في تاريخه، وبالتالي فإن المواجهة أمام 
عــمــان تــشــكــل الـــخـــروج مـــن «عــنــق زجــاجــة» 

بالنسبة له.
وكــــان المــنــتــخــب الــكــويــتــي حــامــل الــرقــم 
القياسي في عــدد الألــقــاب الخليجية (١٠)، 
والعائد إلى المنافسات هذا الشهر بعدما رفع 
الــدولــي لكرة القدم (فيفا) الإيقاف  الاتــحــاد 
المـــفـــروض عــلــيــه مــنــذ ٢٠١٥، تــلــقــى خــســارة 
افتتاحية للمرة الأولى أمام السعودية على 

أرضه في كأس الخليج.
وسعى مدرب الكويت الصربي بوريس 
بـــونـــيـــاك، مــــدرب نــــادي الـــجـــهـــراء الــكــويــتــي، 
الـــذي تــمــت الاســتــعــانــة بــه لــقــيــادة «الأزرق» 

في البطولة، للتقليل من آثار الخسارة أمام 
الـــســـعـــوديـــة، مـــؤكـــداً أن «المــنــتــخــب وقــــع في 
أخــطــاء دفاعية كلفته هــدفــين»، وكــان قــادراً 

على العودة في المباراة.
مـــن جــانــبــه يــســعــى المــنــتــخــب الــعــمــانــي 
لحسم الفوز في مباراة الغد من أجل إحياء 
فـــرصـــة الـــفـــوز بــلــقــبــه الـــثـــانـــي فـــي الــبــطــولــة 
الخليجية، بعد تتويجه بلقب النسخة ١٩ 
التي جرت على أرضه، علماً بأن الفريق وصل 
للمباراة النهائية ثلاث مرات متتالية أعوام 
٢٠٠٤ و٢٠٠٧ و٢٠٠٩، وفاز بالمركز الثاني في 

أول مرتين، وانتزع اللقب في المرة الثالثة.
وبعد الهزيمة في الجولة الأولــى أمام 
الإمـــارات بهدف دون رد، بــات لا بديل أمــام 
عمان سوى الفوز على الكويت غداً لتجنب 
الخروج المبكر من البطولة، والحال نفسها 
الــكــويــتــي، وهـــو مــا يبشر  لــــلأزرق  بالنسبة 

بمباراة مثيرة اليوم.
الــــفــــريــــقــــان فـــــي ٢٩ مـــواجـــهـــة  والــــتــــقــــى 
سابقة، حيث فــازت الكويت ١٢ مــرة مقابل 
٧ انتصارات لعمان، وخيم التعادل على ١٠ 

مواجهات بينهما.

جانب من تحضيرات الأخضر السعودي لمواجهة نظيره الإماراتي اليوم (تصوير: عبد العزيز النومان)

الفيحاء يطيح الاتحاد ويواصل إسقاط «الكبار»

الهلال يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على التعاون
الرياض: طارق الرشيد

قــاد ياسر الشهراني مدافع الهلال 
فريقه لانتصار ثمين على حساب ضيفه 
الــتــعــاون، بــعــدمــا ســجــل هـــدف المــبــاراة 
الوحيد عند الدقيقة ٥٥، ووصل الهلال 
مــع هـــذا الانــتــصــار إلـــى الــنــقــطــة ٣٠ في 
المــركــز الــثــانــي، بينما تــراجــع الــتــعــاون 
للمركز التاسع بـ١٧ نقطة، وفي المواجهة 
الــثــانــيــة واصـــــل الــفــيــحــاء انــتــصــاراتــه 
وتربصه بالأندية الكبار، إذ حقق فوزاً 
مثيراً على مستضيفه الاتحاد بهدف من 
دون رد، جاء عن طريق أسبريا مهاجم 
الــخــســارة الاتحادية  الفيحاء ٧٤. هــذه 
جمدت رصيده عند النقطة ٢٢ في المركز 
الــخــامــس، بينما قفز الفيحاء للمركز 

الثامن بـ١٩ نقطة.
واتفق لاعبو الهلال مع ضيوفهم 

لاعبي التعاون على الخروج من شوط 
بــنــتــيــجــة ســـلـــبـــيـــة، مــع  المـــــبـــــاراة الأول 
أفــضــلــيــة أصـــحـــاب الأرض والــجــمــهــور 
فــي الاســتــحــواذ عــلــى منطقة المــنــاورة، 
وفرض أسلوبهم الفني داخل المستطيل 
الأخـــضـــر، فــي الــوقــت الــــذي اعــتــمــد فيه 
الــــضــــيــــوف عـــلـــى إغـــــــلاق كــــافــــة المـــنـــافـــذ 
الخلفية، ومع مطلع شوط المباراة افتتح 
التسجيل ياسر الشهراني مدافع الهلال، 

بعدما تلقى كرة عرضية داخــل منطقة 
الــجــزاء صــوبــهــا زاحــفــة مـــرت مــن تحت 

أقدام عصام الحضري.
وفي جدة اصطدم الاتحاد بالرغبة 
الكبيرة مــن لاعبي الفيحاء الطامحين 
في مواصلة انتصاراتهم، والابتعاد عن 
المــنــاطــق الخلفية، ولــم يستطع أي من 

الفريقين افتتاح التسجيل في الشوط 
الأول، خـــصـــوصـــاً مــــن جــــانــــب لاعــبــي 
الــفــيــحــاء الــذيــن هــــددوا مــرمــى الاتــحــاد 
في عــدد من الطلعات الهجومية، التي 
تــوالــت فــي شــوط المــبــاراة الــثــانــي حتى 
تمكن الكولمبي أسبريا مهاجم الفيحاء 

من افتتاح التسجيل.

فرحة هلالية بالهدف الوحيد في شباك التعاون

مدرب الكويت تعهد تقديم كل شيء... والهولندي فيربيك يسعى لإحياء آمال العمانيين

يورسيتش يتوعد الإماراتيين بفلاته... وزاكيروني يؤكد جاهزية عموري
الكويت: {الشرق الأوسط}

كشف الكرواتي يورسيتش مدرب 
المنتخب السعودي عن معنويات جيدة 
يعيشها فريقه عقب الانتصار المهم في 
افــتــتــاح الــبــطــولــة أمــــام صــاحــب الأرض 

منتخب الكويت.
وقـــــــــال يــــورســــيــــتــــش فــــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي ظهر أمس، إن الروح المعنوية 
التي ولدها الفوز على الكويت سهل من 
مهمة إعداد فريقه لمواجهة اليوم، منوهاً 
بمتابعته مواجهة الإمــارات أمام عمان، 
وأنه سيستفيد من النقاط التي رصدها 

من المباراة.
وأوضــــــح يــورســيــتــش أن منتخب 
الإمـــــــــارات يــمــلــك أكـــثـــر مــــن لاعـــــب مــمــيــز 
ومــــدربــــاً عــالمــيــاً شـــهـــيـــراً، هـــو الإيــطــالــي 
ألبيرتو زاكيروني وأنه يحترم منافسه، 
مضيفاً: «مــن خــلال مباراتهم السابقة، 
نحن قادرون على الاستعداد بشكل جيد 
لــلــمــبــاراة، وكــمــدرب أهــتــم بفريقي أكثر 
من الفريق المنافس، ومن المهم أن نلعب 
بطريقة ممتازة كما فعلنا في الجزئية 

الأولى في مواجهتنا أمام الكويت».
وأكد يورسيتش أنه يثق في المهاجم 
مختار فلاته وسيكون هو خياره الأول 
فــي الــشــق الــهــجــومــي بــعــد إصــابــة هــزاع 

الـــــهـــــزاع بـــقـــطـــع فــــي الـــــربـــــاط الــصــلــيــبــي 
واســــتــــبــــعــــاده مــــن الـــبـــطـــولـــة، وأضـــــــاف: 
«حزنت كثيراً لإصابة الهزاع، كان يعمل 
بشكل سليم طيلة الفترة الماضية وأتمنى 
عــودتــه ســريــعــاً لــلــمــلاعــب، وأعــتــقــد أننا 
نملك مختار فلاته، فهو مهاجم جيد ولا 

يوجد فارق بينهما».
وأشـــــــار الــــكــــرواتــــي إلـــــى أنـــــه يــمــلــك 
خـــيـــارات مــتــعــددة فــي خــط الــهــجــوم في 
حال تطلب الأمر ذلك، مبيناً أن استدعاءه 
لــهــتــان بــاهــبــري جـــاء وفـــق رؤيــــة فنية، 
مشيراً إلى ثقته بمختار فلاته في الشق 
الهجومي، كونه مدرباً يعرف إمكانات 

كل لاعب.
الــكــرواتــي يورسيتش أنه  وأوضـــح 
يحترم المهاجم ناصر الشمراني، ولكن 
ثقته كبيرة بكل العناصر الموجودة لديه، 
مشيراً: «لست بحاجة لاستدعاء أي لاعب 

ثانٍ».
من جهته، أشار صالح العمري لاعب 
المنتخب السعودي إلى عزمهم كلاعبين 
تعزيز رصيدهم بنقاط الإمــارات الثلاث 
الــيــوم لــضــمــان الــتــأهــل، رافــضــاً توجيه 
الـــدعـــوة لــلــجــمــهــور الـــســـعـــودي مـــن أجــل 
الــحــضــور لــلــمــبــاراة، كــونــه يــقــف خلفهم 
دائماً ويعد أكبر داعم لهم في كل مكان.

من جانبه، كشف الإيطالي ألبرتو 

زاكيروني مــدرب المنتخب الإماراتي في 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي، أن الــوقــت كــان غير 
الــلاعــبــين، مشيراً  أمـــامـــه لتجهيز  كــــافٍ 
إلـــى أنـــه ســيــواجــه منتخباً قــويــاً الــيــوم 
ممثلاً في الأخضر السعودي، باعتباره 
مــن أفضل المنتخبات الخليجية بدليل 
تأهله لنهائيات كأس العالم ٢٠١٨ عبر 

مجموعة صعبة، على حد وصفه.
وأضـــــــــــــــاف المـــــــــــــــدرب زاكـــــــيـــــــرونـــــــي: 
«سنواجه منتخباً منظماً ويملك خطوطاً 
متقاربة والمـــبـــاراة ستكون صعبة على 
الفريقين»، مؤكداً جاهزية اللاعب الأبرز 
فـــي صــفــوفــه فــريــقــه عــمــر عــبــد الــرحــمــن 

«عموري» للمباراة. الشهير بـ
وعن عدم استيعاب لاعبي منتخب 
الـــذي فرضه  الــجــديــد  الإمــــارات للتكتيك 
زاكيروني قال: «هذا نهج جديد وأنا على 
ثقة كبيرة بنجاح هذا التكتيك في بطولة 
آســيــا ٢٠١٩، وهـــذا لا يعني عــدم أهمية 
البطولة بــل هــي بطولة مهمة ونسعى 

لتحقيقها».
من جانبه، أوضح مهند سالم لاعب 
منتخب الإمـــــارات أن تفكيرهم منصب 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة الــــســــعــــوديــــة، وأضـــــــاف: 
«طوينا صفحة مــبــاراة عمان ونستعد 
لمباراة المنتخب السعودي الشقيق، فهو 
منتخب قــوي ونحترم تأهله لنهائيات 

كأس العالم، ونتمنى أن نظهر بصورة 
مميزة».

وفــي المؤتمر الصحافي للمواجهة 
الــــتــــي ســـتـــجـــمـــع المـــنـــتـــخـــبـــين الـــكـــويـــتـــي 
والــــعــــمــــانــــي، تـــعـــهـــد الـــصـــربـــي بـــوريـــس 
بونياك مدرب الأزرق بأن يقدم فريقه كل 
المــبــاراة للظفر  مــا فــي استطاعته خــلال 
بـــالـــفـــوز، مـــشـــيـــراً إلـــــى إدراكــــــــه صــعــوبــة 
وضع الفريق بعد الهزيمة التي تلقاها 

من الأخضر السعودي.
وأضاف: «نمتلك مجموعة رائعة من 
اللاعبين القادرين على إسعاد الجماهير 
في مباراة الغد والتمسك بآمال المنافسة 

على التأهل».
وعــلــق بــونــيــاك عــلــى الــتــصــريــحــات 
السابقة التي نسبت له والتي قال فيها 
إنه لا يمتلك لاعبين قادرين على صناعة 
الفارق، وأكد أنه لا يوجد مدرب في العالم 
يطلق مثل هذه التصريحات، مؤكداً ثقته 

في جميع للاعبين.
فــــي المــــقــــابــــل، أكـــــد الـــهـــولـــنـــدي بــيــم 
فيربيك المدير الفني للمنتخب العماني، 
أهمية الفوز على نظيره الكويتي اليوم، 
واعداً بالعمل على معالجة الأخطاء التي 
وقــع فيها فريقه فــي المــبــاراة الأولـــى من 
أجــل الــفــوز على الكويت وإحــيــاء فرصة 

التأهل للمربع الذهبي.

لال 
فه 
اة 
لال 
ي 
ون 
هة 
تــه 
زاً 
من 
جم 
ية 
كز 
ز 

م
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 عن الموقوفين بمناسبة «بيعة الملك»
ً
سلطان بن محمد قرر عفواً شاملا

فرسان {عز الخيل} يتنافسون على ٧ ملايين ريال في أبريل

الرياض: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــمـــد الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــن 
محمد بن سعود الكبير، رئيس 
الــلــجــان العليا المنظمة لبطولة 
كــــــأس {عــــــز الـــخـــيـــل} ومــمــولــهــا 
الوحيد، الموعد النهائي للنسخة 
الــــ٢٣، حيث تقرر أن تقام يومي 
١٣ و١٤ من شهر أبريل (نيسان) 

المقبل.

وســــيــــحــــتــــضــــن مـــنـــافـــســـات 
الــبــطــولــة مـــيـــدان المــلــك عــبــد الــلــه 
بمنتجع نــوفــا، غـــرب العاصمة 
الــريــاض، وسيحظى  السعودية 
المـــــشـــــاركـــــون بـــالـــتـــنـــافـــس عــلــى 
جوائز مالية ضخمة، تتجاوز ٧ 
ملايين ريال، وهو رقم كبير على 

مستوى الفروسية السعودية.
وأعــــلــــن الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــن 
محمد، أمـــس، عــفــواً شــامــلاً لكل 

المــــدربــــين والـــفـــرســـان المــوقــوفــين 
الذين سبق لهم المشاركة في كل 
الدورات الماضية، وذلك بمناسبة 
الـــبـــيـــعـــة الـــثـــالـــثـــة لـــتـــولـــي خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
الــعــزيــز مقاليد الحكم،  بــن عــبــد 
وحـــالـــة الــنــمــاء والازدهـــــــار الــتــي 
تعيشها البلاد في عهده الميمون.

ولاقى القرار إشادات واسعة 
في أوساط الفروسية السعودية 

فـــــي مــــيــــاديــــن المـــمـــلـــكـــة الـــعـــشـــرة 
المنتشرة في المناطق كافة.

منافسات بطولة  وبحسب 
فـــي نسختها  الــخــيــل  كــــأس عـــز 
الـــثـــالـــثـــة والــــعــــشــــريــــن، فـــقـــد تــم 
اعــتــمــاد شــــوط «تـــحـــدي نـــوفـــا»، 
المخصص لجياد الثلاث والأربع 
ســـنـــوات، ورصــــد جـــوائـــز مــالــيــة 
تــصــل إلـــى ٤٠٠ ألـــف ريــــال، على 
يـــكـــون هـــنـــاك رســـــوم مسبقة  أن 

حـــــددت بــــــ١٠ آلاف ريـــــال عـــن كل 
جـــــواد مـــشـــارك فـــي هــــذا الــشــوط 
الساخن الذي اعتبره خبراء في 
رياضة الفروسية إضافة جديدة 
لــدى المهتمين من الملاك  ومثيرة 

والفرسان.
وستنطلق تصفيات بطولة 
عز الخيل مع بداية العام الجديد، 
حــيــث يــتــنــافــس المــشــاركــون عبر 
مــيــاديــن الــفــروســيــة الــســعــوديــة 

الــــــــــ١٠، ويــــبــــدأ مــــيــــدان المــجــمــعــة 
بــقــص شـــريـــط الــتــصــفــيــات يــوم 
الــخــمــيــس مـــا بــعــد المــقــبــل، يليه 
ميدان الخفجي، ثم ميدان الملك 
ســــعــــود بـــالـــقـــصـــيـــم، ثـــــم مـــيـــدان 
الأحــســاء والــجــبــيــل، لــتــعــود إلــى 
مــيــدان الــجــنــادريــة، ثــم بعد ذلك 
ميدان حائل والزلفي وجدة، على 
أن تختتم التصفيات التمهيدية 
مطلع شهر مــارس (آذار) المقبل 

بميدان رمــاح، التي تستمر لمدة 
شــهــريــن وتـــصـــل جـــوائـــزهـــا إلــى 

أكثر من مليوني ريال.
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن ما 
تــــم صـــرفـــه عـــلـــى هـــــذه الــبــطــولــة 
مـــنـــذ انــطــلاقــتــهــا قـــبـــل ٢٢ عــامــاً 
وصــل إلــى ١٣٨ مليون ريــال من 
قــبــل مــؤســســهــا الأمـــيـــر ســلــطــان 
بــن مــحــمــد، وهـــي الــبــطــولــة التي 
ســــاهــــمــــت فـــــي إنـــــشـــــاء وإقـــــامـــــة 

ســـبـــاقـــات الـــســـرعـــة فـــي مــيــاديــن 
المملكة كافة.

وبــــاتــــت إســــهــــامــــات الأمـــيـــر 
سلطان بن محمد النبيلة صانعة 
للأحداث التنافسية في أوساط 
الــريــاضــة الأصــيــلــة، وهـــو الأمـــر 
الــفــروســي  الــوســط  الــــذي يثمنه 
الـــســـعـــودي إلــــى حـــد وصـــفـــه من 
«عـــراب الإنــتــاج  قــبــل المــهــتــمــين بــــ

السعودي».

جانب من سباقات بطولة {عز الخيل} النهائية السنوية («الشرق الأوسط») الأمير سلطان بن محمد خلال تتويجه الأبطال في إحدى النسخ الماضية («الشرق الأوسط»)

بطولة دولية للعبة للمرة الأولى في الرياض وسط ترقب السعوديين

ماذا تعرف عن تاريخ «الشطرنج»؟
الرياض: طارق الرشيد

تــبــدو الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــريــاض اعــتــبــاراً مــن الــغــد محط 
أنـــظـــار عـــشـــاق لــعــبــة الــشــطــرنــج، 
حيث يشارك نخبة من نجومها 
الــعــالمــيــين فــي بــطــولــة كـــأس الملك 
ســلــمــان الــتــي تــقــام حــتــى نــهــايــة 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، وســـــط تــقــديــم 
جــوائــز مالية تعتبر هــي الأعلى 
والأغــــــلــــــى فـــــي تـــــاريـــــخ بــــطــــولات 

الاتحاد الدولي للعبة.
ويــتــرقــب الـــســـعـــوديـــون هــذه 
الــبــطــولــة لــحــضــورهــا ومــشــاهــدة 
نجومها عن كثب، لا سيما أنها 
ستقام في الرياض للمرة الأولى 

في تاريخ اللعبة.
وتعد لعبة الشطرنج من أكثر 
الألعاب الذهنية شهرة وأميزها، 
وهــــي عـــبـــارة عـــن لـــوحـــة مقسمة 
إلــى ٦٤ مربعاً باللونين الأبيض 
والأســـود، وكــل لاعــب فيها يأخذ 
١٦ حــــجــــراً، ويـــتـــحـــرك كــــل مــنــهــا 
بـــاتـــجـــاهـــات مــــحــــددة، ويــتــحــكــم 
اللاعب بالأحجار التي يمتلكها، 
ويــــتــــم الـــتـــنـــافـــس بــــين الـــلاعـــبـــين 
الأسود والأبيض إلى أن يستطيع 
أحــــدهــــم حـــصـــر المــــلــــك بـــحـــيـــث لا 
يستطيع الهروب، لتنتهي اللعبة 
بــفــوز الــلاعــب الـــذي يحصر الملك 
بكلمة «كش ملك» أو «مات الملك».
وتعود هذه اللعبة إلى القرن 
الــســادس قبل المــيــلاد، ولــم يتفق 
المؤرخون على المكان الذي نشأت 
فــيــهــم، بــيــد أن غــالــبــيــتــهــم اتــفــق 
على أنها ولــدت في الهند، وهي 
مقتبسه من لعبة صينية عرفت 
قبل هناك منذ القرن العاشر قبل 
المــيــلاد، واشتق اسمها من لعبة 
الــصــيــنــيــين «شــــاطــــرنــــوغــــا»، ثــم 

انتقلت إلــى بــلاد فــارس مــع أحد 
الهنود الرحالة، ومنها انتشرت 

في جميع بلدان العالم.
ويعتبر صه بن داهــر، وزير 
مـــلـــك الـــهـــنـــد شـــــيـــــرام، مــــن أوائـــــل 
مــن عــدلــوا عــلــى هـــذه الــلــعــبــة في 

القانون الحديث.
وحظيت الشطرنج باهتمام 
المـــلـــوك والــــقــــادة، واعــتــبــروهــا أم 
الــتــي لا يسيل  المــعــارك الصامتة 
فيها دماً، رغم وجود القتلى بين 
الطرفين، وشبه الخليفة هــارون 
الرشيد لعبة الشطرنج بالحياة، 
عندما سئل عن هذه اللعبة، فقال: 
الــحــيــاة. ولشغف  الشطرنج هــي 
ابــن الرشيد بهذه اللعبة، أهــدى 
شـــارلمـــان الإمـــبـــراطـــور الإفــرنــجــي 

رقعة شطرنج.
وتؤكد كتب التاريخ أن أول 
مــــبــــاراة تـــمـــت بــــين لاعـــبـــي آســيــا 
الــــصــــغــــرى تــــقــــابــــل فـــيـــهـــا جـــابـــر 
الكوفي وزيــراب قطان في مدينة 
لـــلـــمـــيـــلاد،  خــــــراســــــان، عــــــام ٨١٩ 
وذلك في حضور رفيع المستوى، 
بـــوجـــود الــخــلــيــفــة المـــأمـــون الـــذي 
يعد من عشاق هذه اللعبة، لكنه 

لم يكن ماهراً في لعبها.
كـــــمـــــا عـــــــــرف عـــــــن الـــخـــلـــيـــفـــة 
الأمــوي يزيد بن عبد الملك ولعه 
بـــهـــذه الـــلـــعـــبـــة، وكــــــان يــعــتــبــرهــا 
مـــن أهــــم الـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة في 
حياته اليومية، ويخصص لها 
جزءاً كبيراً من وقت فراغه، ويرى 
أنـــهـــا حــــرب مــصــغــرة يــخــوضــهــا 
المــعــارك الحقيقية،  كما يــخــوض 
وبــــــرز بــــين الـــلاعـــبـــين الــــعــــرب فــي 
الدولة الأموية والعباسية كثير 
مــن الــلاعــبــين، لــكــن أبـــرزهـــم على 
أبــو حافظ الشطرنجي،  الإطــلاق 
وهــــو الـــشـــاعـــر فـــي بــــلاط هــــارون 

الـــرشـــيـــد. وفــــي الأنــــدلــــس، تميز 
مـــحـــمـــد بـــــن عـــــمـــــار، وقــــــد خـــاض 
مباراة شهيرة أمــام ملك قشتالة 
ألـــفـــونـــس، فــهــزمــه فـــي ٥ جـــولات 

متتالية.
وذكـــر اليعقوبي أن فضائل 
الهند ثلاثة: «الشطرنج، وكليلة 
ودمــــنــــه، وتـــســـعـــة أحــــــرف تــجــمــع 
الـــحـــســـاب»، وهـــــذا يــبــين اهــتــمــام 
الــعــرب بــهــذه الــلــعــبــة. وقـــد أشــار 

الــشــاعــر صــفــي الــديــن الــحــلــي في 
قصيدته القومية المشهورة إلى 
لــعــبــة الـــشـــطـــرنـــج: «ســـــل الـــرمـــاح 
العوالي عن معالينا... واستشهد 
الــبــيــض هــل خـــاب الــرجــا فــيــنــا»، 
حتى وصــل إلـــى: «بــيــادق ظفرت 
أيدي الرخاخِ بها... ولو تركناهم 
صـــــاروا فـــرازيـــنـــا». ومـــن الــنــســاء 
الـــحـــاذقـــات فـــي لــعــبــة الــشــطــرنــج 
عُـــريـــب المــأمــومــنــيــة، وقــــد أعــجــب 

بـــهـــا الــخــلــيــفــة هــــــــارون الـــرشـــيـــد 
وبفطنتها بهذه اللعبة ومكرها 

ودهائها في تحريك القطع.
وفـــي الــقــرن الــخــامــس عشر، 
تغيرت قــوانــين لعبة الشطرنج، 
ونتج عن ذلك الشطرنج الحديث. 
وفـــي الـــقـــرن قــبــل المـــاضـــي، ثبتت 
القوانين، وكان أول بطل معترف 
اللعبة هو الأميركي  به في هــذه 
مورفي، الفائز بأول بطولة رسمية 

في هذه اللعبة في عام ١٨٦٤، قبل 
أن ينتزع اللقب اللاعب العبقري 
النمساوي ويليام شتاينيتز في 
الــعــالــم ١٨٦٦، حتى ظهر  بطولة 
المـــبـــدع الألمــــانــــي لاســـكـــر فـــي عــام 
١٨٩٤، واستمر الأخــيــر مسيطراً 
الــعــالــم، حتى انتزع  على بطولة 
الــلــقــب مــنــه الــلاعــب الــكــوبــي كابا 

بلانكا عام ١٩٢١.
الــــروســــي  الـــــلاعـــــب  غــــيــــر أن 

ألكسندر أليخن يعتبر من دهاة 
الـــعـــالـــم فــــي هـــــذه الـــلـــعـــبـــة، وبــلــغ 
مــن العبقرية أن يخوض مباراة 
اســتــعــراضــيــة أمـــــام ٤٠ أمــيــركــيــاً 
أثناء زيارته لواشنطن، وأقيمت 
هــذه المــواجــهــة فــي إحـــدى قاعات 
الفنادق الشهيرة هناك، بحضور 
جـــــمـــــع غــــفــــيــــر مـــــــن الــــجــــمــــاهــــيــــر 
المـــتـــعـــطـــشـــة لـــهـــزيـــمـــة الـــعـــبـــقـــري 
الــــروســــي، لــكــنــه هــزمــهــم جميعاً 
وهــو يــطــوف على هــذه الطاولة، 
وينقل حركة واحـــدة ويــتــرك لكل 
لاعب حرية التفكير حتى يصله 
الــدور، ويعد الـــ٤٠ لاعباً من أبرز 
الـــلاعـــبـــين الأمــــيــــركــــان فــــي لــعــبــة 
الـــشـــطـــرنـــج، لـــكـــن ألـــكـــســـنـــدر فــي 

النهاية هزمهم جميعاً.
وتـــــعـــــد أمـــــيـــــركـــــا والـــنـــمـــســـا 
وألمانيا وروســيــا من أبــرز الــدول 
التي استضافت بطولات العالم 
في لعبة الشطرنج، وهذه البطولة 
تــقــام ســنــويــاً، ويــســمــح للجميع 
فــيــهــا، مــن المحترفين  بــالمــشــاركــة 
والهواة، ويسمح بأن يصل عدد 
الــلاعــبــين فـــي هـــذه الــبــطــولــة إلــى 
٥٠٠ لاعب، على أن يحدد اللاعب 
الـــفـــائـــز فــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة. 
وبــــدأت تظهر فــي الــنــصــف الأول 
من القرن التاسع عشر، وكان أول 
ظهور لعبارة بطل العام في عام 
١٨٤٥، فــي المسابقة الأولـــى التي 
تم الاعتراف بأنها بطولة العالم، 
بين ويليام شتاينيتز ويوهانس، 
والتي فاز بها ويليام شتاينيتز 

كأول بطل للعالم.
وأثــــــبــــــت لاعــــــــب الـــشـــطـــرنـــج 
الـــروســـي كــاســبــاروف فــي مطلع 
المــيــلاديــة أن الإنــســان  الثمانيات 
قــــادر عــلــى هــزيــمــة الــكــومــبــيــوتــر 
فــي لعبة الشطرنج، وهــو العقد 

الذي حاول فيه علماء الحواسيب 
أنــهــم يمكنهم  أن يثبتوا للعالم 
تـــمـــثـــيـــل الــــــذكــــــاء الــــبــــشــــري عــبــر 
الــــحــــواســــيــــب، غـــيـــر أن الأمـــــــر لــم 
يكن للإثبات حتى أتت الفرصة، 
حين بدأت الدعوة للمنافسة بين 
أذكى بشري وأذكــى حاسوب في 
مواجهة معقدة. وهنا، لم يجدوا 
أصدق لعبة من الشطرنج لتمثيل 
هــذا التحدي المعقد، ولــم يجدوا 
أفــضــل مــن «كــاســبــاروف» ليمثل 
جــنــس الــبــشــر فــي هـــذا الــتــحــدي. 
وقــــد انــتــصــر كـــاســـبـــروف فـــي ٣٢ 

مواجهة.
وقــبــل أن يــعــلــن كــاســبــاروف 
عــــــن اعـــــتـــــزالـــــه الــــلــــعــــب نـــهـــائـــيـــاً، 
والـــتـــوجـــه إلــــى أعــمــالــه الــخــاصــة 
التي تتعلق بالسياسة، عمد إلى 
تــبــنــي مــاغــنــوس كـــارلـــســـن، أحــد 
المــوهــوبــين فــي لــعــبــة الــشــطــرنــج، 
وظل معلماً ومدرباً له، واستطاع 
التلميذ أن يكسر رقم معلمه في 
هذه اللعبة، ليحقق ٢٨٨٢ نقطة، 
وهــو الــرقــم الأعــلــى على الإطــلاق 
في تاريخ الشطرنج، ولم يستطع 
أحــد قبل تلميذ كاسباروف، ولا 
كـــــاســـــبـــــاروف نـــفـــســـه، الاقـــــتـــــراب 
مـــــن هــــــذا الـــــرقـــــم. ومــــــن الأبــــطــــال 
الـــ٢٢ المتوجين في لقب  العالميين 
البطولة فــي هــذه اللعبة أدولــف 
أنــــدرســــون، وألــكــســنــدر أريـــخـــن، 
وأنــاطــولــي كــاريــوف، وألكسندر 
خــلــيــفــامــان، وإيــمــانــويــل لاســكــر، 
وماغنوس لاسكر، وماكس أيوي، 
ومــيــخــائــيــل بــوتــفــنــيــك، وخــوزيــه 
كبا لانكا، وتيجران بتروسيان، 
ورســتــم كسيجمانوف، ورســلان 
بـــــونـــــومـــــاجـــــنـــــيـــــف، وفـــيـــســـيـــلـــين 
تـــــــــوبـــــــــامـــــــــنـــــــــوف، وفــــــاســــــمــــــلــــــي 

فيسملوف.

يشارك في البطولة اليوم نخبة كبيرة من نجوم العالم في اللعبة («الشرق الأوسط»)

يبدأ تحضيراته من ملعبه اليوم بعد غياب دام شهرين

الأهلي يفقد المقهوي وأبوابونا في {الكلاسيكو}
جدة: محمد باسنيد

يعيد الأوكـــرانـــي سيرغي ريــبــروف، 
مـــــــدرب فــــريــــق الأهـــــلـــــي، تـــرتـــيـــب أوراقـــــــه 
لمواجهة الكلاسيكو التي ستجمعه بفريق 
النصر الجمعة القادم في الرياض، ضمن 
منافسات الجولة الـ١٦ للدوري السعودي 
للمحترفين، وذلك خلال الحصة التدريبية 

التي ستقام اليوم على ملعب النادي.
يـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن وضــــع الــثــنــائــي 
حسين المقهوي والمدافع قودفري أبوابونا 
المـــدرب فــي مــوقــف حــرج قبل المــبــاراة إثر 
حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة 
فــي مــواجــهــة الــفــتــح المــاضــيــة، وبــالــتــالــي 

إيقافهما لمباراة واحدة.
ولم يهنأ الجهاز الفني لفريق الأهلي 
بــعــودة لاعـــب حــتــى يــفــاجــأ بــغــيــاب آخــر، 
ســــواء لـــظـــروف الإصـــابـــات الــتــي تجتاح 
الفريق، وأفقدته خدمات تيسير الجاسم 

قائد الفريق وعمر السومة هداف الفريق 
بــجــانــب المــــدافــــع عــلــي الـــزبـــيـــدي لــفــتــرات 
طــويــلــة قــادمــة، أو لــظــروف الإيــقــاف بعد 
أن تــعــرض لاعــبــه الــبــرازيــلــي لــيــونــاردو 
داسيلفا للإيقاف لمباراتين من قبل لجنة 
الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي 
لــكــرة الـــقـــدم بــجــانــب ســعــيــد المـــولـــد الـــذي 
المــبــاراة الماضية لحصوله على  غــاب عن 
٣ بــطــاقــات صــفــراء. مــع اخــتــيــار الثنائي 
الــعــمــري لقائمة  سلمان المــؤشــر وصــالــح 
المــشــارك فــي بطولة  الــســعــودي  المنتخب 

خليجي ٢٣ والمقامة حاليا في الكويت.
الــجــهــاز الفني  وســيــزيــد مــن متاعب 
لفريق الأهلي انضمام لاعب الوسط علي 
الأســــمــــري لمــعــســكــر المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأولمــــبــــي الــــــذي يــســتــعــد لــلــمــشــاركــة فــي 
بطولة آسيا تحت ٢٣ سنة والتي ستقام 
في الصين لافتقاد قائمته عددا كبيرا من 

لاعبي خط الوسط خلال هذه الفترة.

وكــان مــدرب فريق الأهــلــي ريــبــروف، 
أكــد عقب تــجــاوزه الــفــتــح، أول مــن أمــس، 
بثلاثة أهداف مقابل هدف انزعاجه الكبير 
بسبب الغيابات التي تضرب فريقه وعدم 
اســتــطــاعــتــه الــثــبــات عــلــى تــشــكــيــل معين 
الــتــي يــمــر بــهــا الفريق  لــظــروف المختلفة 
بين الإصابات والإيقاف. إلا أنه استدرك 
وقال: «المهم تحقيق الانتصار، والمحافظة 
على صدارة الترتيب، وهو ما تحقق في 
مــواجــهــة الـــفـــتـــح»، مــشــيــدا بــــــالأداء الـــذي 
قدموه اللاعبون خلال المباراة، وقال إنهم 
يستحقون الفوز رغم الغيابات الكبيرة، 
لـــكـــن قــــدمــــوا أداء جـــيـــدا خـــــلال المــــبــــاراة، 

وأضعنا الكثير من الفرص.
وأضــــاف ريـــبـــروف: حققنا المــهــم في 
الــفــتــح بتحقيق الانــتــصــار وحصد  لــقــاء 
الثلاث نقاط، وهو فريق متطور ومميز، 
واســتــطــاع الــتــعــادل مــع وصــيــف الـــدوري 
في مواجهته الماضية، رغم وجود نقص 

عــددي في المباراة بسبب استبعاد لاعب 
من صفوفه.

واختتم مدرب الأهلي حديثه بتأكيده 
على أن دوري المحترفين السعودي قوي 
جدا ويحتاج منهم لمواصلة العمل، وعدم 
الــتــركــيــز عــلــى الـــنـــواحـــي الــســلــبــيــة حتى 

تحقيق الهدف الذي نسعى له.
وسيستأنف فريق الأهلي تدريباته، 
الـــــيـــــوم الاثــــــنــــــين، بــــعــــد تـــمـــتـــع الـــلاعـــبـــين 
بــيــوم راحــــة مــن قــبــل مــــدرب الــفــريــق بعد 
انــتــصــارهــم عــلــى الــفــتــح، مــســاء أول من 
أمــس السبت، وستكون التدريبات على 
الله الفيصل  ملعب الأمــيــر محمد العبد 
بــالــنــادي، بــعــد غــيــاب طــويــل امــتــد لأكثر 
من شهرين بسبب أعمال الصيانة التي 
أجريت إلى أرضيته، وإعادة زراعتها بعد 
مشاكل تقنية عدة عانها الملعب الرئيسي 
بالنادي من الصيانة التي أجريت له قبل 

لاعبو الأهلي سيجرون مرانهم اليوم على ملعبهم بالنادي بعد انتهاء أعمال الصيانة («الشرق الأوسط»)انطلاقة الموسم الحالي.
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يونايتد بات بعيداً عن السباق... وهاري كين يتطلع لرقم قياسي في التهديف 

مانشستر سيتي في طريقه لإنهاء ٢٠١٧ مطمئناً إلى الفوز باللقب 
لندن: «الشرق الأوسط»

جاء تعادل مانشستر يونايتد 
مع ليستر سيتي بمثابة هدية أخرى 
لمانشستر سيتي المتصدر الذي يبدو 
أنه سينهي عام ٢٠١٧ وهو مطمئن 
تـــمـــامـــا عـــلـــى الــــفــــوز بــلــقــب الــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
المــدافــع هــاري ماغواير  وسجل 
هدفا في الدقيقة الأخيرة من الوقت 
المحتسب بدل الضائع ليمنح ليستر 
الــتــعــادل ٢ - ٢ مــع يونايتد  سيتي 
ليتراجع الأخير بفارق ١٣ نقطة وراء 
جاره سيتي الذي يبدو أنه لا يقهر 

مع انتهاء نصف الموسم.
وتعاون جيمي فاردي ورياض 
لــيــســجــل الأول هــدفــه ٥٠ في  مــحــرز 
الـــدوري الممتاز في الدقيقة ٢٧ بعد 
أن هيأ له اللاعب الجزائري الكرة إثر 
تمريرة من ويلفريد نديدي. وأدرك 

خــــوان مــاتــا الـــتـــعـــادل قــبــل نــهــايــة 
الــشــوط الأول بــمــهــارة إثــر 

كــــــــــــرة عــــــرضــــــيــــــة مـــن 
أنــطــونــي مــارســيــال 

بــــاتــــجــــاه الــــلاعــــب 
الإســـبـــانـــي الــــذي 

ســــجــــل مــــجــــددا 
مــن ركــلــة حــرة 

لـــــــــــيـــــــــــضـــــــــــع 
يونايتد في 

المقدمة.
وبـــــــــــــدا 
لـــــــيـــــــســـــــتـــــــر 

فــــــي طـــريـــقـــه 
لــــــلــــــهــــــزيــــــمــــــة 

عـــــــــقـــــــــب طـــــــــرد 
الــبــديــل دانــيــيــل 
أمــــــــارتــــــــي قـــبـــل 
١٠ دقــــائــــق مــن 

النهاية وبعد ١٧ 
دقيقة فقط مــن اشتراكه 

لحصوله على إنذارين.
لــــــكــــــن فـــــــــي الـــــدقـــــيـــــقـــــة 

الرابعة من الوقت المحتسب 
انــزلــق ماغواير  بــدل الضائع 

مـــــــدافـــــــع مــــنــــتــــخــــب إنــــجــــلــــتــــرا 
ليحول تمريرة مارك أولبرايتون 

الــعــرضــيــة فــي الــشــبــاك ومستغلا 
إصـــابـــة كـــريـــس ســمــولــيــنــغ مــدافــع 

يونايتد.
وصـــب جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 

مــدرب يونايتد غضبه على 
أخــــــــطــــــــاء لاعــــبــــيــــه 
«الــــــــطــــــــفــــــــولــــــــيــــــــة» 
وإهــــــــــدار فــــــرص لا 

تــضــيــع، وقـــال عقب 
المــــــــبــــــــاراة: «لـــــــم نــفــز 
لأننا أهدرنا فرصا 
مــــــذهــــــلــــــة... فـــرصـــا 
تـــثـــيـــر الــــضــــحــــك... 
ارتكبنا عدة أخطاء 
دفاعية فــي مــبــاراة 
مــــن الـــســـهـــل الـــفـــوز 
بــهــا. قــلــت للاعبين 
فــــــــي الاســــــتــــــراحــــــة 

عــــنــــدمــــا 
كــــــــــانــــــــــت 
الـــنـــتـــيـــجـــة 
إنــهــا   ١  -  ١
مــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاراة 

سهلة».
وأضـــــــاف: 
«بـــــــــعـــــــــد مـــــــــــرور 
نــــــــصــــــــف ســــــاعــــــة 
على هدفنا الثاني 
كـــان يمكن أن تكون 
الـــنـــتـــيـــجـــة أربـــــعـــــة أو 
خمسة أو ستة أهداف 
مقابل هــدف. تلقينا 
عقابا على أخطائنا. 
فقدان طفولي للكرة 
بكل سهولة. لعبنا 
بــــطــــريــــقــــة طـــفـــولـــيـــة 
فــي منطقة جزائهم 

ومنطقة جزائنا».
وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــوأ 
الــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــرص 
الضائعة التي 
يـــــــمـــــــكـــــــن 
الإشــــارة 

إليها في الشوط الثاني
صــــنــــعــــهــــا رومـــــيـــــلـــــو لــــوكــــاكــــو 
وأضـــاعـــهـــا زمـــــــلاؤه. ومـــــرر الــلاعــب 
الــذي  إلــى مــارســيــال  البلجيكي أولا 
ســــدد فــــوق الـــعـــارضـــة وهــــو مــنــفــرد 
بـــالـــحـــارس ثــــم أرســــــل تـــمـــريـــرة إلـــى 
لينغارد الذي راوغ الحارس وسدد 
فـــي الـــقـــائـــم، وانـــفـــرد الــبــديــل مــايــكــل 
راشــفــورد وحـــاول مــراوغــة الحارس 

فسقط.
وتسببت الفرص الضائعة في 

نهاية متوترة ليونايتد ضد عشرة
لاعبين. وأصيب المدافع كريس 
سمولينغ ولم يكن في وضع يسمح 
لـــه بـــإبـــعـــاد الـــكـــرة لــيــصــل مــاغــوايــر 
إلـــيـــهـــا عـــنـــد الـــــزاويـــــة الـــبـــعـــيـــدة بــعــد 
تمريرة عرضية من أولبرايتون. وفي 
الهدف الأول لم ينجح فيل جونز في 
اللحاق بفاردي بعدما انطلق مهاجم 

إنجلترا ليتلقى تمريرة محرز.
إلا أن المباراة بالنسبة لليستر 
كــانــت انــتــفــاضــة شــجــاعــة لــيــواصــل 
مــســتــواه الجيد تحت قــيــادة المــدرب 

الجديد كلود بويل.
وقــــال مــاغــوايــر «المـــــدرب وصــل 

والنتائج بدأت في التحسن. هدف
الـــتـــعـــادل فـــي الــلــحــظــة الأخــيــرة 
أمر رائع بالنسبة لنا.الشعور يشبه 
الانتصار لكنها مجرد نقطة واحدة 

أمام فريق جيد».
وإذا كان التعادل مهما لليستر 
فـــهـــو ســـيـــئـــا لـــيـــونـــايـــتـــد الـــــــذي بـــات 
يشعر بــمــزيــد مــن المــــرارة وهـــو يــرى 
الـــــجـــــار مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي يــحــلــق 
بــالــصــدارة ومــدربــه جوسيب  بعيدا 
غوارديولا يتحدث عن كيف يستطيع 
فريقه محطم الأرقام القياسية تقديم 

المزيد من التحسن.
وتـــحـــدث غــــوارديــــولا بــعــد فــوز 
ســيــتــي ٤ - صـــفـــر عـــلـــى بـــورنـــمـــوث 
بـــاســـتـــاد الاتــــحــــاد لـــيـــمـــدد ســلــســلــة 
إلــى ١٧ مباراة  انتصاراته المتتالية 
إضـــافـــة إلـــى ٢٢ مـــبـــاراة مــحــلــيــة بلا 

هزيمة طيلة الموسم.
الثالثة على  وهــذه هي المباراة 
التوالي في الدوري التي يسجل فيها 
سيتي أربعة أهــداف ليرفع رصيده 

إلى ٦٠ هدفا في ١٩ مباراة.
وفــــي ٢٨ مـــبـــاراة هــــذا المـــوســـم، 
كانت هزيمته الوحيدة بنتيجة ٢ - ١

خــــــارج مــلــعــبــه أمــــــام شــاخــتــار 
دونيتسك فــي مــبــاراة بــلا قيمة في 
أبـــطـــال  بــــــــدوري  المـــجـــمـــوعـــات  دور 

أوروبا.
القدم  لكن فــي تعامله مــع كــرة 
يتحلى غــوارديــولا بالواقعية أكثر 

من
الـــــشـــــاعـــــريـــــة ويـــــــــــــدرك المـــــــــدرب 
المــــثــــالــــيــــة لا يــمــكــن  الإســـــبـــــانـــــي أن 

تحقيقها في اللعبة.
ولـــهـــذا الــســبــب كــــان يــرغــب في 
تحديد الأمــور التي يستطيع فيها 
فريقه باهظ الثمن أن يصبح أكثر 
فـــعـــالـــيـــة فـــــي الـــنـــصـــف الــــثــــانــــي مــن 
الموسم في ظل منافسته على ثلاثة 
ألــقــاب محلية بــالإضــافــة إلــى اللقب 

الأوروبي.
ورغــم أن سيتي يصنع العديد 
مــن الــفــرص حــتــى أمـــام الــفــرق التي 
تــكــتــفــي بــــالــــدفــــاع فـــــإن هـــــذا الـــجـــزء 
هـــو بــالــتــحــديــد مـــا يــريــد المـــــدرب أن 

يتحسن.
وقــــــال غــــــوارديــــــولا: «يـــجـــب أن 
نتعلم ونتحسن ونهاجم هذا النوع 
مــــن الــــدفــــاع وأعـــتـــقـــد أنـــنـــا ســنــفــعــل 

ذلك... هدفنا هو العثور على حلول. 
هــذا هــدف لا نريد أن نصل للكمال 

فيه فهذا غير موجود».
وتــــابــــع: «دائــــمــــا يــمــكــن لــلــفــرق 
أن تتحسن. عندما يــدافــع المنافس 
بعشرة (لاعبين) في منطقة الجزاء 
يــمــكــنــنــا الــــهــــجــــوم بـــســـلاســـة أكـــبـــر 

وصنع فرص أكثر».
وهــــــــذا أمـــــــر يـــقـــلـــق المـــنـــافـــســـين 
بــالــنــظــر إلـــى أن ثــلاثــة لاعــبــين وهــم 
رحيم سترلينجغ وسيرجيو أغويرو 
وجابرييل خيسوس سجلوا بالفعل 
عــشــرة أهـــداف على الأقـــل حتى الآن 
هــذا الموسم ولا يبتعد عنهم كثيرا 
الــثــنــائــي لــيــروي ســانــي وكــيــفــن دي 

بروين.
ومع تفوق سيتي الواضح على 
بقية الفرق في الأداء والنقاط، بدأت 
المناقشات بالفعل حول عدد الألقاب 
الـــفـــوز بــهــا ومـــا إذا  الــتــي يستطيع 
الــحــفــاظ على سجله  كــان يستطيع 
الخالي من الهزائم في آخر ١٩ مباراة 
فــي الـــــدوري وهـــل هــو أفــضــل فريق 
فـــي حــقــبــة الـــــدوري المــمــتــاز الــبــالــغــة 
٢٥ عاما. وأبلغ مارتن كيون، الذي 

شـــارك فــي عشر مــبــاريــات فــي دفــاع 
آرسنال عندما لم يخسر في موسم 
٢٠٠٣ - ٢٠٠٤ ويــعــمــل الآن كمحلل 
رياضي في هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي.بي.سي): «يجب أن نسأل حقا 
هل هو الفريق الأفضل على الإطلاق 

في تاريخ الدوري الممتاز؟».
وأضـــــــــــــــاف: «الــــــفــــــريــــــق يـــــــؤدي 
بامتياز كل أسبوع. الأمر تحول إلى 
نزهة فــي الحديقة كــل أســبــوع لهذا 

الفريق».
وبعيدا عن سيتي كان توتنهام 
أبــرز المستفدين  ونجمه هــاري كــين 
فــي المرحلة التاسعة عشرة بالفوز 

على بيرنلي ٣-صفر.
وقفز توتنهام للمركز الخامس 
مــتــخــطــيــا بــيــرنــلــي وآرســـــنـــــال كــمــا 
واصل كين تحطيم الأرقام القياسية 
عــنــدمــا ســجــل ســابــع ثــلاثــيــة لــه في 

٢٠١٧ بجميع البطولات.
وهز كين الشباك من ركلة جزاء 
فــي الــشــوط الأول ثــم أضــاف هدفين 
بلمستين رائعتين في الشوط الثاني 
لــيــعــادل رقــــم آلان شـــيـــرر الــقــيــاســي 
بتسجيل ٣٦ هــدفــا فــي الــــدوري في 

عام واحد وحققه في ١٩٩٥.
ويستطيع كين إنهاء ٢٠١٧ وهو 
الأكثر تسجيلا في أوروبــا. ورفعت 
ثــلاثــيــة كـــين رصـــيـــده إلــــى ٥٣ هــدفــا 
في كل المباريات الرسمية مع ناديه 
ومنتخب بــلاده هــذا الــعــام وأصبح 
يتأخر بهدف واحد عن الأرجنتيني 

ليونيل ميسي نجم برشلونة.
ويتساوى مهاجم إنجلترا مع 
الــبــولــنــدي روبـــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي 
مهاجم بايرن ميونيخ وكريستيانو 
رونــــــــــالــــــــــدو لاعــــــــــب ريــــــــــــال مـــــدريـــــد 
وادينسون كافاني مهاجم باريس 

سان جيرمان.
وعــلــى عــكــس كـــل مــنــافــســيــه ما 
زال أمــــام كـــين مـــبـــاراة واحـــــدة حتى 
نهاية العام عندما يلتقي توتنهام 
مــــع ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون غــــــدا. ويـــؤمـــن 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو 
مـــدرب توتنهام بــأن كــين قـــادر على 
تحقيق هذا الهدف بل وزيادته في 

الأعوام المقبلة.
وقـــــال بــوكــتــيــنــيــو: «هــــو لاعــب 
مـــذهـــل ورائــــــــع. يـــحـــتـــاج إلـــــى هـــدف 
واحد للتفوق على شيرار وسنرى ما 
سيحدث في المباراة المقبلة. لكنه أمر 
لــه». وأضـــاف: «من  مذهل بالنسبة 
الصعب العثور على كلمات لوصف 
هــــاري كــــين. حــتــى خــــلال وقــتــي في 
توتنهام فهو يدهشني. الثلاثية أمر 
رائــع له لكن كــان يستطيع تسجيل 

أكثر من ذلك».
وأكـــــد بــوكــتــيــنــيــو أن مــجــمــوع 
أهـــداف كــين هــو مكافأة على العمل 
الـــذي يــقــوم بـــه، وقــــال: «خـــلال ثــلاث 
ســـنـــوات ونـــصـــف لـــي مـــع تــوتــنــهــام 
يدهشني دائما، ليس بأهدافه فقط 
بــل بــإســهــامــاتــه وســلــوكــه وطريقته 
الاحترافية وكيف يعمل في الملعب. 

هو مثال رائع للجميع».
وأضــــاف: «أنـــا سعيد لأجــلــه... 
هو بحاجة إلى هدف واحد للتفوق 
على رقم شيرر القياسي وأعتقد أنه 

إنجاز هائل له».
كــــــان كــين  وبــــســــؤالــــه عـــمـــا إذا 
يستطيع كسر رقــم شيرر القياسي 
في الدوري الممتاز البالغ ٢٦٠ هدفا، 
قـــــال بــوكــتــيــنــيــو إن الـــحـــفـــاظ عــلــى 
المـــســـتـــوى كــــان شــيــئــا أســـاســـيـــا في 
مسيرة لاعب نيوكاسل وبلاكبيرن 
روفــــــــرز الـــســـابـــق لـــكـــن كــــين يــمــتــلــك 

الكفاءة لتحقيق شيء مشابه.
وقال: «نتمنى من أجل توتنهام 
ولأجله وأتمنى أن يستطيع تسجيل 
كــــل مــوســم  فــــي  أكـــثـــر  ٥٠ هـــدفـــا أو 
(عـــــام)... أعتقد أن يمكنه التحسن 
أكثر. عمره ٢٤ عاما واللاعب يصل 
إلــــى أفـــضـــل مـــا لـــديـــه عــنــد ٢٧ و٢٨ 
و٢٩ عاما... وهذا يعتمد على مدى 

احترافيتك».
وتـــابـــع: «لـــو حــافــظ هــــاري كين 
على هذه العقلية والعمل الجاد كل 
يوم سيستطيع اللعب حتى يرغب 
هو في التوقف. لكن بالنسبة لي هو 

ما زال يستطيع أن يتحسن».

ماغواير لاعب ليستر (يسار) يسجل في مرمى دي خيا ليحرم يونايتد من الفوز (رويترز)

كين في حاجة لهدف 
واحد لتحقيق رقم 

قياسي في التهديف 
(رويترز)

ألمانيا ترصد لقب المونديال 
واستضافة أمم أوروبا

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

وصــف رينهارد غريندل، رئيس الاتحاد 
الألمــــانــــي لـــكـــرة الــــقــــدم، عــــام ٢٠١٨ بـــأنـــه «عـــام 
القرارات»، حيث يسعى المنتخب الألماني للدفاع 
عن لقب كــأس العالم، وكذلك استضافة كأس 
الأمم الأوروبية ٢٠٢٤. وقال غريندل في رسالة 
عــبــر المــوقــع الــرســمــي لــلاتــحــاد الألمــانــي أمــس: 
«عام القرارات ينتظرنا. لدينا فرصة لصناعة 
التاريخ في روسيا. نطمح لفوز الفريق الألماني 
بــلــقــب كـــأس الــعــالــم مــرتــين مــتــتــالــيــتــين للمرة 

الأولى».
وأضـــــاف: «كـــذلـــك جـــزء مـــن قـــــرارات الــعــام 
هــو تصويت اتــحــاد الــكــرة الأوروبــــي (يويفا) 
في نهاية ديسمبر (كانون الأول) على الدولة 
ألمــانــيــا  لــــيــــورو ٢٠٢٤». وتـــرشـــحـــت  المــنــظــمــة 
وتركيا لاستضافة البطولة الأوروبــيــة، وأكد 
غريندل أن الملف الألماني نال دفعة عبر تعيين 
فيليب لام «كسفير نموذجي للملف». وحمل 
لام شــــــارة قــــيــــادة المـــاكـــيـــنـــات الألمـــانـــيـــة خـــلال 
رحلة التتويج بلقب مونديال البرازيل ٢٠١٤، 
وشــدد غريندل على أن حملة الدفاع عن لقب 
كــأس العالم ستكون أكثر صعوبة في وجود 
البرازيل وإسبانيا وفرنسا وإنجلترا وبلجيكا 

والأرجنتين.
ورغــــــم تــــراجــــع بـــطـــولـــة الــــــــدوري الألمـــانـــي 
«البوندسليغا» في تصنيف الاتحاد الأوروبي 
للعبة إلى المركز التاسع، بعدما تراجعت نتائج 
الفرق الألمانية في دوري الأبطال ليصبح بايرن 
مــيــونــيــخ هـــو الــوحــيــد فـــي دور الـــــــ١٦، وكــذلــك 
فــشــل جميع الــفــرق الألمــانــيــة فــي اجــتــيــاز دور 
الـــدوري الأوروبــــي، فإن  المجموعات بمسابقة 

نتائج المنتخب تبقى هي الأفضل أوروبياً.
بــقــيــادة جواكيم  وتـــوج المنتخب الألمــانــي 
لــوف بلقب كــأس الــقــارات في ٢٠١٧ كما حجز 
مقعده فــي مونديال ٢٠١٨ بروسيا مــن خلال 
الفوز بجميع المباريات العشر التي خاضها 
بــمــجــمــوعــتــه فـــي الــتــصــفــيــات، مــحــافــظــاً على 
سجله خالياً في جميع المباريات التي خاضها 

على مدار العام.

سقوط أتلتيكو وفالنسيا يفتح الطريق أمام برشلونة لحصد اللقب الإسباني مبكراً

سهام النقد تنهال على زيدان بعد خسارة «الكلاسيكو»
مدريد: «الشرق الأوسط»

ألـــقـــت وســــائــــل الإعـــــــلام الإســبــانــيــة 
باللوم على الفرنسي زيــن الدين زيــدان 
المدير الفني لريال مدريد عقب خسارة 
الفريق مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة 
صفر - ٣. وذكرت صحيفة «ماركا» أمس: 
«أراد المدير الفني الفرنسي القضاء على 
المــبــاراة... هل  تأثير ليونيل ميسي فــي 

نجح في هذا؟ بالطبع لا».
وضحى زيدان بمحبوب الجماهير 
المــدريــديــة، إيسكو، مــن تشكيلة الفريق 
الــذي يميل  من أجل ماتيو كوفاسيتش 
أداؤه للجانب الدفاعي أكثر، على أمل أن 
انــطــلاقــات سيرخيو بوسكيتس  يوقف 
مــن الخلف لــلأمــام ويــضــع حــداً لتهديد 

ليونيل ميسي.
ولـــكـــن رغـــــم أن كــوفــاســيــتــش لــعــب 
بشكل جيد في الشوط الأول فإن تأثيره 
عــلــى مــيــســي وبــوســكــيــتــس تـــضـــاءل في 
الشوط الثاني، وكان الأخير هو من صنع 

الهدف الثاني.
ووصــــفــــت مــــاركــــة الـــهـــزيـــمـــة بــأنــهــا 
«أســـوأ نهاية ممكنة لأفضل عــام ممكن 
للريال» وتبقى حقيقة فوز الريال بخمس 
كــؤوس في ٢٠١٧ هي التي ستنقذه من 

إعادة النظر في مستقبله.
ولكن «ماركا» واصلت النقد لزيدان: 
«تجاهله لنقد الذات لن يساعده». وذلك 
الــريــال بعد  رداً على تصريحات مـــدرب 
الـــلـــقـــاء بـــأنـــه لـــم يــرتــكــب أي أخـــطـــاء في 

اختيار تشكيلة الفريق للمباراة.
وكانت هناك انتقادات أخرى لعدم 
الــدفــع بــغــاريــث بيل ومــاركــو أسينسيو 
مــبــكــراً وأيـــضـــاً بــســبــب الـــدفـــع بــالمــدافــع، 
نـــاتـــشـــو، عـــنـــدمـــا كـــــان الـــفـــريـــق مــتــأخــراً 
الــــريــــال يلعب  صـــفـــر/ ٢، وكـــــان وقــتــهــا 
بعشرة لاعبين مع اقتراب نهاية المباراة، 
ومشاهدة لقب الدوري يبتعد عن الفريق.
الــريــال من  القليل مــن لاعبي  ونجا 

الانتقادات بسبب الهزيمة التي جعلت 
الـــفـــريـــق يــبــتــعــد بــــفــــارق ١٤ نـــقـــطـــة عــن 
مــنــافــســه الــتــقــلــيــدي بــرشــلــونــة، متصدر 

جدول الترتيب.
وخـــــرج كـــريـــم بــنــزيــمــة فـــي الــشــوط 
الثاني بعدما تــم استبداله وسيرخيو 
راموس كان يمكن بسهولة أن يطرد من 
المــبــاراة بسبب تــدخــل عنيف مــع لويس 
ســواريــز. وقــال رامـــوس: «أنــا واثــق أنهم 
أنــه ينبغي علي  يــفــكــرون  فــي برشلونة 
أن أذهـــــب لــلــســجــن مــثــل بــوتــشــيــمــون»، 
فــي إشـــارة منه للرئيس السابق لإقليم 
فـــي بلجيكا لتجنب  المــنــفــي  كــاتــالــونــيــا 

الاحتجاز في إسبانيا.
نـــــواصـــــل  وأضـــــــــــــــــاف: «يـــــــجـــــــب أن 
مــســيــرتــنــا... نــحــن فــي حـــزن مــضــاعــف». 
وأشـــــــار الــــعــــنــــوان الـــرئـــيـــســـي لــصــحــيــفــة 

إلــى أن  «آس» الإســبــانــيــة اليومية أمــس 
ريال مدريد رفع راية الاستسلام رغم أن 
رامــوس وزيـــدان قــالا إن الفريق لم يفقد 
لــقــب الـــــدوري. الــضــغــوط لــن تــكــون على 
المـــــدرب فــقــط ولـــكـــن أيـــضـــاً عــلــى الـــنـــادي 
ليتحرك خلال فترة الانتقالات الشتوية 

التي تفتح بنهاية الشهر الحالي.
وهـــنـــاك إشـــاعـــات تــقــول إن حـــارس 
مرمى أتلتيك بلباو كيبا اريزابالاغا في 
طريقه للانضمام للريال، ولكنَّ المشجعين 
يــريــدون تعزيز الخط الهجومي بعدما 
فــشــل الـــنـــادي مــــرة أخــــرى فـــي اســتــغــلال 
الفرص. ولم يحرز بنزيمة سوى هدفين 

فقط في الدوري هذا الموسم.
ويحصل حالياً لاعبو برشلونة على 
إجازات حتى ٣٠ ديسمبر (كانون الأول) 
ولــكــن ثــلاثــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة ميسي 

ولويس سواريز 
وخـــــــــافـــــــــيـــــــــيـــــــــر 
مــــاســــكــــيــــرانــــو 
ســــــــيــــــــعــــــــودون 
يــنــايــر  يــــــوم ٢ 
(كــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــون 
الثاني) المقبل.

وتـــــــــــــــــــردد 
لاعـــــــــبـــــــــو  أن 
بــــــــرشــــــــلــــــــونــــــــة 

سيشكلون ممراً 
شـــرفـــيـــاً لــلاعــبــي 

الــــــــــــريــــــــــــال أثـــــــنـــــــاء 
دخولهم الملعب بعد 
فــوزهــم بلقب كأس 

العالم للأندية.
وأضــــــــــــافــــــــــــت 

«آس»: «فــي النهاية كــان مدريد هو من 
شكل ممراً شرفياً للاعبي برشلونة»، في 
انتقاد شديد للطريقة التي استسلم بها 
الفريق في التفريط في الثلاث نقاط في 

أهم مباراة بالدوري حتى الآن.
وأضــــــافــــــت صـــحـــيـــفـــة «إل مـــونـــدو 

ديبورتفيو»: «ممر شرفي للقب».
ورغــم حملة الانــتــقــادات قــال زيــدان 
بعد أثقل هزيمة له في ٢٣ شهراً مليئة 
بـــالـــبـــطـــولات مــــع الـــــريـــــال: «أعــــلــــم أنــنــي 
انــتــقــادات لكني هنا  ســأتــعــرض لحملة 
لأتخذ القرارات، ولستُ نادماً... لم نلعب 
بشكل سيئ، وهو ما يجعل الأمور مؤلمة 
للغاية. لا يمكن أن أكــون سعيداً 
بـــطـــريـــقـــة هـــزيـــمـــتـــنـــا لــكــنــي 
ســـأســـانـــد الــــلاعــــبــــين... ما 
فعلوه حتى الآن هــو أمر 
مذهل. لكننا نشعر بحزن 

شديد».
ولــــــم يـــتـــحـــدث زيــــــدان 
يــــزال  كـــــان ريــــــال لا  عـــمـــا إذا 
يملك فرصة للدفاع عن لقب 
الــدوري لكنه تعهد بأن 
ينهض فريقه مجدداً 

بعد الهزيمة المذلة.
أن  ويــــــــــــــــبــــــــــــــــدو 
الـــريـــال يــدفــع حالياً 
ثــمــنــاً بــاهــظــاً لــعــدم 
تــــحــــركــــه بــالــشــكــل 
المــــــطــــــلــــــوب خـــــلال 
فــتــرة الانــتــقــالات 
الــــــــصــــــــيــــــــفــــــــيــــــــة، 
ـــــــــــــنـــــــــــــادي  فـــــــــــــال
المــــلــــكــــي الــــــذي 
اعــــــــتــــــــاد عـــلـــى 
إنــفــاق المبالغ 
الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــرة 
لضم النجوم 
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال 
الــــــــصــــــــيــــــــف، 

اعـــتـــمـــد هـــــذه المــــــرة تـــجـــربـــة الاســـتـــعـــانـــة 
ببعض مــن شــبــابــه وتــخــلــى عــن لاعبين 

. أكثر مما ضمَّ
ورحل ألفارو موراتا إلى تشيلسي 
الإنــــجــــلــــيــــزي، والــــكــــولــــومــــبــــي خــامــيــس 
إلــى بايرن ميونيخ الألماني،  رودريغيز 
وفي حين كان النادي يأمل في استقطاب 
نجم موناكو الفرنسي كيليان مبابي، آثر 
الأخير الانتقال إلى سان جيرمان حيث 

أصبح زميلاً لنيمار.
الواضح أن ريال بات في حاجة إلى 
ضخ دماء جديدة، ليس فقط في المقدمة 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  حــيــث يــخــوض 
رونــــــالــــــدو والــــفــــرنــــســــي كــــريــــم بــنــزيــمــة 
الـــنـــادي الملكي،  الــتــاســع مــع  موسمهما 
لكن أيضاً في الدفاع والوسط، لا سيما 
أن الفريق يحتاج إلى الحفاظ على لياقة 
لاعــبــيــه فــي ظــل خــوضــه مــنــافــســات على 

ست جبهات هذا الموسم.
ت الاحتفالات أجواء  في المقابل، عمَّ
المقاطعة الكتالونية بعدما عزز برشلونة 
تــــصــــدره وتـــفـــوقـــه عـــلـــى الـــغـــريـــم الأزلـــــي 
وإبــــطــــال مــســيــرة مــنــافــســيــه المــبــاشــريــن 

أتلتيكو مدريد وفالنسيا.
ودخل النادي الكاتالوني استراحة 
أعــــيــــاد نـــهـــايـــة الــــعــــام مـــتـــصـــدراً بـــفـــارق 
تــســع نـــقـــاط عـــن أتــلــتــيــكــو الـــثـــانـــي و١١ 
عــن فالنسيا، و١٤ نقطة عــن ريــال الــذي 
يكتفي حاليا بالمركز الرابع، ما يدفع إلى 
الـــدوري لموسم ٢٠١٧ -  الاعتقاد أن لقب 
لــم تحصل  ٢٠١٨ بــات شبه محسوم مــا 

مفاجأة من العيار الثقيل.
ورغـــــم أن لـــريـــال مــــبــــاراة مــؤجــلــة، 
فإن الفارق الكبير يجعل منها غير ذي 
أهمية في هذه المرحلة، وغير قادرة على 
التأثير بشكل جدي في مجريات الأمور. 
يــقــدمــه بــرشــلــونــة  الــــذي  كــمــا أن الأداء 
يرشحه لمواصلة انتصاراته دون تعثر، 
فالنادي لم يخسر في ٢٥ مــبــاراة على 

التوالي.

هزيمة الكلاسيكو الثقيلة على ملامح لاعبي الريال (رويترز)

زيدان تحت ضغط 
الخسارة (أ.ف.ب)
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اللاعب البرازيلي الدولي الذي لعب لتوتنهام وخاض تجربة في الدوري الصيني كان على وشك الاعتزال في التاسعة عشرة من عمره 

باولينيو: اعتقد الجميع أن مسيرتي انتهت لكنني الآن في برشلونة
مدريد: سيد لوي

كان لاعب برشلونة الإسباني 
والمنتخب البرازيلي خوسيه باولو 
بيزيرا ماسيل جونيور، المعروف 
باسم باولينيو، على وشك اعتزال 
كرة القدم وهو في التاسعة عشرة 
مــن عــمــره عــنــدمــا قـــرر الــتــوجــه إلــى 
مدينة ساو باولو بدلا من العودة 
إلى النادي الــذي بدأ معه مسيرته 

الكروية.
الــذي لم يكن  يقول باولينيو، 
مـــعـــروفـــا آنـــــــذاك، إنــــه تــلــقــى مــكــالمــة 
الــنــادي يطالبه  هاتفية مــن رئيس 
بالعودة، ويضيف: «قلت له إنني 
لا أرغـــب فــي الــلــعــب بــعــد الآن. كــان 
يــهــاتــفــنــي كــثــيــرا، لــكــنــنــي قــلــت: لن 

ألعب مرة أخرى».
وأضــــــــــــاف بــــاولــــيــــنــــيــــو: «فــــي 
لــــيــــتــــوانــــيــــا تـــــعـــــرضـــــت لإســـــــــــاءات 
عــنــصــريــة، وفـــي بــولــنــدا لــم أحصل 
على مستحقاتي المالية، ولذا قلت: 
أنـــا لــســت بــحــاجــة إلـــى ذلــــك. وقلت 
لــن ألعب كــرة القدم  لعائلتي إنني 

مرة أخرى».
آنـــذاك طلبت منه  لكن زوجــتــه 
أن يــفــكــر فـــي والـــديـــه، الــلــذيــن كــانــا 
القدم  يشجعانه على ممارسة كرة 
منذ أن كان في الخامسة من عمره، 
وأخبرته بأن التوقف عن ممارسة 
كـــــرة الــــقــــدم نـــهـــائـــيـــا يـــعـــد بــمــثــابــة 
عــدم احترام لهما. وكــان باولينيو 
وزوجته قد أنجبا للتو طفلة، ولذا 
ســألــتــه زوجـــتـــه: «مـــا الــــذي يمكنك 
القيام به بعد ذلك؟ الشيء الوحيد 
الـــذي تتقنه هــو لعب كــرة الــقــدم!». 
ورد باولينيو قائلا: «أنــا لا أعرف 
فــي حقيقة الأمـــر مــا الـــذي سأفعله 

بعد ذلك».
وبعد نحو شهر، عاد باولينيو 
للعب مع نادي باو دي أسوكار في 
الرابعة. وبعد نحو  دوري الدرجة 
١٠ سنوات، انضم اللاعب البرازيلي 
لأحـــــــد أكــــبــــر أنـــــديـــــة الــــعــــالــــم وهــــو 
برشلونة الإســبــانــي وأصــبــح أكثر 
لاعب خط وسط في إسبانيا يحرز 
أهــدافــا خــلال المــوســم الحالي الــذي 
يتصدر فيه فريقه جــدول مسابقة 
الـــــدوري الإســبــانــي المــمــتــاز بــفــارق 
تـــســـع نـــقـــاط عــــن أقــــــرب مــنــافــســيــه. 
وعلاوة على ذلك، سيكون باولينيو 
أحــــد الأعـــمـــدة الأســـاســـيـــة لمنتخب 
البرازيل في نهائيات كــأس العالم 
الــقــادمــة بــروســيــا. يــقــول باولينيو 
عــن ذلـــك: «لــو قــال لــي شخص قبل 
ذلـــك إنــنــي ســـأشـــارك فــي نهائيات 
كــأس العالم وألــعــب مــع برشلونة، 
لــقــلــت لــــه: لا، لـــن يــحــدث ذلــــك على 

الإطلاق».
ويــــــتــــــحــــــدث بـــــاولـــــيـــــنـــــيـــــو عـــن 
مسيرته مع كرة القدم، والتي شهدت 
العديد من النجاحات والإخفاقات 
ولــعــب خــلالــهــا فــي ســتــة بــلــدان في 
قـــارات مختلفة وحصل على  ثــلاث 
كـــأس كــوبــا لــيــبــرتــادوريــس وهبط 
لــدوري الدرجة الأولــى، وعانى من 
أكــبــر إهـــانـــة فـــي تـــاريـــخ كـــرة الــقــدم 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة، وتــــعــــرض لإســـــــاءات 
عـــــنـــــصـــــريـــــة ولـــــــــــم يـــــحـــــصـــــل عـــلـــى 

مستحقاته المالية.
بــــــــــدأ بـــــاولـــــيـــــنـــــيـــــو مــــســــيــــرتــــه 
الاحـــتـــرافـــيـــة فــــي عـــالـــم كـــــرة الـــقـــدم 
وهو في السادسة عشرة من عمره 
عــنــدمــا رحـــل لــلــعــب فـــي لــيــتــوانــيــا. 
وانــــتــــهــــت مـــســـيـــرتـــه الاحــــتــــرافــــيــــة، 
أو كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن تــنــتــهــي، 
عندما رحــل عن إنجلترا للعب في 
الصين. يقول باولينيو عن انتقاله 
إلــى هناك،  للصين: «عندما ذهبت 
قــال الجميع إن مسيرتي الكروية 
قـــد انــتــهــت». ولـــو طــرحــنــا الــســؤال 
بطريقة سهلة وقلنا: لماذا ذهب إلى 
الصين؟ فإن الإجابة ستكون سهلة 
أيــضــا: لأنـــه لــو لــم يفعل ذلـــك لكان 
الخيار الأخر أسوأ، وهو البقاء مع 

توتنهام هوتسبر.
وبــــــعــــــد عـــــــــام فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الـــلـــيـــتـــوانـــيـــة فـــيـــلـــنـــيـــوس، انـــتـــقـــل 
إلــى بولندا، ثم عــاد إلى  باولينيو 
البرازيل في صيف عام ٢٠٠٨. قاد 
بــاولــيــنــيــو نــــادي بـــاو دي أســوكــار 
لـــلـــصـــعـــود مــــن دوري  الــــبــــرازيــــلــــي 
الـــدرجـــة الـــرابـــعـــة، ثـــم انــتــقــل للعب 
مـــع نـــــادي بــراغــانــتــيــنــو فـــي دوري 
الــدرجــة الثانية. ومــن هناك انتقل 
لـــنـــادي كــوريــنــثــيــانــز وحــصــل معه 
على لقب الدوري البرازيلي وكأس 
كوبا ليبرتادوريس وكــأس العالم 

للأندية.
تــلــقــى بـــاولـــيـــنـــيـــو عـــرضـــا مــن 
نـــادي إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي، لكنه 
رفضه وفضل الانتقال إلى توتنهام 
هـــوتـــســـبـــر فـــــي الـــــعـــــام الــــتــــالــــي فــي 
الــنــادي  صفقة قياسية فــي تــاريــخ 
الإنجليزي بلغت ١٧ مليون جنيه 
إسترليني. ورغم أن باولينيو كان 
يـــؤمـــن بـــــأن طـــريـــقـــة لــعــبــه تــنــاســب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه 
نــدم على تلك الخطوة بعد عامين 
مــن اللعب فــي إنجلترا، وقـــال: «لن 
أقول إنه كان من المفيد أن أرحل عن 
توتنهام، لكن كان واضحا أنه كان 
الــقــيــام بــذلــك. لقد كان  يتعين علي 

وقتا صعبا بالنسبة لي».

وأضــاف: «تعاقد معي أندريه 
فــيــلاش بــــواش فــي يــولــيــو (تــمــوز)  
٢٠١٣. لكنه رحل في شهر ديسمبر 
(كانون الأول) من نفس العام. كان 
بواش مؤمنا بقدراتي وقد تحدثنا 
كــثــيــرا، لكن بعد ستة أشــهــر تولى 
تيم شيروود قيادة الفريق بدلا منه. 
لم تكن هناك أي مشكلة معه، فقد 
كــان مديرا فنيا شابا وجيدا، لكن 
لــم يــكــن يلعب بشكل جيد  الــفــريــق 
وتــعــرض لــضــغــوط كــبــيــرة أجبرته 
على التغيير. لقد غير بعض الأمور 
قليلا، لكنني شاركت في آخر ثماني 
أو تسع مباريات فــي ذلــك الموسم. 
وبــعــد ذلــــك، رحــــل شـــيـــروود وجـــاء 

ماوريسيو بوكيتنيو».
ومع المنتخب البرازيلي، شارك 
الثاني  باولينيو في بداية الشوط 
لمباراة نصف النهائي لكأس العالم 
٢٠١٤ بالبرازيل، ونزل لأرض الملعب 
ومنتخب بلاده متأخر على أرضه 
ووســـط جماهيره بخمسة أهــداف 
نظيفة أمام منتخب ألمانيا، قبل أن 
بــالــهــزيــمــة بسبعة  المـــبـــاراة  تنتهي 

أهداف مقابل هدف وحيد.
وبينما كان باولينيو يناقش 
عودته إلى توتنهام بعد ذلك، كان 
من الواضح أن لهذه الهزيمة الثقيلة 
تداعياتها الكبيرة. يقول باولينيو: 
«كـــانـــت المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي أن هــذا 
حدث بعد انتهاء كأس العالم، في 
الوقت الذي كنت أحاول فيه العودة 
إلى حياتي الطبيعية. أنا لم أتحدث 
كثيرا من قبل عن تلك المباراة، وربما 
تطرقت إليها مــرة أو مــرتــين فقط. 
يمكنك أن تخسر مباراة بهدفين أو 
بثلاثة أهداف، ثم تقول إنك ارتكبت 
هــذا الخطأ أو ذاك وهــو الــذي أدى 
إلـــى الــخــســارة، لــكــن عــنــدمــا تخسر 
بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد، 
فما الذي يمكنك قوله؟ إنه شيء لا 
يــحــدث كــثــيــرا فــي عــالــم كـــرة الــقــدم، 
لكنه حــدث معنا. وبــعــد ذلـــك، كان 
يتعين علي أن أعود إلى النادي. كان 
أمــامــي مــوســم كــامــل وكــنــت أتمنى 
أن أتغلب على الآثـــار الناجمة عن 
خــســارتــنــا بــســبــعــة أهــــــداف مــقــابــل 
هــدف وحــيــد فــي كــأس الــعــالــم على 

ملعبنا وأمام جمهورنا».
لكن لم تسر الأمور على ما يرام 
مع باولينيو، فبعدما كان اللاعب 
البرازيلي قد شــارك في ٢٨ مباراة 
فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لـــنـــادي 
توتنهام هوتسبر فــي أول موسم 
لـــه فـــي إنـــجـــلـــتـــرا، فـــإنـــه لـــم يــشــارك 
ســوى فــي ثــلاث مــبــاريــات فقط في 
المـــوســـم الــثــانــي. يــقــول بــاولــيــنــيــو: 

«لعبت أول مباراة لي تحت قيادة 
بوكيتنيو في مركزي الأصلي، لكن 
بعد ذلــك لعبت فــي مــراكــز مختلفة 
تماما. كان بوكيتنيو يلعب بطريقة 
لـــم تــكــن تــلــعــب في  مــخــتــلــفــة، وإذا 
مركزك الأصلي في بطولة قوية مثل 
الدوري الإنجليزي الممتاز فإن الأمر 

يكون صعبا للغاية».

وأضاف: «كنت ألعب في مركز 
الــجــنــاح الأيـــســـر لأن المـــديـــر الــفــنــي 
طــلــب مــنــي الــلــعــب فـــي هـــذا المــركــز، 
ووافقت لأنني كنت أريد أن أشارك 
في المباريات. لم تكن هناك مشكلة 
مع بوكيتنيو. وقلت له: هذا ليس 
مركزي، لكن لو كنت تريد أن ألعب 
فــي هـــذا المــركــز فــســوف ألــعــب. لكن 
على المدى الطويل، لن تقدم أفضل 
ما لديك وأنت تلعب في مركز غير 
مركزك الأصلي، وفي غضون ستة 

أشهر لم أكن أشارك باستمرار».
وتـــابـــع: «كـــنـــت أرى أن لحظة 
الرحيل قــد حــانــت، ولكن إلــى أيــن؟ 
لم أكن أعــرف، لكني كنت أرغب في 
الــرحــيــل. لــم يكن المــديــر الفني يثق 
في قدراتي، ولذا لم يكن هناك سبب 
للبقاء. كان ذلك في أبريل (نيسان) 
أو مايو (أيــار) ٢٠١٥، وتحدثت مع 
رئيس النادي وسألته عما إذا كان 
يمكنه مساعدتي في ذلك. لقد كان 

شــخــصــا عــظــيــمــا وقـــــال لــــي: دعــنــا 
ننتظر ونــرى ما إذا كنت ستتلقى 

عروضا أم لا».
وجــــــــاء الـــــعـــــرض مـــــن الـــصـــين. 
يــقــول باولينيو: «تلقيت عرضين 
آخرين من أوروبا، لكنهما كانا على 
سبيل الإعــارة، ولم أكن أريد ذلك». 
كــان المدير الفني البرازيلي لويس 

فيليبي ســكــولاري يريد الحصول 
على خدماته وضمه لنادي غوانزو 
الــصــيــنــي، ولـــم يــعــد باولينيو إلــى 
لـــنـــدن مــــرة أخـــــرى مــنــذ رحــيــلــه إلا 
للمشاركة في المباراة الودية لمنتخب 
البرازيل أمــام المنتخب الإنجليزي 
الــشــهــر المـــاضـــي. يــقــول بــاولــيــنــيــو: 
«لن أقول أشياء سيئة عن إنجلترا 
لمـــجـــرد أنـــنـــي واجـــهـــت فـــتـــرة سيئة 
هناك. وإنــه لمن دواعــي ســروري أن 
ألعب أمام لاعبي توتنهام مؤخرا. 
أتــحــدث مــع كــايــل ووكـــر فــي بعض 
الأحـــيـــان، وكـــان مــن الــرائــع أن أرى 

داني روز وإريك داير».
ويـــــرى كــثــيــرون أن اتـــجـــاه أي 
لاعـــب لـــلـــدوري الــصــيــنــي يــعــنــي أن 
مــســيــرتــه فــي عــالــم كـــرة الــقــدم على 
وشـــك الانــتــهــاء. وصـــف باولينيو 
مـــديـــنـــة غــــوانــــزو الــصــيــنــيــة بــأنــهــا 
مدينة «متكاملة»، مشيرا في نفس 
الوقت إلى أنه يــدرك أن رحيله إلى 

الصين كان يعني أن كثيرين يرون 
أن مسيرته قد وصلت إلى محطتها 

الأخيرة.
يــقــول الــلاعــب الــبــرازيــلــي: «لا 
يمكن مقارنة مستوى كرة القدم في 
الصين بكرة القدم في إسبانيا أو 
إيطاليا أو إنجلترا أو ألمانيا، لأنها 
مختلفة تماما. لكن في عام ٢٠١٦. 
انتقل عــدد كبير مــن اللاعبين إلى 
الـــدوري الصيني، مثل جيرفينيو 
ولافيتزي وجاكسون مارتينيز، ثم 
جاء أوسكار وهالك وبدأت البطولة 
رضت قوانين جديدة 

ُ
تتطور. لقد ف

تــصــعــب شـــــراء الـــلاعـــبـــين، وهــنــاك 
قــوانــين أخـــرى تجبر الأنــديــة على 
أن يكون لديها ثلاثة لاعبين تحت 
لــذا أتوقع أن يقل انتقال  ٢٣ عاما، 
الــلاعــبــين إلـــى الــصــين مـــرة أخـــرى، 
لــكــن مــســتــوى الــبــطــولــة ارتــفــع بعد 

عام ٢٠١٥».
وأضــاف: «إنها ليست بطولة 

قــويــة لــلــغــايــة، لــكــن هناك 
المــبــاريــات التي  بعض 

تـــــــكـــــــون قـــــــويـــــــة مـــن 
الــنــاحــيــة البدنية، 

وهـــــنـــــاك أنــــديــــة 
مـــثـــل غــــوانــــزو 
وشـــــنـــــغـــــهـــــاي 
تمتلك العديد 

مـــــــن الــــلاعــــبــــين 
الجيدين للغاية، سواء من 

الصينيين أو الأجانب. كان فريقنا 
يـــضـــم ثـــمـــانـــيـــة أو تـــســـعـــة لاعــبــين 
دولـــيـــين فـــي مــنــتــخــب الـــصـــين. أمــا 
بالنسبة لي كلاعب، فإن الحافز لم 
يتغير، لأنه يكون نابعا من داخلي، 
ســــواء كــنــت تــلــعــب أمــــام أربـــعـــة أو 
أمـــام مائة  خمسة آلاف متفرج أو 
ألف متفرج، علاوة على أنني كنت 

ألعب مع منتخب بلادي».
حصل باولينيو مــع فريقه 
الصيني على ست بطولات، من 

بــيــنــهــا دوري أبـــطـــال آســـيـــا. وكـــان 
المدير الفني لمنتخب البرازيل تيتي 
قد أشرف على تدريب باولينيو مع 
نادي كورينثيانز، ويؤمن بقدراته 
جـــــيـــــدا، لــــكــــن كــــانــــت هــــنــــاك عــقــبــة 
كبيرة فــي طــريــق انــضــمــام اللاعب 
الــبــرازيــلــي والــتــي كانت  للمنتخب 
تتمثل في أنه كان يلعب في الدوري 

الصيني.
لــــكــــن عــــلــــى عــــكــــس المــــتــــوقــــع، 
اســتــدعــي تيتي باولينيو لقائمة 
الــبــرازيــلــي، وعــلــى عكس  المنتخب 
المتوقع أيضا انتقل باولينيو من 
الـــصـــين إلـــــى الـــعـــمـــلاق الإســـبـــانـــي 
بــرشــلــونــة. كــان باولينيو يستعد 

لتنفيذ ركلة حرة مباشرة في مباراة 
المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي أمـــــام نــظــيــره 
الأرجــنــتــيــنــي، عــنــدمــا اقـــتـــرب منه 
ليونيل ميسي وسأله: «هل ستأتي 
بـــرشـــلـــونـــة؟» ورد بــاولــيــنــيــو  إلــــى 
قائلا: «إذا كنت ترحب بذلك، فسوف 
أفعل». وترك باولينيو تنفيذ الركلة 
الحرة المباشرة لويليان بعدما فقد 
تركيزه وبدأ يفكر في كلام ميسي.

يــقــول بــاولــيــنــيــو: «اتــصــل بي 
وكـــيـــل أعـــمـــالـــي، وقـــلـــت لــــه: عــنــدمــا 
يــكــون أمامنا عــرض فعلي، سوف 
نجلس ونقرر حينها، لكني لست 
بــحــاجــة إلـــى أي شـــيء مــجــنــون في 
مــــا زلـــــت مــرتــبــطــا  مــســيــرتــي الآن. 
بالنادي لمدة ثلاث أو أربع سنوات. 
وكنت واضحا للغاية وقلت إما أن 
أنــتــقــل إلـــى بــرشــلــونــة أو أبــقــى مع 
النادي، وليس هناك شيء آخر. كنا 
في مرحلة خروج المغلوب في دوري 
أبــطــال آسيا وكــان ســكــولاري لا 
يريد التخلي عن خدماتي، 
لـــكـــنـــه كــــــان يـــــــدرك جـــيـــدا 
أنــــه عــــرض لن 
يـــتـــكـــرر 

مــرة أخـــرى، لأنــنــي فــي التاسعة 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن عـــــمـــــري وهـــــذا 
الـــــعـــــرض مـــــن نـــــــادي بـــرشـــلـــونـــة. 
وقلت لــه أكثر مــن مــرة: إنــه نــادي 
برشلونة. نحن لا نتحدث عن أي 

ناد آخر هنا».
رفض نادي غوانزو العرض، 
ولذا اضطر برشلونة لدفع الشرط 
الـــجـــزائـــي فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر من 
فترة الانتقالات. وكان الجمهور 
غاضبا للغاية، لكن الغضب بين 
جمهور برشلونة كان أكبر منه 
بين جمهور النادي الصيني. 
فبعد رحيل نيمار إلى باريس 
سان جيرمان الفرنسي، وجد 
بــرشــلــونــة نــفــســه فـــي ورطـــة 
كـــبـــيـــرة وأثــــــيــــــرت المـــشـــاكـــل 
وبــــدأ الــحــديــث يــتــزايــد عن 
الأخـــــطـــــاء الــــتــــي يــرتــكــبــهــا 
والـــتـــي  الإدارة،  مـــجـــلـــس 
يأتي في مقدمتها التعاقد 
مـــــــع لاعـــــــــب مـــــــن الـــــــــــدوري 

الصيني!
وبــــــــــــدا الأمــــــــــــر وكـــــــأن 
صـــفـــقـــة انــــتــــقــــال بـــاولـــيـــنـــيـــو 
تــجــســد كــــل الأخــــطــــاء الــتــي 
ارتكبت في برشلونة، فكيف 
يمكن للعملاق الكتالوني أن 
يدفع ٤٠ مليون يورو للاعب 
فــــي الـــتـــاســـعـــة والـــعـــشـــريـــن مــن 
عمره ويلعب في الــدوري الصيني 
بعدما فشل فشلا ذريعا مع نادي 
توتنهام، فضلا عن أن طريقة لعبه 
لــعــب برشلونة  تــنــاســب طــريــقــة  لا 

على الإطلاق.
واعــــتــــرف بــاولــيــنــيــو بـــأنـــه قد 
تــحــدث كثيرا مــع زمــلائــه بالفريق 
عن طريقة لعب برشلونة – وخاصة 
مع ميسي وسيرجيو بوسكيتس 

ولويس سواريز. وقال المدير الفني 
لبرشلونة إرنستو فالفيردي عن 
ذلك: «ليس لدينا لاعب بمواصفاته. 
إنه يمتلك قدرات تكتيكية وبدنية 
مــــهــــمــــة. إنـــــــه يـــلـــعـــب مــــــن الـــعـــمـــق، 
ونحن بحاجة إلى لاعب قادر على 
الــخــطــوط المختلفة  بـــين  الانـــطـــلاق 
للفريق المنافس». ويقول باولينيو: 
«دائما ما كنت أنا هذا اللاعب، فمنذ 
أن كنت ألعب في صفوف الناشئين 
كنت أشارك كلاعب خط وسط قادر 
على الوصول لمرمى الفريق المنافس 
وإنــهــاء الــهــجــمــات بشكل جــيــد. لم 
ألعب مطلقا في نفس المركز الذي 
يلعب به بوسكيتس. يمكن القول 
بأن طريقة لعبي تشبه طريقة لعب 

فرانك لامبارد».
وتــحــت قـــيـــادة فــالــفــيــردي، لم 
يُهزم برشلونة في ٢٥ مباراة على 
التوالي في جميع المسابقات، ولعب 
باولينيو دورا كبيرا في ذلك. وبعد 
لــه بقميص برشلونة،  أول مــبــاراة 
والـــتـــي ســجــل فــيــهــا هـــدفـــا وصــنــع 
آخر، تساءل الاتحاد البرازيلي لكرة 
القدم: «هل هو سيئ؟» وقال الظهير 
الأيــمــن الــبــرازيــلــي دانـــي ألفيش إن 
باولينيو سيثبت أنه كان يستحق 
أكــثــر مما دفــعــه بــرشــلــونــة. وأحــرز 
بـــاولـــيـــنـــيـــو ســـتـــة أهــــــــداف وصــنــع 
هدفين في الدوري الإسباني الممتاز، 
وتغنى جمهور برشلونة باسمه 
في المدرجات. يقول باولينيو: «أنا 
سعيد لأنني ألعب بطريقة جيدة 
وأســاعــد الــفــريــق. لــم أكــن أتــوقــع أن 

تكون الأمور جيدة بهذا الشكل».
ويــــضــــيــــف: «ســــمــــعــــت كـــثـــيـــرا 
أنني نجحت في إسكات من كانوا 
ينتقدونني، لكن الأمر ليس كذلك، 
لأنني لست مطالبا بإثبات قدراتي 
لأي شــخــص. أنــا لا ألــعــب مــن أجل 
النقاد، لكنني ألعب من أجل زملائي 
في الفريق. وعلى مدى ثلاث أو أربع 
سنوات لم أستمع لأي شيء. دائما 
مـــا يــتــحــدث الـــنـــاس ولــــن يــتــوقــفــوا 
مطلقا عن الحديث. سوف يقولون 
إنــه جيد الآن لأنــه يلعب فــي فريق 
مثل برشلونة، وسيقول آخرون إنه 
كان جيدا لأنه كان يلعب في الصين، 
وهــــكــــذا. لـــقـــد حـــــدث نـــفـــس الـــشـــيء 
عندما انتقلت من براغانتينو إلى 
كورينثيانز، وعندما انتقلت أيضا 
من توتنهام هوتسبر إلى الصين. 
وتـــحـــدث هــــذه الأشـــيـــاء مــعــي منذ 
بداية مسيرتي في عالم كرة القدم».

ويتطرق باولينيو مرة أخرى 
القدم، قائلا: «لقد  لبدايته مع كرة 
كــان من الصعب أن أتــرك كل شيء 
خــلــفــي وأنــــا مـــا زلـــت فـــي الــســابــعــة 
عـــشـــرة مــــن عــــمــــري، لــكــنــنــي ســـرت 
فــي هــذا الــطــريــق. وبــعــد الإســـاءات 
الـــعـــنـــصـــريـــة الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــهــا 
والــــدخــــول فـــي صــــراعــــات مـــن أجــل 
الحصول على مستحقاتي المالية، 
لم أكــن أريــد أن أستمر. كنت أقاتل 
مــن أجــل أشــيــاء كنت أرى أنــهــا من 
حــقــي. لــم أكـــن أطــلــب المـــزيـــد، لكني 
كنت أطالب فقط بأن أعامل باحترام 

وأن أحصل على مستحقاتي».
وأضاف: «لم تكن عائلتي تملك 
الكثير من المــال، لكن الأمــور كانت 
جــيــدة، لـــذا قــلــت: أنـــا لا أريــــد ذلــك. 
لــم يــكــن الأمــــر يــعــنــي أنــنــي لا أحــب 
كــرة الــقــدم، لكنني لــم أكــن أريـــد أن 
أستمر في اللعب بعد ذلــك. لكنهم 
أقنعوني بالاستمرار. إننا نضحك 
الآن عندما نتذكر هذه الأيام. لدي 
خـــبـــرات كـــبـــيـــرة، وســعــيــد بــكــل ما 
قدمت ولست نادما على أي شيء. 
لقد انتقلت من هناك إلى توتنهام 
هوتسبر ثم إلى الصين، لأنني كنت 

أريد أن أشارك في المباريات».
وتابع: «كان ٢٠١٤ عاما صعبا 
للغاية، ونفس الشيء ينطبق على 
عام ٢٠١٥، حيث اعتقد الجميع أن 
مسيرة باولينيو مع كرة القدم قد 
إنــه يلعب في  انتهت. قــال الجميع 
مستوى ضعيف، لكنني حصلت 
عــــلــــى ســــــت بــــــطــــــولات وعـــــــــدت فــي 
غضون عام إلى منتخب البرازيل. 
هــــــذه هــــي كــــــرة الـــــقـــــدم، الــــتــــي يــمــر 
خــلالــهــا أي لاعــــب بــفــتــرات هــبــوط 
وصعود ويحقق نجاحات ويعاني 

من إخفاقات».

باولينيو أعاد إحياء مسيرته بالانضمام إلى برشلونة (رويترز)

باولينيو وجد الدعم من ميسي (رويترز)

سكولاري شجع باولينيو على اللعب في الصين

باولينيو ما زال عنصرا 
مهما في صفوف البرازيل 

(أ.ف.ب)

باولينيو وجد الدعم من ميسي (رويترز)

باولينيو: في ليتوانيا تعرضت لإساءات عنصرية 
وفي بولندا لم أحصل على مستحقاتي المالية 

تجربة باولينيو
مع توتنهام

 لم تكن ناجحة
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سينمائيون عرب تركوا تأثيراً وآخرون غادروا الحياة 

٣٠ فيلماً رائعاً... وحفنة مخيبة
لوس أنجليس: محمد رُضا

أهم الأحداث والاتجاهات 
السينمائية العربية والأجنبية

١- الــســمــاح بــاســتــيــراد وعـــرض 
الأفلام في المملكة العربية السعودية: 
لا يــعــكــس هــــذا الــــقــــرار الــتــاريــخــي 
احــــتــــمــــالات الـــــــــرواج الاقـــتـــصـــادي 
لصناعة السينما المستوردة فقط 
(يقدره الموزعون بمنجم يوازي ٢٢ 
مليار دولار في العام على الأقل)، 
بل أيضاً، وإلى جانب النقلة المهمة 
قدماً في سبيل تطوير ثقافي وفني 
واجتماعي شــامــل، دخــول المملكة 
عصر الإنتاج السينمائي الداخلي 
وعـــلـــى نــحــو مـــدعـــوم بــمــؤســســات 
صناعية يتوقع لها أن تنشأ في 
ــهــا واحــدة 

ّ
الــعــام المقبل. إن غضون 

مـــن تــلــك الــخــطــوات الــتــي ستبنى 
اقــتــصــاديــة وفنية  عليها مصالح 

كبيرة. 
 

٢- إنشاء مهرجان الجونا في مصر: 
بــات هناك كثير مــن المهرجانات في 
مصر نسمع عنها ونحضر بعضها، 
ثــــمّ يــمــر مــعــظــمــهــا كــمــا لـــو لـــم يــكــن. 
لـــكـــنّ رجـــــل الإعــــــــلام والمــــــــال المـــصـــري 
نجيب ســاويــرس قـــرّر أن يــدخــل هذا 
المـــجـــال مـــن الــقــمــة مــســتــعــيــنــاً بــرجــل 
أمــضــى حياته فــي عمل المهرجانات 
حــتــى أصــبــح خــبــيــراً لا يُــضــاهــى هو 
انـــتـــشـــال الـــتـــمـــيـــمـــي. الاثــــنــــان أطــلــقــا 
النسخة الأولــى من مهرجان الجونا 
بنجاح يميزه بأشواط عن كثير من 
المهرجانات، لا في مصر فقط، بل في 

الدول العربية أيضاً. 
 

٣- ارتـــفـــاع إيـــــــرادات الأفـــــلام غير 
الأميركية في الصين : حتى مطلع هذا 
الــســوق الصينية (ثاني  الــعــام كانت 
أهم الأسواق العالمية بالنسبة لمدخول 
الأفلام)، ساحة أخرى للفيلم الأميركي 
يــنــجــز فــيــهــا مــلــيــارات الــــــدولارات كل 
سنة. لكن فــي منتصف السنة حطم 
 (Dangal) «الــهــنــدي «دانـــغـــال الفيلم 
الإيرادات مستولياً على أعلى إيرادات 
العام (سجل عالمياً ٣١٠ ملايين دولار، 
وهـــو بــذلــك أعــلــى فيلم هــنــدي إيـــراداً 
خارج موطنه). تبعه فيلم تايلاندي 
بــعــنــوان «عــبــقــري ســيــئ» ثـــم الفيلم 
 (Contratiempo) «ردّة»  الإســـبـــانـــي 
ثـــالـــثـــاً. هـــــذا رفـــــع مـــنـــســـوب إيـــــــرادات 
الأفلام الأجنبية من السوق الصينية 

إلى ٧٢ في المائة. 
 

٤- احتفاء «كــان» بمرور ٧٠ سنة 
عــلــى ولادتـــــــه: كـــانـــت المــنــاســبــة أهــم 
مــن معظم مــا عـــرض فيها مــن أفــلام 
ها بقيت مناسبة مهمة 

ّ
المسابقة. لكن

تـــعـــكـــس الــــحــــالــــة المـــثـــالـــيـــة لمـــهـــرجـــان 
سينمائي لا يرضى أن يصير ثانياً 

بين أقرانه.  
 

كـــان لا بد  ٥- ســقــوط إمبراطور : 
لهارفي وينستين أن يقع ومن علوه. 
لم يكن محبوباً في الأصل بقدر ما 
كان مرهوباً، وعندما تم الكشف عن 
فضائحه (كانت «الشرق الأوســط» 
مـــن أولـــــى الــصــحــف الـــتـــي تـــداولـــت 
وضعه إثر الفضيحة الأولى) وهي 
بالعشرات، انهدم صرحه وانــزوى 

بعيداً كثور جريح.

الأفلام 

هــذه النخبة من الأفــلام الــواردة 
في عدد من التبويبات منتقاة من بين 
نحو ٤٥٠ فيلماً شوهدت لأول مرّة، من 
بينها ٣٤٧ فيلماً جديداً تم التقاطها 
في المهرجانات المختلفة أو في صالات 
السينما أو مــن خــلال اشــتــراكــات مع 
خدمات خاصة أو عروض المؤسسات 
الــنــقــديــة الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا الــنــاقــد 

(الترتيب حسب الأفضل). 
 

أفضل الأفلام الروائية العربية 

١ «قــــصــــص الــــعــــابــــريــــن» (الــــــعــــــراق): 
سيرة ذاتية للمخرج العراقي قتيبة 
الجنابي يسرد فيها هروبه من بغداد 
قبل ٣٠ سنة، وكيف عاش في خوف 
داهم بعد ذلك. الفيلم مفكرة مصوّرة 
تــجــمــع بــــين الــتــســجــيــلــي والـــــروائـــــي 
 فنياً استثنائياً مميزاً 

ً
لتشكل عملا

عن أي عمل آخر شوهد هذا العام. 
 

٢ «غــــــداء الــعــيــد» (لـــبـــنـــان): يــقــدم 
المـــــخـــــرج لــــوســــيــــان بــــورجــــيــــلــــي، فــي 
فيلمه الأول هنا، على إنجاز يجمع 
بــين هـــواه المــســرحــي وتــبــنــي أســلــوب 
تــصــويــر سينمائي مــنــاســب للمكان 
الـــواحـــد وشــخــصــيــاتــه الـــتـــي تكشف 
عــن اختلافات اجتماعية وسياسية 
وفكرية عميقة. ثري في مفرداته ولولا 
عثرة في معالجة النهاية لأنجز مكانة 

كاملة.

 ٣ «زهرة الصبار» (مصر): يتناول 

حــيــاة ممثلة إعــلانــات مــا زالـــت، كما 
تـــقـــول، واعـــــدة مــنــذ ســـنـــوات بــعــيــدة. 
محاطة بشخصيات محبطة أخــرى 
تــنــتــقــل مـــعـــهـــا بــــين مـــشـــاهـــد الــــواقــــع 
الــــصــــعــــب. تــــخــــتــــار المــــخــــرجــــة هـــالـــة 
القوصي مواقع تصوير جديدة على 
الــعــين وتــغــذي ذلـــك بــمــشــاهــد رمــزيــة 
تــنــاقــض الـــوضـــع الــقــائــم كــونــهــا من 

بنات الحلم والتمني.  

 ٤ «واجب» (فلسطين): أفضل فيلم 
لمخرجته مــاري آن جاسر إلى اليوم. 
كــومــيــديــا جـــادة فــي إطـــار يـــوم واحــد 
بين أب (محمد بكري) وابنه (صالح 
بكري). عليهما توزيع بطاقات حفل 
العرس. الأب مهادن مع الوضع القائم 
والابـــــــن مـــتـــمـــرد. خــلالــهــمــا الــقــضــيــة 
واضـــحـــة مـــن دون خــطــابــات. أفــضــل 

سيناريو لفيلم عربي هذا العام. 
 

٥ «مــطــر حــمــص» (ســـوريـــا): هــذا 
نتج في العام السابق (٢٠١٦)، 

ُ
الفيلم الم

لم يتسنَ له العرض إلا في هذا العام. 
أخرجه جــود سعيد وأنتجته رحاب 
ه يمثل النظام 

ّ
أيوب وهما ينفيان أن

أو المعارضة معاً. تلتقي شخصياته 
في كونها نتاجات إنسانية لحرب لا 
دخل لها بها. مصنوع برهافة فنية 
عالية وبتصميم ينقل جنوح الواقع. 

 
٦ «القضية ٢٣» (لبنان): يطرح 
الــصــراع  الــدويــري مسألة  فيلم زيـــاد 
حــــــول الــــهــــويــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــوجـــود 
تــيــارات تــجــد نفسها مــعــزولــة الــيــوم 
بسبب وجود أوضاع مناوئة. كل من 
والمسلم  اللبناني  (المسيحي  بطليه 
ــه لا يــرى 

ّ
لــكــن الفلسطيني) ضــحــيــة، 

الآخر على هذا النحو. يثير قضيته 
بإحكام وبإدارة ممثلين جيدين على 

طول الخط.  
 

٧ «طــبــيــعــة الـــحـــال» (الـــجـــزائـــر): 
يعمد الجزائري كريم موساوي إلى 
٣ قصص؛ كل منها مرتبط بالأخرى 
بــخــيــط نـــحـــيـــف. كــــل حـــكـــايـــة تــكــشــف 
وضـــعـــاً لــشــخــصــيــة تـــواجـــه اخــتــيــاراً 
حاسماً، وفي حالتين فإن اختيارها لما 
ستقوم به ليس الاختيار الصحيح. 
جريء فنياً في معالجته ولدى المخرج 
الـــقـــدرة عــلــى تــنــفــيــذ طــقــوس نفسية 

ومكانية متعددة.
  

٨ «على كف عفريت» (تونس): 
طرحت المخرجة التونسية كوثر بن 
هنية حادثة اغتصاب حقيقية وقعت 
لفتاة تناوب عليها شرطيان وحاولا 
بــعــد ذلــــك ثــنــيــهــا عـــن تــقــديــم شــكــوى 
ضـــدهـــمـــا. بــــه تـــطـــرق المـــخـــرجـــة بـــاب 
القضية المثارة حول المجتمع الذكوري 
الذي يهضم حقوق المرأة إذا سنحت 
له الفرصة. فيلم جيد كان يمكن له أن 

يكون أفضل. 
 

٩ «شــــهــــيــــد» (لـــــبـــــنـــــان): يــفــتــتــح 
المـــخـــرج الــجــديــد مــــازن خــالــد فيلمه 
بتصوير طقسي لجسد بطله وينتهي 
بتصوير طقوس غسله ميتاً في آخر 
النهار. هذا الفيلم الصغير الفالت من 
النقاد يسجل نقاطاً عالية  حسابات 
على صعيد بصرياته. يتحرك الفيلم 
عــلــى وقـــع مـــن الإيــــحــــاءات أكــثــر مــمّــا 
يهتم بسرد حكاية تقوم على وقائع 

يوم واحد. 
 

١٠ ضــربــة فــي الـــرأس (المــغــرب): 
فــيــلــم آخـــــر مــــن أعــــمــــال الــســيــنــمــائــي 
الــعــســري يجمع فيه  المختلف هــشــام 
بين السخرية والسوريالية والمشاهد 
الصادمة منتقداً حال البلاد في مطلع 
الثمانينات. بطله شرطي اسمه داود، 
أصـــيـــب بــضــربــة فـــي الــــــرأس أفــقــدتــه 
الــقــدرة على التعبير. للتخلص منه 

تم وضعه حارساً لجسر معزول.  
 

أفلام روائية أجنبية

١- Song to Song (الولايات المتحدة) 
«أغنية لأغنية»: ترنس مالك صارم في 
تحقيق أفلامه حسب هــواه. أسلوبه 
في العمل فريد بصرف النظر عن أن 
الــنــقــاد اعــتــبــروه تــكــراراً. فيلمه هــذا، 
كــســوابــقــه، شعر وروح ووجــدانــيــات 

تتلاقى وكاميرا حرة.

فــيــلــم  ٢- Dunkirk (بـــريـــطـــانـــيـــا): 
حــربــي «غــيــر شــكــل» حـــول انــســحــاب 
الــقــوات الــبــريــطــانــيــة المــتــســارع تحت 
ضربات الطيران النازي من الساحل 
الفرنسي. جهد رائع لفيلم كبير يهتم 
بتطويل الحدث بأعلى تقنيات فنية 

ممكنة وينجح.

فــيــلــم «بــلا  ٣- Loveless (روســـيـــا) 
أنــدريــه زفيغنتسيف  الــحــب»: يحيل 
الدراما العائلية المتألمة إلى محاكمة 
لــلأبــويــن المــنــفــصــلــين الــلــذيــن تسببا 
فــي شــقــاء ابنهما المختفي. معالجة 
غالباً رقيقة لحياة غالباً أنانية باردة 

وخالية، كما يشير العنوان.

 Knife in the Clear Water -٤
(الصين) «سكين في الماء الصافي»: 
درامــــا ريــفــيــة جميلة ومــمــعــنــة حــول 
الحياة في قرية مسلمة شمال الصين. 
الأب الــذي مــا عــاد يقوى على العمل 
وبقرته الوحيدة التي يريدون ذبحها 

لحفلة عرس. ساكن ورائع.

 The Shape of Water  -٥
(الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة) «شـــكـــل المـــــاء»: 
حكاية فانتازية لغويلرمو دل تورو 
تقع أحداثها في الستينات حول حب 
بـــين خـــرســـاء ووحــــــش. الــفــيــلــم جيد 
بقدر ما هو غريب ومليء بإسقاطات 
لنماذج سينمائية سابقة والتمثيل 

محبك.

 Three Billboards Outside  -٦
(الــــــولايــــــات   Ebbing، Missouri
المــــتــــحــــدة): كـــومـــيـــديـــا ســـــــوداء حـــول 
أم وضــعــت إعـــلانـــات عــلــى ٣ لــوحــات 
بــلــدة صغيرة بعدما تقاعس  خـــارج 
البوليس عن معرفة خاطف ابنتها. 
أداء فرنسيس مكدورماند نموذجي 
والـــفـــيـــلـــم يــــــدق أكــــثــــر مـــــن بــــــاب نــقــد 

اجتماعي.

٧- The Post (الــولايــات المتحدة): 
درامــا موقوتة للحديث عن المواجهة 
الدائمة بين الصحافة الحرة والبيت 
الأبـــيـــض تــقــع أحـــداثـــهـــا ســنــة ١٩٧١. 
«ذا بــوســت» ترجمة لحرفية المخرج 
ستيفن سبيلبرغ التي تعيد صياغة 

كلاسيكيات هوليوود.

 The Other Side of Hope  -٨
(فــــنــــلــــنــــدا): مـــــــرّ «الـــــجـــــانـــــب الآخــــــر 
مــــن الأمـــــــل» لـــلـــدرامـــي الـــســـاخـــر آكـــي 
كــوريــســمــاكــي، بــصــمــت مــطــبــق بعد 
عرضه البرليني. دراما عن اللاجئين 
الطالبين لحياة آمنة معالجة بواقعية 

لا تغيب عنها المفارقات الدالة.

٩- A Fantastic Woman (تشيلي): 
فيلم آخر عن المرأة التي تواجه العالم، 
يــتــشــكــل فـــي هــــذه الــــدرامــــا الــســاخــرة 
عــن المـــرأة المــهــددة بــأن تفقد هويتها 
الاجــتــمــاعــيــة عــنــدمــا وجــــدت نفسها 
محاطة باتهام الجميع لها بجريمة 

قتل لم ترتكبها.

١٠- Yellow Heat (تــركــيــا): فيلم 
جريء بخروجه في ظل هذه الظروف 
السياسية إذ ينتقد، قدر استطاعته، 
قلة حيلة المزارعين البسطاء الغارقين 
في مشكلاتهم. يحيط المخرج فيلمه 
الـــذي نــال ٢٠ جــائــزة لـــلآن، بأسلوب 

واقعي جيد.

الــولايــات  ١١- Okja (بــريــطــانــيــا، 
المــتــحــدة): الــكــوري جـــون- هــو بونغ 
(من أفضل أفلامه «أم»، ٢٠٠٩) يتناول 
حكاية صغيرة تدافع عن حق حيوان 
ألــيــف فـــي الــحــيــاة ضـــد قــــوى كــبــرى. 
يمر الفيلم كقوس قــزح بألوانه كما 

بأحداثه اللافتة.

١٢- Blade Runner ٢٠٤٩ (الــولايــات 
المتحدة): تكملة لفيلم ريدلي سكوت 
يحققها دنيس فيينييف (ثاني خيال 
علمي له بعد Arrival)، فيه كثير من 
الــجــهــد الــبــصــري والــفــنــي فــي مقابل 
حكاية بحد ذاتها محدودة الأحداث. 

معالج جيداً في كل نواحيه.

١٣- A Gentle Creature (روسيا): 
المــرأة المقصودة بالعنوان، «مخلوق 
نــــاعــــم»، هـــي أنـــثـــى تـــبـــذل المــســتــحــيــل 
لإيــــصــــال طـــــرد لـــزوجـــهـــا المـــســـجـــون. 
فــي رحــلــتــهــا الــصــعــبــة تكتشف حــال 
مــجــتــمــع مـــتـــآكـــل. ســـيـــرغـــي لـــوزنـــتـــزا 

ينجز ما لا يقل تشابكاً وتعقيداً.

١٤- The Square (السويد): ينجز 
روبـــن أوستلند فيلماً هائماً وشبه 

تــجــريــبــي فــي عــمــومــه ضــمــن فوضى 
منظمة أحياناً. حكاية الموظف الذي 
كان يتجه لافتتاح متحف عندما يتم 
نــشــلــه فتحيد كــل خــطــاه كــاشــفــة عن 

عالمه وعالمنا القلق.

١٥- The Florida Project (الولايات 
المــتــحــدة): تعليق اجتماعي ممارس 
قِــبــل شــون  بحنكة تنفيذ جــيــدة مــن 
باكر. درامــا حول الحياة المدقعة في 
ضاحية بطلتها طفلة وأمها والحياة 

في ظل الأحلام المهدورة.
  

أفضل الأفلام غير الروائية، 
عربية وأجنبية

١ Faces Places (فــرنــســا)  «وجوه 
أمـــــــاكـــــــن»: عــــنــــدمــــا تــــرحــــل المـــخـــرجـــة 
الفرنسية أغنيس فاردا (٨٨ سنة) عن 
الفيلم البديع  دنــيــانــا، ســيــكــون هـــذا 
بخلجاته وبطبيعة توليفه المونتاجي 
وإخراجه، من بين أهم أعمالها. تقوم 
هــنــا، بــمــعــيــة مـــصـــوّر ومـــخـــرج شــاب 
اســـمـــه JR بـــالانـــتـــقـــال إلـــــى الـــبـــلـــدات 
الفرنسية الشمالية الصغيرة، تلتقط 
فيها صور الناس العاديين ثم تعمد، 
الــصــور ولصقها  مــع جــي آر لتكبير 
على جدران البيوت وصخور الشاطئ 
والــقــطــارات وكــل مــا تصل إلــيــه اليد. 
س يحمل 

َ
رحلة انسيابية جميلة بنف

الــذكــريــات والتعامل مــع الحياة  رقــة 
قبل فلولها. 

 
(بـــريـــطـــانـــيـــا/   Human Flaw  ٢
المـــخـــرج  بـــــشـــــري»:  ألمــــانــــيــــا)  «سيل 
يـــقـــرّر تصوير  الــصــيــنــي آي وايـــــواي 
حـــيـــاة المـــهـــجـــريـــن والــــلاجــــئــــين حـــول 
العالم في فيلم يبدأ وينتهي بمشهد 
بــكــامــيــرا عــلــويــة (يسمونها  مــلــتــقــط 
 ،(Eagle's View «عين صقر» تقنياً بـ
لحجم هائل من البشر يعيشون خارج 
بـــلادهـــم لـــحـــروب أو ظـــــروف فــرضــت 
عــلــيــهــم. مـــن فــلــســطــين إلــــى المــكــســيــك 
ينتقل المخرج وايواي معبراً عن حجم 
الكارثة الإنسانية التي لم تعد تثير 
الــعــنــاويــن الأولـــى فــي الــصــحــف. ملمّ 
بــالأوضــاع وغير مكترث لمعالجتها 
ســيــاســيــاً عــلــى الـــرغـــم مـــن مــقــابــلات 
يــقــوم بها ومــحــاولات جــســورة لنقل 
الابتسامة للأطفال ومعايشة تقاليد 

وعادات المهاجرين.  

 
٣- طــعــم الإســمــنــت (لبنان) : ترتفع 
الكاميرا التي يديرها طلال خوري من 
مستوى الأرض وتخرج بالفيلم من 
تربة ميّتة صاعدة إلى حيث تشرف 
عــلــى مــديــنــة بــيــروت مــن بــعــيــد. فيلم 
زيــاد كلثوم ليس عن بيروت بذاتها 
بل عن عمرانها المتواصل. في الوقت 
ذاته ليس عن عمرانها من باب الزهو 
والـــتـــأكـــيـــد عــلــى عــافــيــة اقــتــصــاديــة، 
بــل يكشف بالتدريج عــن الرغبة في 
تقديم بناة هذا العمران، وهم العمال 
الـــســـوريـــون الـــنـــازحـــون والـــكـــادحـــون 
الهاربون من دمار مدنهم والمشاركين 
فـــي بــنــاء مــــدن الــغــيــر. مــفــارقــة ذكــيــة 
وواضحة ينفذ منها المخرج لتصوير 
الحياة المحبطة للعامل السوري في 

لبنان. 
 

(الــــولايــــات   Frank Serpico  -٤
المتحدة) : مــن يــتــذكــر فيلم سيدني 
لـــومـــيـــت «ســـربـــيـــكـــو» (١٩٧٣) حـــول 
المحقق (آل باتشينو) المهدد بالقتل 
مــن قبل رفــاقــه فــي شــرطــة نيويورك، 
لأنــه رفــض الفساد وشــهــد ضـــده، قد 
يــتــذكــر أيــضــاً أنّ الــشــخــصــيــة المــشــار 
إلــــيــــهــــا شـــخـــصـــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة. فــيــلــم 
أنطونيو دامبروسيو يأتي بفرانك 
ســـربـــيـــكـــو الأصـــــلـــــي لـــيـــتـــولـــى ســــرد 
حكايته بنفسه. يتبين هنا أنّ الفيلم 
لــــم يــــذهــــب كــــل المـــســـافـــة فــــي تــغــطــيــة 
الحقيقة بل لونها درامياً بما يناسب 
المتوقع من فيلم روائي. يسبر الفيلم 
غـــور الــحــيــاة الــخــاصــة آنــــذاك الــتــي لا 
الــيــوم للمحقق الشهير  تــزال خاصة 
بـــمـــعـــالـــجـــة مــــثــــيــــرة لــــلاهــــتــــمــــام فــنــاً 

ومضموناً. 
 

(الـــــصـــــين)    Plastic China  -٥
«الــصــين الــبــلاســتــيــكــيــة»: فــيــلــم قــاس 
مــن جويليانغ وانــغ يــصــوّر الجانب 
الـــخـــفـــي مـــــن الـــقـــمـــر الـــصـــيـــنـــي. ذلـــك 
القابع فــي العتمة بعيداً عــن أضــواء 
الإعــــلامــــيــــين. يـــــــدور حــــــول عــائــلــتــين 
تـــعـــمـــلان فــــي جـــمـــع الـــبـــلاســـتـــيـــك مــن 
القمامة التي ترميها الشاحنات في 
الــبــلــدة (مـــرمـــى لــلــنــفــايــات هـــو واحـــد 
مــن مــئــات مــنــتــشــرة فــي المــنــطــقــة كما 
أفــراد  يقول الفيلم). الكاميرا تلاحق 
العائلة العاملين، صغيرهم وكبيرهم، 
بــأمــانــة. تلتقط يــومــيــاتــهــم لينتهي 
الفيلم برب أحد العائلتين وهو لا يزال 

 راغداً للبلاد 
ً
يصدق أنّ هناك مستقبلا

ونقلة حياة نوعية صوب الثراء. 
 

 I'm Not Your Negro  -٦
(الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة) : «أنــــــــا لــســت 
زنـــجـــيـــك» هـــو أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد فيلم 
عــن الشاعر الأفـــرو- أميركي جيمس 
بــولــدويــن (المــتــوفــى سنة ١٩٨٧). هو 
أساساً عن أفكاره ومبادئه العاكسة 
لــــحــــيــــاتــــه كــــــفــــــرد أمـــــيـــــركـــــي عــــايــــش 
العنصرية البيضاء في الخمسينات 
ه لم 

ّ
والستينات والسبعينات، ولو أن

يحاول أن ينتمي لا إلى فريق مارتن 
إلــى معسكر  لوثر كينغ السلمي ولا 
مـــالـــكـــولـــم إكــــــس الــــنــــضــــالــــي. صـــــوّر 
الفيلم وأخرجه التوثيقي راوول بك 
وفيه قدر لا يستهان به من المشاهد 
المصوّرة للشاعر المذكور يتناول بها 

معايشاته.  
 

فـــــــي حـــلـــب  الـــــــــرجـــــــــال  ٧- آخــــــــــر 
(ســــوريــــا، بريطانيا) : هــنــاك خــلاف 
على مــن هــم رجـــال «الــدفــاع المــدنــي»، 
أهــم جهة مستقلة القرار كــان دورهــا 
، أم 

ً
في حرب حلب إنقاذ المدنيين فعلا

مجموعة منتمية إلى الذراع الإعلامية 
لـــلـــمـــعـــارضـــة. مـــشـــاهـــدة هـــــذا الــفــيــلــم 
الأفــضــل كــثــيــراً مــن «خـــــوذات بيض» 
الذي نال أوسكار أفضل فيلم قصير 
قبل عــام، تنزع إلــى اعتبار أن هؤلاء 
الــرجــال هــم أبــطــال الــحــرب المنسيين. 
فـــارس فــيــاض عملهم  يتابع المــخــرج 
لــديــنــا تجربتهم الإنسانية  ويــعــمــق 
ومـــن خــلالــهــم صـــور الـــحـــرب المــدمــرة 

بأسرها.  
 

 Rumble: The Indians Who Rocked -٨
the World (الولايات المتحدة) «الهنود 
وا العالم»: للمخرجة كاثرين 

ّ
الذين هز

بايبريدج. يسلط الضوء على تأثير 
المــوســيــقــى الأمــيــركــيــة الأصــلــيــة على 
مــــــروراً  أنــــــد رول  الـــــــــروك  مـــوســـيـــقـــى 
البلوز. في معظمه مقنع  بموسيقى 
بــبــراهــين لا يمكن نكرانها لا  وتــأتــي 
بــمــشــاهــدتــهــا أو بــســمــاعــهــا. الــفــيــلــم 
بذاته جولة ترفيهية جيدة تصاحب 
الــحــيــاة المــوســيــقــيــة لــعــدد مـــن نــجــوم 
الـــهـــنـــديـــة-  «الـــــبـــــوب» ذوي الأصـــــــول 

الأميركية. 
 

٩- ٧٨/ ٥٢ (الولايات المتحدة) : بعد 
كل الكتب ومئات الدراسات وحفنة لا 
بــأس بها مــن الأفـــلام، لا يــزال مشهد 
ألـــفـــرد هيتشكوك  الـــحـــمّـــام فـــي فــيــلــم 
الأشــهــر «ســايــكــو» مــوضــوعــاً مثيراً، 
وهـــــذا الــفــيــلــم لمــحــقــقــه ألــكــســنــدر أو. 
لــشــرح كيفية  فيليب يــحــشــد طــاقــتــه 
تصوير ذلك المشهد (دخول أنطوني 
إلــى  امــــرأة  ثــيــاب  بيركنز متنكراً فــي 
الحمام وقتله جانيت لي تحت رذاذ 
المـــــاء المـــتـــدفـــق بــطــعــنــات مــتــلاحــقــة). 
فيلم من ٩٠ دقيقة لتحليل مشهد من 

٣ دقائق. 
 

١٠- Venerable W (فرنسا)  «الموقر 
و»: يــلــقــي المـــخـــرج بـــاربـــت شــــرودر 
الــضــوء عــلــى الــزعــيــم الـــبـــوذي الــذي 
أدت تــعــالــيــمــه المــتــطــرفــة إلــــى قــيــام 
طلابه وعصابات الشوارع بالهجوم 
الــروهــيــنــغــا وذبحهم  عــلــى مسلمي 
وحــرقــهــم وتــدمــيــر مــمــتــلــكــاتــهــم في 
غفلة عن العالم ثم في تغاضٍ مشين. 
ــق فيلمين ســابــقــين في 

ّ
شــــرودر حــق

ثلاثية سمّاها «ثلاثية الشر»، لكنّ 
هذا أكثرها قتامة بسبب موضوعه 
المــاثــل فــي واقعنا الــيــوم على عكس 
شخصيتي الفيلمين السابقين من 
الـــثـــلاثـــيـــة (المـــحـــامـــي جـــــاك فـــرغـــاس 

والجنرال عيدي أمين دادا). 

 أفضل فيلم رسوم طويل

(بــريــطــانــيــا،   Loving Vincent 
بولندا)  «فــي حب فنسنت» لدوروتا 
كـــوبـــيـــلا وهـــيـــو ولـــشـــمـــان: يــســتــحــق 

المكانة لا بسبب حكايته المستطردة، 
بل للجهد الفني المبذول في تقديمه 

بألوان وزيوت الفنان فان كوخ. 
 

أفضل فيلم رسوم قصير 

Garden Party (فرنسا) : الضفادع 
ـــصـــاب بــالــتــخــمــة إذا أكــلــت 

ُ
كــالــبــشــر ت

كثيراً. في ٧ دقائق الفيلم نموذج هو 
في حد ذاته، كوميديا جميلة التلوين 

والتنفيذ ومبتكرة الإيحاءات. 

أفضل فيلم قصير 

(أستراليا) :   After The Smoke
عينا شاعر يرقب مباراة «الروديو» 
ودخان المدينة المنسحب فوقها. فيلم 
وجداني بالأبيض والأسود وإخراج 

متكامل لنك ووترمان. 
 

أفلام نالت من التقدير
 أكثر ممّا تستحق

(مرتبة أبجدياً) 
Beguiled، The: هــل صوفيا كوبولا 
أفـــضـــل مـــخـــرجـــة حـــقـــاً حـــســـب لــجــنــة 
إعــــادة صــنــع خالية  تحكيم «كـــــان»؟ 
مـــــن الإجــــــــــادة مـــغـــمّـــســـة بـــقـــلـــة حــيــلــة 

شخصياتها. 
Get Out: فيلم جــيــد عــن العنصرية 
ه ليس العمل البديع فنياً 

ّ
ومشوّق، لكن

كما ارتــأى نقاد الغرب في مجملهم. 
على ذلك، أنجز مخرجه جوردان بيل 

المكانة التي يريد. 
 :Killing of a Sacred Deer، The
لا يــــعــــرف هــــــذا الـــفـــيـــلـــم لـــيـــورغـــوس 
لانتيموس لقطة غير مفتعلة واحدة. 
شــخــصــيــاتــه بــــــــاردة ومــــكــــروهــــة مــع 
تمثيل أريد له ألا يثير تعاطفاً وكان 

له ما أراد سلباً. 
دارن  المـــــــخـــــــرج  يــــخــــفــــق   :Mother
أرونــوفــســكــي فــي تحقيق فيلم رعــب 
 ،

ً
يــكــتــفــي بــحــســنــاتــه الــقــلــيــلــة مــنــتــقــلا

بـــتـــدرج مـــزعـــج، مـــن عــمــل فــيــه بعض 
المــنــطــق إلـــى آخـــر فــالــت مــن كــل عقال 

وكرتوني المعالجة.

السينمائيون 

الـــــكـــــل صـــــــار مــــخــــرجــــاً فـــــي هــــذا 
 منهم أنجز شهادة 

ً
العام، لكن قليلا

الــبــاب بما  ــسّــم هــذا 
ُ
ق تخرج مقبولة. 

يفيد مراجعة شاملة لأبرز ما قام به 
السينمائيون من أعمال. 

 

السينمائيون العرب الأكثر تأثيراً  

١ عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد جــــمــــعــــة: رئـــيـــس 
مهرجان دبي السينمائي الدولي. 

٢ مــســعــود أمـــرالـــلـــه: المـــديـــر الــفــنــي 
لمهرجان دبي السينمائي الدولي. 

٣ انــتــشــال الــتــمــيــمــي: المـــديـــر الــعــام 
لمهرجان الجونا (مصر). 

٤ جـــــــورج شـــقـــيـــر: مـــنـــتـــج لــبــنــانــي 
ومؤسس شركة «أبّوت». 

٥ بول بابودجيان: مؤسس شريك 
«أراب فيلم إنستتيوت» (لبنان).  لـ

٦ مـــحـــمـــد حـــفـــظـــي: كــــاتــــب ومــنــتــج 
(مصر). 

٧ علاء كركوتي: المدير العام لشركة 
«ماد سوليوشن» للتوزيع والإعلام 

(أبوظبي، مصر). 
٨ حــمــاد أتـــاســـي: مــــوزع ومــؤســس 
صـــــــالات ســيــنــمــائــيــة فــــي الــخــلــيــج 

والشرق الأوسط. 
٩ جــورج شمشوم: رئيس مهرجان 
«آســـيـــا وورلــــــد ســيــنــمــا» فـــي لــوس 

أنجليس. 
لــــحــــود: مــــديــــر مـــهـــرجـــان  ١٠ ســــــام 

نوتردام الجامعي (لبنان). 
 

أهم ٥ مخرجين عرب هذا العام 

١ آن ماري جاسر (فلسطين) 
٢ قتيبة الجنابي (العراق) 

٣ فارس فياض (سوريا) 
٤ زياد الدويري (لبنان) 

٥ لوسيان بورجيلي (لبنان)  
 

أهم ١٠ مخرجين أجانب هذا العام

١ كريستوفر نولان («دنكيرك») 
٢ غويلرمو دل تـــورو («شــكــل المـــاء»، 

الولايات المتحدة) 
٣ رايــــــان جـــونـــســـون («ســــتــــار وورز: 
الجيداي الأخير» الولايات المتحدة)  

٤ ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ («ذا بــوســت»، 
الولايات المتحدة) 

٥ دنيس فينييف («بليد رَنر ٢٠٤٩»، 
الولايات المتحدة) 

أنــدريــه زفيغنتسيف («بـــلا حــب»،   ٦
روسيا) 

٧ روبن استلند («الميدان»، السويد) 
٨ نيتيش تيواري («دانغال»، الهند) 

الــــذئــــب»،  ٩ وو جـــيـــنـــغ («المــــــحــــــارب 
الصين) 

١٠ جوردان بيل («غت أوت»، الولايات 
المتحدة)

 وداعاً 

ســـيـــنـــمـــائـــيـــون عـــــــرب وأجــــانــــب 
الــعــام. لا تفضيل هنا  فقدناهم هــذا 

لأحد على أحد.

نقاد وأكاديميون وباحثون 
- أحـــمـــد الـــحـــضـــري: وضــــع مــؤلــفــات 

بالغة القيمة (مصر)
اعــتــنــى بالسينما  إبــراهــيــم:  - بــشــار 

العربية (فلسطين)
- صــلاح دهــنــي: نــاقــد وبــاحــث أخــرج 

بضعة أفلام (سوريا)
- رتشارد شيقل: ناقد مجلة «ذا تايم» 

لفترة طويلة (الولايات المتحدة)

مخرجون 

- أحــــمــــد كــــامــــل الـــقـــلـــيـــوبـــي: اعــتــنــى 
بالسينما الوثائقية (مصر)

- جـــورج أ. رومــيــرو: مــخــرج سلسلة 
The Living  -  Dead (الولايات المتحدة)

- جـــــــان شــــيــــمــــعــــون: مـــــخـــــرج لأفـــــلام 
نضالية لبنانية وفلسطينية (لبنان)

- روبـــــــرت إيـــلـــيـــس مـــيـــلـــر: مــــن أشــهــر 
 The Baltimore Bullet أفــــــلامــــــه: 

(الولايات المتحدة)
- سيجون سوزوكي: نوع بين الإخراج 
والتمثيل في نحو ٧٥ فيلماً (اليابان)
أفــلامــه الناجحة  - روبــــرت داي: مــن 
 Tarzan and The Valley of Gold

(الولايات المتحدة)
- جـــونـــاثـــان دَمــــــي: مـــخـــرج جــيــد من 
 Silence of the Lambs أعــــمــــالــــه 

(الولايات المتحدة)
- جون ج. أفيلدسون: مخرج «روكي» 

(الولايات المتحدة)
- تـــوبـــي هــــوبــــر: مـــخـــرج أفــــــلام رعـــب 
 The Texas Chainsaw Massacre منها

(الولايات المتحدة)
- أنــطــونــي هـــارفـــي: مــخــرج مسرحي 
 The Lion In Winter وســيــنــمــائــي: 

(بريطانيا)

ممثلون 

- رفيق السبيعي: كوميدي من رفاق 
درب دريد لحام (سوريا) 

- إيمانويل ريفا: أعاد ميشال هانيكه 
تقديمها في Amour (فرنسا) 

- جون هيرت (وجه بريطاني عريق): 
The Elephant Man و١٥٠ ظهوراً آخر 

(بريطانيا) 
- جــون هيرد: ممثل عريق ومتنوع 

(الولايات المتحدة)
- شادية: ممثلة ومغنية لأجيال من 

الفن الكلاسيكي (مصر)
- أوم بوري: ظهر في كثير من الأفلام 

البريطانية حيث عاش (الهند)
- بــل باكستون: مــن فريق Aliens و

Titanic (الولايات المتحدة)
لــســتــيــف  - دون غـــــــــــوردن: صــــديــــق 
 Bullitt بـــطـــولـــة  مــــاكــــويــــن شـــــاركـــــه 

(الولايات المتحدة)
- فيكتور لانوكس: التقط شهرته في 

Cousin Cousine (فرنسا)
- مــايــكــل بــاركــس: شــريــر غــالــبــاً، من 

أفلامه Kill Bill (الولايات المتحدة)
بـــــوث: دور فــيــلــيــب مــارلــو  بــــــاورز   -
فـــي حــلــقــات تــلــفــزيــونــيــة (الـــولايـــات 

المتحدة)
- ســكــيــب هــومــيــيــر: مــمــثــل وســتــرن. 

مشاكس غالباً (الولايات المتحدة)
- إلسا مارتينيللي: كان لها عز في 

الستينات (إيطاليا)
- مــــارتــــن لانـــــــــداو: حـــلـــقـــات «مــهــمــة 

مستحيلة» (الولايات المتحدة)
- جــين مــــورو: ممثلة مــرمــوقــة على 

ضفتي الأطلسي (فرنسا)
- سام شيبرد: ممثل ومخرج وكاتب 

(الولايات المتحدة)
- صــونــي لانـــدهـــام: مـــن رجــــال فيلم 
The Predator لجانب شوارتزنيغر 

(الولايات المتحدة)
- جــيــري لــويــس: كــومــيــدي مشهور 
أحبه الفرنسيون (الولايات المتحدة)

- دانيال داريو: ممثلة لأكثر من ١٠٠ 
فيلم بينها Mayelring (فرنسا)

- شاشي كابور: نجم الهند الأكبر.

سينمائيون آخرون 
- ويــلــيــام بيتر بــلاتــي: كــاتــب روائـــي 
تحولت قصته The Exorcist إلى فيلم 

شهير (الولايات المتحدة)
- فــــــرانــــــك تـــــــايـــــــدي: مـــــديـــــر تـــصـــويـــر 

(الولايات المتحدة)
- جــيــرالــد هــيــرشــفــلــد: مــديــر تصوير 

(الولايات المتحدة)
- جـــــاك هـــــاريـــــس: مــنــتــج (الـــــولايـــــات 

المتحدة)
- مــايــكــل بـــولـــهـــاوس: مــديــر تصوير 

(الولايات المتحدة)
- بـــــــــروس مــــكــــالــــن: مـــــديـــــر تـــصـــويـــر 

(الولايات المتحدة)
- وولـــــتـــــر لاســـــالـــــي: مــــديــــر تــصــويــر 

(الولايات المتحدة)
- هـــاري ســتــرادلــيــنــغ: مــديــر تصوير 

(الولايات المتحدة)

من فيلم قتيبة الجنابي «قصص العابرين»

في كليته، لم يختلف العام الحالي المنسحب من مفكراتنا خلال أيام قليلة، عن الأعوام السابقة. كثير 
ممّا حدث له وفيه حدث سابقاً، لكن ذلك لا يعني أنه لم يكن عاماً ضخماً وحافلاً في أحداثه ومفارقاته 

وأفلامه وسينمائييه، وزعناها هنا على قوائم مختلفة توجز الأحداث والأعمال كما تعكس، ربما أفضل من 
مقالة مسهبة، عما كان عليه العام المنتهي أفلاماً وأحداثاً وعلى صعيد المهرجانات وجوائزها أيضاً. 

عبد الحميد جمعةالمخرج ستيفن سبيلبرغ

«دنكيرك» أحد أفضل أفلام العام الأجنبية

سينما



Issue العدد ١٤٢٧٢ - Monday ٢٦الاثنين ٢٠١٧/١٢/٢٥ يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تـــتـــحـــرك جــبــهــة مــــن الــــهــــواء الــــبــــارد عــبــر 
الــعــربــيــة، لتتكون بذلك  الــجــزيــرة  شــمــال شبه 
السحب وتنخفض درجات الحرارة على شمال 
المملكة العربية السعودية. أما باقي الأرجاء، 
فيسودها طقس جـــاف. ويــســود طقس جاف 

ومشمس أرجاء اليمن وعمان.

يــؤدي منخفض جوي لسقوط أمطار على 
شـــرق ســـوريـــا وشـــمـــال الـــعـــراق. وتــظــهــر بعض 
الــســحــب عــبــر بــاقــي أرجــــاء الـــعـــراق. مــن ناحية 
أخرى، يسود طقس جاف بوجه عام أرجاء لبنان 
وفلسطين والأردن، مــع إمكانية ظــهــور سحب 

يــــــــــــــــــؤدي مــــــنــــــخــــــفــــــض جـــــــوي قليلة.
لتساقط ثلوج على كثير من أرجاء 
نيوإنغلاند، ومن المتوقع أن تكون 
الأمطار الأكثر قوة من نصيب مين 
ونيوهامبشير. كما تتساقط أمطار 
ثــلــجــيــة عــبــر الــبــحــيــرات الــعــظــمــى. 
فــي المقابل يــســود طقس جــاف في 
مـــعـــظـــمـــه جــــنــــوب شــــرقــــي ووســـــط 
الــولايــات المــتــحــدة. وتسقط بعض 

الثلوج عبر شمال جبال روكي.

تتساقط الأمــطــار عــلــى كثير 
من أرجــاء إنجلترا، واسكوتلندا، 
وشــــمــــال فـــرنـــســـا، وشــــمــــال غــربــي 
إسبانيا. ونتيجة تمركز مرتفع 
جــوي قــرب إيطاليا يــســود طقس 
جـــــــــاف بــــــوجــــــه عـــــــــام عـــــبـــــر شـــــرق 
إسبانيا، وجنوب ووسط فرنسا، 
حتى داخل ألمانيا وكثير من شرق 
أوروبـــــــــــا. فــــي المــــقــــابــــل، تــتــســاقــط 
أمطار ثلجية على جنوب فنلندا 

والسويد.

يـــســـود مــرتــفــع جــــوي شـــمـــال الـــجـــزائـــر، 
ويؤدي إلى أن يسود طقس جاف كثيراً من 
أرجـــاء شــمــال أفــريــقــيــا. مــن المحتمل سقوط 
أمطار لفترة وجيزة حول شمال ليبيا. ومن 
المــمــكــن أن يــتــعــرض شــمــال المـــغـــرب لأمــطــار 
نتيجة تمركز منخفض جوي قرب إسبانيا.

الحل السابق
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ورشة «بيت السرد» تبدأ أنشطتها 
بفيلم لهيتشكوك

الدمام: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــرض ورشـــــة الــســرد 
أفــلام المخرج  الإنجليزية، أحــد 
السينمائي ألفريد هيتشكوك، 
وحـــدّدت لجنة بيت الــســرد في 
جمعية الثقافة والفنون بالدمام 
اليوم موعداً لتدشين أنشطتها، 
إذ ستناقش في الجلسة الأولى 
قصة الروائي والقاص الأميركي 
 It Had to) ،كــورنــيــل وولـــرتـــش
Be Murder)، والفيلم المقتبس 
منها (Rear Window) للمخرج 

هيتشكوك.
وذكــــــــرت الـــكـــاتـــبـــة ســكــيــنــة 
الـــــزيـــــد مـــنـــســـقـــة ورشــــــــة «بـــيـــت 
أنّ الهدف  السرد» الإنجليزية، 
من اختيار قصة واحدة وليس 
مــجــمــوعــة قــصــصــيــة أو روايــــة 
هو البدء بداية بسيطة، بحيث 
تــكــون الــجــلــســة الأولــــى بمثابة 
لقاء تعارف حول طاولة مناقشة 
الــقــصــة والــفــيــلــم. وأضـــافـــت أن 
الــورشــة بقصة وفيلم،  تــدشــين 
 مـــع الـــتـــصـــور والإطـــــار 

ٌ
مــتــســق

العام الذي يحدد مسار قراءات 
الـــــورشـــــة، إضــــافــــة إلـــــى تــأكــيــد 
انــفــتــاح قــــــراءات الـــورشـــة على 
الــــســــرد فــــي الـــقـــصـــة والـــــروايـــــة 
والفيلم والــســيــرة، وفــي الممكن 

توفره من توظيفاته.
الــجــلــســة  أنّ  إلــــــى  ولـــفـــتـــت 
الأولـــــى ســتــشــهــد وضـــع جـــدول 
قـــــــراءات الــــورشــــة لــســتــة أشــهــر 
أو ١٢ شــهــراً، حــســب مــا يــقــرره 
المشاركون في الجلسة، ومدى 
رغبتهم في الاستمرار أعضاءً 
دائمين في ورشة «بيت السرد» 

الإنجليزية.
وأكـــدت «الــزيــد» أن قــراءات 
الـــــورشـــــة يــــحــــدّدهــــا الأعــــضــــاء 
ولــــيــــســــت لـــجـــنـــة بــــيــــت الــــســــرد 
فـــــي الـــجـــمـــعـــيـــة، مــــشــــيــــرة إلــــى 
أنّ الــلــجــنــة لـــن تــوفــر وتــعــرض 
الأفلام قبل الجلسات، لصعوبة 
ذلــك، وستترك المشاهدة خياراً 
مفتوحاً حسب رغبة واستطاعة 
كل مشارك الحصول على الأفلام 
المقتبسة مــن الأعــمــال السردية 

ضمن جدول قراءات الورشة. 

{تنمية الشعور الوطني بالمسؤولية الاجتماعية} طالب بـ

أمير المدينة المنورة: حماية السواحل من ملوثات الحياة الفطرية أولوية
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

شدد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز 
أمـــيـــر مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة، عــلــى أن حــمــايــة 
سواحل المنطقة من الملوثات التي تهدد الحياة 
الفطرية البحرية في المنطقة من الأولويات التي 
يــجــب الاهـــتـــمـــام بــهــا، وتــكــريــس الــعــمــل لــهــا من 
خلال الرقابة المستمرة، وتحفيز وتنمية الشعور 
الــوطــنــي بــالمــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة لـــدى جميع 
شــرائــح المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة 

البحرية.
جاء ذلك خلال لقاء الأمير فيصل بن سلمان 
في مكتبه بالإمارة، نائب رئيس الهيئة السعودية 

للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني أمس.
واستمع أمير منطقة المدينة المنورة إلى شرح 
عن برامج وفعاليات الهيئة، واهتمامات الهيئة 
بالبيئة الطبيعية للنباتات والحيوانات، والعمل 
على إنمائها في مواطنها الطبيعية، إضافة إلى 
تشجيع وإجراء البحوث العلمية، منوهاً بجهود 

الهيئة في الحفاظ على الحياة الفطرية.
وأشاد نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة 
الفطرية من جهته، بجهود أمير المنطقة، ودعمه 
للهيئة في المنطقة، ولسبل المحافظة على الحياة 

الأمير فيصل بن سلمان خلال اجتماع في مكتبه بالإمارةالفطرية.

خضع لعملية تطوير شاملة

مكتبة الإسكندرية تحوّل قصر «الأميرة خديجة» إلى متحف
القاهرة: عبد الفتاح فرج

ــــعَــــت مــكــتــبــة الإســكــنــدريــة 
َّ
وق

بــروتــوكــول تــعــاون مــع محافظة 
القاهرة، لاستغلال قصر الأميرة 
خــــــديــــــجــــــة، بـــــــحـــــــلـــــــوان، مـــتـــحـــفـــاً 
لــــحــــضــــارة الأديــــــــــــان والــــثــــقــــافــــة، 
ولــــيــــكــــون فــــرعــــاً جـــــديـــــداً لمــكــتــبــة 
الإســـكـــنـــدريـــة فـــي الـــقـــاهـــرة، بعد 
الانـــــتـــــهـــــاء مـــــن تــــجــــديــــد الـــقـــصـــر 
ومــرافــقــه بــالــكــامــل. ويــعــدّ القصر 
تحفة معمارية، وذا قيمة أثرية 
ــلاً بــوصــفــه طـــرازاً  كــبــيــرة ومــســجَّ
معمارياً متميزاً بقوائم الجهاز 
الـــقـــومـــي لــلــتــنــســيــق الـــحـــضـــاري. 
قالت مكتبة الإسكندرية في بيان 
إنّ «الــتــعــاون سيُسهِم  صحافي، 
 انــطــلاق 

َ
فـــي جــعــل الــقــصــر نــقــطــة

وتــنــمــيــة فـــي مــحــافــظــة الـــقـــاهـــرة، 
وســوف يصبح مــركــزاً ومؤسسة 
علمية وبحثية وخدمية ومزاراً ذا 

قيمة للسياحة الدينية بمصر».
وذكر البيان أيضاً أن «مكتبة 
الإســــكــــنــــدريــــة مـــؤســـســـة ثــقــافــيــة 
وحـــضـــاريـــة مــشــهــود لــهــا محلياً 
وعالمياً بــدورهــا الفعال فــي نشر 
ودعــم الثقافة والفنون والعلوم، 
أبــدت رغبتها بمشاركة محافظة 
القاهرة في القيام باستغلال قصر 
الأمــيــرة خديجة كمتحف ومركز 
ثــــقــــافــــي وحــــــضــــــاري ومـــؤســـســـة 

علمية وبحثية وخدمية».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال المـــهـــنـــدس 
عـــاطـــف عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، مــحــافــظ 
الـــقـــاهـــرة إن «الـــقـــصـــر كـــــان مــقــراً 
لمــحــافــظــة حــــلــــوان، بـــعـــد فــصــلــهــا 
عن القاهرة، لكن بعد انضمامها 
للقاهرة، وُضــع برنامج لتطوير 
 
ً
 فــنــيــة

ً
الـــقـــصـــر بـــاعـــتـــبـــاره تـــحـــفـــة

ذات طــراز معماري متميز، ومن 
الصعب استخدامه كمقر إداري». 
ـــــق مــــع مــحــافــظــة  ـــــفِ وأضـــــــــاف: «اتُّ
الإســكــنــدريــة، بــاســتــغــلال القصر 

متحفاً لحضارة الأديـــان، وفرعاً 
لمكتبة الإســكــنــدريــة فــي الــقــاهــرة، 
فمصر مهد الحضارات والأديــان 
الـــســـمـــاويـــة مـــن أيـــــام الـــفـــراعـــنـــة»، 
أنّ «الـــقـــصـــر سيصبح  مــوضــحــاً 
مــركــزاً ثقافياً للتنوير ومتحفاً، 
وهـــــذا بــــــدوره ســـيـــؤدي لــتــطــويــر 
المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــــه بــالــكــامــل، 
ويتواكب ذلــك أيضاً مع المشروع 
الــــطــــمــــوح لـــتـــطـــويـــر (كـــابـــريـــتـــاج 

حلوان الطبي)».

يُـــشـــار إلـــى أن قــصــر الأمــيــرة 
خديجة بحلوان تحفة معمارية 
رائــــــعــــــة، مـــســـجـــل ضــــمــــن قـــائـــمـــة 
الــتــراث، يقع على مساحة كبيرة 
تــســمــح بـــإقـــامـــة أنـــشـــطـــة ثــقــافــيــة 
مـــتـــعـــددة، لا ســيــمــا بــســبــب قــربــه 
مــن وســـط مــديــنــة حــلــوان المكتظ 
بــالــســكــان. والــقــصــر كــــان مــكــونــاً 
من مبنيين؛ «الحرملك» وهو مقر 
إقـــامـــة حـــريـــم الــســلــطــان أو المــلــك 
في القصر الكبير، و«السلاملك» 

وهـــــو قـــســـم الاســـتـــقـــبـــال الـــخـــاص 
بــــالــــرجــــال، ويُـــعـــتَـــبَـــر مــــن أوســــع 
أقـــســـام الــقــصــر. ويــتــكــون القصر 
من طابقين، وله سقف جملوني، 
ومـــبـــنـــيّ عـــلـــى الــــطــــراز المـــعـــمـــاري 
الأوروبـــــــــــي الـــكـــلاســـيـــكـــي، وبــعــد 
تــعــرضــه لــلإهــمــال لــفــتــرة طويلة 
شــــرعــــت مـــحـــافـــظـــة الــــقــــاهــــرة فــي 
إعــادة تطويره وتأهيله بالكامل 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــنـــه فـــــي الأنـــشـــطـــة 

الثقافية والبحثية.

في معرضه يمزج بشار عزمي ما بين التفاصيل والعناوين العريضة 

 «صور بسيطة ورؤيا معقدة»... فن تجريدي بعدسة الكاميرا 
بيروت: فيفيان حداد

صـــور فــوتــوغــرافــيــة تتناول 
تــفــاصــيــل الــطــبــيــعــة مـــن نــاحــيــة 
الــعــمــارة الحديثة من  وعــنــاويــن 
نــاحــيــة ثــانــيــة، جــمــعــهــا الــفــنــان 
بــشــار عــزمــي بــعــدســة كــامــيــرتــه 
ضــمــن مــعــرض «صــــور بسيطة 
ورؤيــــــــا مـــعـــقـــدة» فــــي غـــالـــيـــري 

(قرية الصيفي) وسط بيروت.
«هي عبارة عن صور نقلها 
ذهـــنـــي إلــــى عــيــنــي فــاكــتــشــفــت 
مـــــن خـــلالـــهـــا تـــفـــاصـــيـــل قــلّــمــا 
يشاهدها أحــد غــيــري»، يقول 
بشار عزمي الــذي عمل لفترة 
طــويــلــة فـــي مـــجـــال الــهــنــدســة 
يـــتـــفـــرغ  قــــبــــل أن  المــــعــــمــــاريــــة 
لـــــهـــــوايـــــتـــــه فــــــــي الــــتــــصــــويــــر 

الفوتوغرافي. وأضاف في حديث 
«الشرق الأوســط»: «حاولت أن  لـ
أغــــبّ مــن بــلــدي ســوريــا مشاهد 
ترتبط ارتباطاً مباشرا بطبيعته 
الخلابة مقرّبا عدسة كاميرتي 
من تفاصيل جذورنا ولو بشكل 

تجريدي».
صورة لإسفلت مشقق تبلل 
بفعل مــيــاه المــطــر، وأخـــرى تبين 
جــزئــيــات جـــذع شــجــرة مقطوع، 
وثالثة تظهر عمر شجرة قديمة، 
إضـــافـــة إلـــى غــيــرهــا مـــن الــصــور 
التي استنبطت من معالم طبيعة 
جافة بفعل الصدأ الذي يغطيها، 
أو خــضــراء بسبب الــضــوء الــذي 
يـــــغـــــمـــــرهـــــا مـــــشـــــهـــــديـــــة تـــعـــكـــس 
تناقضات عدة، فوضعها بشار 
عزمي في إطار فني ينطوي على 
المعرفة بالدرجة الأولى. كما لجأ 
أحيانا أخرى إلى أدوات خارجية 
(مــنــشــار خــشــبــي)، لإبـــــراز واقـــع 
أليم وتحويله إلى حلم سريالي، 
كما فــي لــوحــة «مــقــيــاس الــزمــن» 
التي تنقل معاناة الطبيعة من 

وحشية الإنسان.

يلاحظ زائر المعرض تلقائيا 
الخلفية الهندسية التي يتمتع 
بها عزمي، خصوصاً في القسم 
الــــثــــانــــي مـــــن لـــــوحـــــات المـــعـــرض 
الــتــي تــصــور الــعــمــارة الــحــديــثــة 
مــن منظار مغاير، أي مــن خلال 
انــــعــــكــــاس صــــــور مـــــن الــطــبــيــعــة 
عليها (كالسماء والــنــور ومياه 
البحر). فتؤلّف بذلك حالة فنية 
تؤدي بناظرها إلى عالم خيالي 
فتقدم اللوحات المصورة بعدسة 
ها مرسومة بريشة 

ّ
كاميرا وكأن

فنان.
«لقد تأثرت بخطوط فنانين 
عالميين أمثال مونيه وفــان غوغ 
وغـــيـــرهـــمـــا، ولــــذلــــك تـــريـــنـــي فــي 
لوحة لعمارة شاهقة التقطتها 
بــعــدســتــي فــي نــيــويــورك، تركت 
فــكــريــة قــادتــنــي  الــعــنــان لفلسفة 
إلــى تحويل فقاعات بــركــة مياه 
تـــنـــعـــكـــس عــــلــــى زجـــــــــاج عــــمــــارة 
حديثة لتشبه مــن زوايـــا عديدة 

لوحة (زنابق الماء) لمونيه».
الـــــــســـــــوري  الــــــفــــــنــــــان  روى 
الأصــــل بــشــار عــزمــي فــي صــوره 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة حــنــيــنــه لــبــلــده 
الأم مــــرة وانـــدهـــاشـــه بضخامة 
تــطــور بلد هــاجــر إلــيــه (أمــيــركــا) 
مرة أخرى، تاركاً لزوار المعرض 
فــكّ أحجية علاقته مــا بــين حبّه 
لأرض وطنه ومشاعر غربة انبهر 
لــه وقعه  بــإنــجــازات بلد  خلالها 
ه في المقابل بعيد إلى 

ّ
عالمياً ولكن

حدّ كبير عن الإنسانية.
«لا أقـــــــول فــــي تـــلـــك الـــصـــور 
الــفــوتــوغــرافــيــة إلا مـــا أحــــسّ به 
ومــــــــا يـــخـــالـــجـــنـــي مــــــن مـــشـــاعـــر 
متناقضة بسبب مشاهد داعبت 
خيالي عندما كنت طفلا صغيراً، 
وزرعت في حبّ الاكتشاف عندما 
نــــضــــجــــت». أوضــــــــح عــــزمــــي فــي 
ســـيـــاق حــديــثــه. وتـــابـــع: «هــنــاك 
خصوصية في طريقة تصويري 
ــهــا 

ّ
قــــد لا تـــشـــبـــه غـــيـــرهـــا، ولــكــن

نــابــعــة مـــن حـــبّـــي لـــرؤيـــة الأمــــور 
مــــــن نــــاحــــيــــة إيــــجــــابــــيــــة، 
فـــــأركـــــن إلـــــــى جــمــالــيــتــهــا 
قــبــل أي شـــيء آخـــر لأرســم 
لــــهــــا فــــكــــرة فـــــي مــخــيــلــتــي 
وأترجمها بأسلوبي فتبين 

شخصيتي».
نــــظّــــم عــــزمــــي مـــعـــارض 
عـــدة مــتــنــقــلا مـــا بـــين بــلــدان 
غــــربــــيــــة وأخــــــــــــرى عــــربــــيــــة، 
فــــقــــدم فـــــي نــــيــــويــــورك مــثــلا 
(عـــام ٢٠١٤) واحــــدا بعنوان 
«نـــافـــذة أخــــرى عــلــى الأزرق» 
الــــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه جــامــعــة 
نـــيـــويـــورك، كــمــا نـــظّـــم أخـــرى 
في سوريا والأردن وأوهايو، 
فيما عرض في بلده الأم (عام 
٢٠٠٩) وبالتحديد فــي المركز 
الــثــقــافــي الألمـــانـــي فـــي دمــشــق، 
صــــــــوراً فــــوتــــوغــــرافــــيــــة أخـــــرج 
فيها التفاصيل مــن العتمة إلى 
الــنــور، وهـــو يــعــد أحـــد الفنانين 
الــســوريــين  يــنــتــظــره آلاف  الـــــذي 
المــنــتــشــريــن فــــي بـــــلاد الاغــــتــــراب 
ــــه فـــــي عـــالـــم 

ّ
لــــلــــوقــــوف عــــلــــى فــــن

التصوير الفوتوغرافي.
«قــــريــــبــــاً جـــــــداً ســــيــــكــــون لــي 
مـــــــعـــــــرض جـــــــديـــــــد فــــــــي مـــكـــتـــبـــة 
(كــويــاهــوغــا) الــعــامــة (فـــي ولايــة 
كــلــيــفــلانــد)، أعـــرض فــيــه أعمالي 
التي تجمع ما بين الكلاسيكية 

والمعاصرة معا».
كما يــولــي فــي الــوقــت نفسه 
الموسيقى وهو  بعالم  اهتماما 
الأمــر الــذي لاحظه زوار معرضه 
في بيروت أثناء حفل الافتتاح، 
حـــــين حـــضـــر نـــجـــلـــه المـــوســـيـــقـــي 
كنان عزمي (عــازف كلارينيت)، 
خــصــيــصــاً إلــــــى «ســــــت الـــدنـــيـــا» 
لــه مقطوعة مــن تأليفه،  ليعزف 
هــــو الــــــذي ســـبـــق وقــــــدم حــفــلات 
مختلفة في دول العالم وبينها 

في باريس وألمانيا ولبنان.

الطبيعة كما صورها عزمي 
في معرضه «صور بسيطة ورؤيا معقدة» بغاليري «قرية الصيفي»

قصر الأميرة خديجة بحلوان في الماضي 

صورة حديثة للقصر أثناء عمليات التطوير 
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لوس أنجليس

> الدكتور خالد بن محمد العنقري، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى فــرنــســا، شــارك 
في الاحتفالية التي نظمتها الملحقية الثقافية 
بالسفارة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. 
وشــــــــارك فــــي الـــــنـــــدوة نـــخـــبـــة مــــن الأكـــاديـــمـــيـــين 
الــدول العربية وفرنسا.  المختصين في عدد من 
وألقى الملحق الثقافي، الدكتور عبد الله بن فهد 

الثنيان، كلمة ترحيب أكد فيها أهمية 
اللغة العربية بوصفها أداة من أدوات 
بناء الفكر وتكوينه وأهم عوامل فهم 

الآخر واحتوائه.
> عــــز الــــديــــن مـــيـــهـــوبـــي، وزيــــر 
الثقافة الجزائري، حضر حفل تتويج 
مـــرزاق بقطاش ومصطفى زعـــروري 
والراحل نور الدين سعدي بالجائزة 
الــــكــــبــــرى لــــلــــروايــــة آســــيــــا جــــبــــار فــي 
الثالثة، التي تمنح لأحسن  طبعتها 
عـــمـــل روائــــــــي فــــي الـــلـــغـــات الــعــربــيــة 
والأمازيغية والفرنسية، وذلك بالمركز 
الــــدولــــي لــلــمــؤتــمــرات عــبــد الــلــطــيــف 
رحــــال. وعــــادت الــجــائــزة فــي الــروايــة 
المــكــتــوبــة بــالــعــربــيــة لمـــــرزاق بقطاش 
عن عمله «المطر يكتب سيرته»، فيما 
عــــادت جــائــزة الأمــازيــغــيــة لمصطفى 
زعـــــــــــروري عـــــن «هــــــــذا أمــــــلــــــي»، وفـــي 
الفرنسية للروائي الراحل نور الدين 

سعدي عن «شارع الهاوية».
> رولا معايعة، وزيرة السياحة 
والآثــار في فلسطين، استقبلت وزير 
خارجية جمهورية مالطا، كارميلو 
أبــيــلا، بــمــقــر الــــــوزارة فــي بــيــت لحم. 
ورحـــبـــت مــعــايــعــة بــمــشــاركــة الــوزيــر 
كــارمــيــلــو، ومــمــثــل جــمــهــوريــة مالطا 
لــــدى فــلــســطــين روبــــن غـــاوتـــشـــي، في 
احــتــفــالات أعــيــاد المــيــلاد المــجــيــدة في 
فــلــســطــين، مـــشـــيـــدة بــــالــــدور الــكــبــيــر 
والـــهـــام الـــذي تلعبه مــالــطــا فــي دعــم 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة لــحــل الــقــضــيــة 

لــقــرار  الــرافــض  الفلسطينية مــن خـــلال موقفها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب غير الشرعي 

بخصوص القدس.
> مــحــمــود بـــدر الــحــديــد، أمـــين عـــام وزارة 
الأوقـــــاف والـــشـــؤون والمــقــدســات الإســلامــيــة في 
الـــدولـــي «٢٠١٧  ــل بـــلاده فــي المــؤتــمــر 

َّ
الأردن، مــث

عــام التضامن الإســلامــي والــحــوار بــين الأديـــان 
الــذي نظمته اللجنة الحكومية  والــحــضــارات»، 
لــــشــــؤون المــــؤســــســــات الـــديـــنـــيـــة فــــي جــمــهــوريــة 
أذربـــيـــجـــان. وقــــال الــحــديــد إن الأمــــة الإســلامــيــة 
تمر بمرحلة مفصلية مهمة لها أبعاد خطيرة 
تتزامن مع اعتراف الولايات المتحدة الأميركية 
بــالــقــدس عــاصــمــة لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي، وهــو 

مــا يعتبر تهديداً خطيراً 
لمـــديـــنـــة الــــقــــدس، ويــشــكــل 
مـــــنـــــحـــــنـــــى خــــــطــــــيــــــراً فـــي 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وعملية السلام في الشرق 

الأوسط.
الــــدكــــتــــور مــحــمــد   <
عــلــى مـــــارم، ســفــيــر اليمن 
بالقاهرة، حصل على لقب 
أستاذ مشارك بعد موافقة 
وإقرار المجلس الأكاديمي 
لــجــامــعــة عــــدن عـــن جميع 
المــقــدمــة للترقية،  بــحــوثــه 
الــتــي نــشــرت جميعها في 
مــــجــــلات عــلــمــيــة رصــيــنــة 
ـــــــــخـــــــــارج. وحــــصــــل  فـــــــي ال
الدكتور محمد على درجة 
البكالوريوس في العلوم 
المــــالــــيــــة والمــــصــــرفــــيــــة مــن 
جــامــعــة عــــدن عــــام ١٩٩٤، 
وهــــــــــو مـــــحـــــاضـــــر بـــقـــســـم 
العلوم المالية والمصرفية 
كــلــيــة الاقــتــصــاد بجامعة 
مــــنــــذ ١٩٩٩. ونـــــال  عـــــــدن 
الــــــدكــــــتــــــوراه فـــــي الـــعـــلـــوم 
المــــالــــيــــة والمــــصــــرفــــيــــة مــن 
جامعة بوترا في ماليزيا.

> أحـــــــمـــــــد عــــــظــــــوم، 
وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الــديــنــيــة 
في تونس، قال إن الوزارة 
تعمل على ترسيخ خطاب 

ديني معتدل ينبذ العنف والإرهــاب والتطرف، 
هـــــذا الـــخـــطـــاب الــــــذي هــــو مــــن صــمــيــم المـــدرســـة 
الـــتـــونـــســـيـــة، ومـــــن صــمــيــم الإســـــــلام الــحــقــيــقــي، 
معتبراً أنّ المدارس هي الخط الأوّل ضد الإرهاب 
والتطرف، مشيراً إلى الدور الأساسي للمسجد 
في الحفاظ على السلم الاجتماعي، وإحياء قيمة 

العمل وفي عملية التنمية.
> الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة 
المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، استقبلت 
بمقر المجلس بأبوظبي، السفيرة مارا ماريناكي، 
المـــســـتـــشـــارة الــرئــيــســيــة لــــشــــؤون المـــــســـــاواة بــين 
الــخــارجــي التابع  الــعــمــل  لـــدى مكتب  الــجــنــســين 
للاتحاد الأوروبي. وقالت «القبيسي» إن القيادة 
الــــرشــــيــــدة فـــــي الـــــدولـــــة عـــمـــلـــت عــلــى 
تحقيق المــســاواة الكاملة والمــشــاركــة 
الفعالة في المجالات كافة أمام المرأة، 
وتهيئة البيئة، والظروف الملائمة لها، 
لتكون قــوة حقيقية وطاقة إيجابية 
تــســتــشــرف المــســتــقــبــل كــــي يــســتــفــيــد 

المجتمع من قدراتها الاستثنائية.
> الــدكــتــور طـــارق شــوقــي، وزيــر 
التربية والتعليم والتعليم الفني في 
مصر، كرم الفرق الفائزة في بطولات 
الــقــدم الخماسية  لــكــرة  الــجــمــهــوريــة 
لـــطـــلاب الــتــربــيــة الـــفـــكـــريـــة، وبــطــولــة 
الــجــمــهــوريــة لــلــصــديــق المـــوهـــوب في 
تنس الطاولة، وطلاب الدمج والطلاب 
الموهوبين، بحضور الدكتور محمد 
ســـــلـــــطـــــان، مــــحــــافــــظ الإســــكــــنــــدريــــة، 
ومــديــري عموم الإدارات التعليمية، 
وذلــــك بــالمــديــنــة الــشــبــابــيــة بــأبــو قير 
بـــالإســـكـــنـــدريـــة. وقــــــال «شــــوقــــي» إن 
الـــوزارة ســوف توفر كافة الإمكانات 
المطلوبة لطلاب الدمج، مؤكداً اهتمام 
القيادة السياسية بذوي الاحتياجات 

الخاصة.
> الــدكــتــور أحــمــد عــبــد الرحمن 
الـــســـاعـــاتـــي، ســفــيــر الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
روســـــــيـــــــا الاتـــــــحـــــــاديـــــــة، أقـــــــــــام حـــفـــل 
اســتــقــبــال بمناسبة احــتــفــال المملكة 
بــأعــيــادهــا الــوطــنــيــة وإحــيــاء لــذكــرى 
قيام الدولة البحرينية الحديثة في 
عهد المؤسس أحمد الفاتح، والذكرى 
٤٦ لانــضــمــامــهــا إلــــى الأمــــم المــتــحــدة 
كدولة كاملة العضوية، والذكرى ١٨ لتسلم ملك 
الــبــحــريــن مــقــالــيــد الــحــكــم. حــضــر الــحــفــل جميع 
الــطــلــبــة الــبــحــريــنــيــين الـــدارســـين فـــي الــجــامــعــات 
الــروســيــة، والــبــالــغ عــددهــم ١٥٠ طالباً وطالبة، 
وأكد السفير سعي سفارة المملكة الدائم لخدمة 
المواطنين والطلبة البحرينيين في كافة الأوقات.
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أشهر قليلة وتبدأ دور العرض في المملكة العربية 
السعودية باستقبال الأفـــلام، وذلــك بعد أكثر من ٣٥ 

عاماً أغلقت فيها دور السينما.
قد يبدو الأمر لمن لا يعرف آليات صناعة السينما 
ـــه فــقــط شـــأن داخــلــي، فــي الحقيقة أن السينما في 

ّ
أن

المملكة لها بُعدها الخليجي، وتتسع الدائرة لتصبح 
عربية بالضرورة، لتتسع أكثر لتشمل العالم كله ونجد 

رقم الاستثمار المرتقب هو مليار دولار.
الــســنــوات الأخــيــرة قفزات  شــهــدت السعودية فــي 
مهمة جداً على الساحة السينمائية، وشاهدنا مثلاً 
المخرج محمود الصباغ في مهرجان برلين السينمائي 
ولأول مرة في الدورة قبل الماضية، حيث عرض رسمياً 
الفيلم الجريء «بركة يقابل بركة»، وهو اسم يصلح 
للمرأة والرجل، ومن هنا جاءت المفارقة الدرامية بين 
بركة الرجل وبركة المــرأة، ورأيــي الشخصي أن الفيلم 
وصل إلى أعلى درجات الانتقاد الاجتماعي خليجياً، 
كما أنه قدم صورة حقيقية للمواطن السعودي، بعيداً 
عن تلك النمطية، التي صنعت صورة ذهنية خاطئة 
رســخــتــهــا عـــشـــرات مـــن الأفـــــلام الــعــربــيــة، وخــصــوصــاً 

المصرية.
وسبق ذلــك أيضاً المخرجة هيفاء المنصور التي 
قدمت فيلمها «وجدة»، الحاصل على كثير من الجوائز، 
وبينها «المُهر الذهبي» في «دبي» كأفضل فيلم عربي، 
كما أنه كان أول فيلم سعودي يرشح لأوسكار أفضل 
فيلم أجنبي، لا أنكر طبعاً أن المــخــرج المخضرم عبد 
لــه بصماته، إلا أن  الــلــه المحيسن ومــنــذ السبعينات 
مخرجي هذا الجيل وضعوا السينما في المملكة على 
خريطة المهرجانات. الخليج في الألفية الثالثة شهد 
صحوة سينمائية ولا شك، وانطلق أكثر من مهرجان، 
وانعكس ذلك على عدد الأفلام المنتجة، وتابعنا ولادة 

أكثر من مهرجان سينمائي خليجي بعد «دبي».
يــبــقــى أن الــســيــنــمــا تــتــنــفــس بـــتـــداول الأفـــــلام في 
السوق، وتحقيق الإيـــرادات، وهو الــذي يضمن تدفق 
وســـريـــان الــــدم فـــي شـــرايـــين الــصــنــاعــة، لا أحـــد ينتج 
لكي يخسر، أو يعتبرها مــرة أولــى وأخــيــرة. السوق 
السعودية ضخمة جداً، الطموح هو أن يصل إلى ألفي 
دار عرض في أنحاء المملكة، خلال أشهر قليلة سيتم 
افتتاح نحو ١٠٠، وهو رقم يقترب من عدد دور العرض 

في مصر رغم أن عمر السينما ١٠٠ عام.
السوق السينمائية في المملكة أعادت الأمل بقوة 
وأنــعــشــت صــنــاعــة مهمة فــي مــصــر، لأن المــــزاج الفني 
الــســعــودي يتعامل مــع الــفــن المــصــري بــقــدر كبير من 
الأريحية، والدليل أن التلفزيون السعودي الرسمي 
بعد أن تــولــى الصحافي والإعــلامــي الكبير الأســتــاذ 
داود الشريان المسؤولية، تعاقد على شراء مسلسلين؛ 
واحد لنجم مخضرم، عادل أمام، والثاني لنجم قادم 

جديد، عمرو يوسف، في أول صفقة لرمضان المقبل.
أكــبــر ســوق عربية تستقبل الفن  السعودية هــي 
المصري. عودة دور العرض في المملكة منح السينما 
المصرية مساحة اقتصادية مقبلة، وبدأ بالفعل عدد 
من شركات الإنتاج التي كانت قد توقفت في التمهيد 
للعودة للميدان مجدداً، لأن هناك موزعاً في المملكة 
ســــوف يــتــعــاقــد عــلــى تــســويــق الــفــيــلــم. الــســيــنــمــا فن 
وصناعة وتــجــارة، وفــي عالمنا العربي الفن وبنسبة 
بـــأس بها  كــبــيــرة مــتــوفــر، والــصــنــاعــة السينمائية لا 
أيضاً، ويبقى الشق التجاري الذي أرى أن دور العرض 
في المملكة، ستنعش السوق العربية كلها لتلعب دوراً 

محورياً في هذا الاتجاه.
الحراك الاجتماعي السعودي الذي نتابع إيقاعه 
الــنــاجــح لــه وجــهــه الآخـــر هــو انــتــعــاش الــثــقــافــة وعلى 
رأسها السينما، وهو ما لا يمكن اعتباره فقط شأناً 
سعودياً ولا حتى خليجياً ولكنه شأن عربي بامتياز. 
نعم أترقب تلك الطاقة التي ستتفتح في الأشهر المقبلة 

بالمملكة.

السينما السعودية طاقة نور عربية!

مشارك في سباق للعربات المزلقة في فنلندا (رويترز)

رجل يرتدي زي بابا نويل يقف في الجزء العلوي من برج كولهوف 
في برلين أمس كجزء من حيلة سنوية في أعياد الميلاد (أ.ف.ب)

صينية تلتقط صورا في مركز للتسوق عشية الميلاد في بكين (أ.ب)

من احتفالات أعياد الميلاد

د. أمل عبدالله القبيسي

«دار الباشا» بمراكش 
من عجائب المعمار المغربي

مراكش: عبد الكبير الميناوي

فتحت دار الباشا التي تعد 
مـــــن مـــفـــاخـــر الــــعــــمــــارة والـــــتـــــراث 
المادي المغربي في المدينة العتيقة 
لمـــراكـــش، أبــوابــهــا لـــلـــزوار أخــيــراً، 
بـــعـــد تــرمــيــمــهــا وتــحــويــلــهــا إلـــى 
منشأة متحفية، تحت مسمى «دار 

الباشا متحف الروافد».
وتـــعـــتـــبـــر الــــــــدار واحــــــــدة مــن 
الــكــلاوي، باشا  مساكن التهامي 
مــــراكــــش الـــشـــهـــيـــر. وتـــعـــد المـــثـــال 
النموذجي للرياض في حديقته 
المستطيلة التي تحيط بجهاتها 
الأربــــــــع ســــت غـــــرف فــــي تــصــمــيــم 
دقـــيـــق، فــيــمــا يــتــكــون المــبــنــى من 
المــلــحــقــات: الحمام  مجموعة مــن 
الــتــقــلــيــدي؛ والــدويــريــة الــتــي هي 
مـــكـــان مــخــصــص لـــخـــدم الــقــصــر، 
والمــــكــــتــــبــــة، وكـــــــذا فــــضــــاء خـــاص 

بحريم الباشا.
وتجمع دار الباشا بين براعة 
الــصــانــع الــتــقــلــيــدي المــغــربــي من 
جــهــة، وانــفــتــاح الــبــاشــا الــكــلاوي 
عــلــى طــــرق الـــديـــكـــور الــغــربــي من 
جــهــة ثـــانـــيـــة، وهــــو شــــيء تشهد 
عليه واجــهــات الأبـــواب والنوافذ 
الــخــشــبــيــة المــطــلــة عــلــى الـــريـــاض 
المقتبسة مــن أوروبــــا، خصوصاً 
إيطاليا، والتدفئة المركزية التي 
نجدها في غرف الجناح الخاص 

بالحريم.
الــبــنــايــة برقة  تتميز زخــرفــة 
وانــــســــجــــام نـــــادريـــــن، حـــيـــث يـــدل 
الـــــزلـــــيـــــج والأســـــــقـــــــف الـــخـــشـــبـــيـــة 
المنقوشة على غنى ودقــة النمط 
الزخرفي المغربي، كما يظهر نظام 
التزويد بالمياه وصرفها ونظام 
التقليدي  الــحــمــام  الــتــســخــين فــي 

براعة وحنكة الحرفي المغربي.
فـــــــــــي ذلــــــــــــــــــك، قـــــــــــــــال جــــعــــفــــر 
الكنسوسي، الباحث في قضايا 
التراث والثقافة المغربية ورئيس 

جـــمـــعـــيـــة مــنــيــة 

مراكش، إن دار الباشا التي يبقى 
لــهــا تــاريــخ عــلــى مــســتــوى العمل 
الـــثـــقـــافـــي فــــي المـــديـــنـــة الـــحـــمـــراء، 
القرن  خصوصاً منذ تسعينات 
المـــــاضـــــي، «تـــعـــيـــدنـــا إلــــــى لــحــظــة 
تـــأســـيـــســـهـــا فـــــي بـــــدايـــــات الـــقـــرن 
المـــاضـــي، مـــن طـــرف آل المـــــزواري، 
الــــذيــــن كـــــان لـــهـــم طــــــراز مــعــمــاري 
مــتــمــيــز فــــي وقــــتــــه، عـــــــلاوة عــلــى 
نا يمكن أن نقارن تشييد هذه 

ّ
أن

الــــــدار بــكــل مـــا بــنــتــه شــخــصــيــات 
مغربية أخــرى في مراكش نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين، التي ظلت وفية للعهود 
المغربية الأندلسية القديمة، من 
حيث مــحــاورة مــراكــش السعدية 
والمــــوحــــديــــة وقـــرطـــبـــة وغـــرنـــاطـــة 
أكثر من محاورة الحداثة الغربية 
الوافدة، على عكس ما حصل في 
الجزائر وتونس ومصر وسوريا 
وتـــركـــيـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 

بعض التأثير الإيطالي وغيره».
يـــــقـــــرأ الـــــــراغـــــــب فــــــي زيــــــــارة 
لــوحــة تعريفية  الــبــاشــا فــي  دار 
على بعد خــطــوات مــن مدخلها: 
ــنــي 

ّ
«يــســمــونــنــي دار الــبــاشــا لأن

مــن آثــــار بــاشــا مــراكــش الشهير 
التهامي الكلاوي (١٨٧٨ - ١٩٥٦). 
وقد أمر ببنائي في العشرينات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي عــلــى شاكلة 
الـــصـــروح المــمــاثــلــة المــشــيــدة في 
نــــهــــايــــة الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عـــشـــر، 
الـــســـي ســعــيــد وقــصــر  مـــثـــل دار 
المنبهي. وعندما  الباهية ودار 
أصــبــح الــقــصــر فـــي مــلــك الــدولــة 
غـــداة الاســتــقــلال، أصــبــح يتكون 
مــن جــزأيــن: الستينية المرتبطة 
الـــبـــاشـــا  المـــلـــكـــي ودار  بـــالمـــجـــال 
بحصر المعنى التي تقوم وزارة 
الثقافة بتدبيرها. ودار الباشا 
هي المثال النموذجي عن صنف 
الـــــريـــــاض بـــحـــديـــقـــتـــه الـــوســـطـــى 
المــــغــــروســــة بـــأشـــجـــار الــبــرتــقــال 
وبأشجار مثمرة 

أخرى، وهي من عجائب المعمار 
المــغــربــي، تــقــدم أمثلة عــن مهارة 
صناعه التقليديين: طرق جديدة 
في التزيين مثل واجهات الأبواب 
والنوافذ الخشبية المقتبسة من 
أوروبـــــــا والمـــطـــلـــة عــلــى الـــريـــاض 
الــــكــــبــــيــــر، والــــتــــدفــــئــــة المــــركــــزيــــة 
المــــطــــمــــورة فـــــي غــــــرف الــــريــــاض 
الــصــغــيــر والأثـــــاث الــفــاخــر الــذي 
ضــــــــاع الــــــيــــــوم مـــثـــلـــمـــا ضـــاعـــت 
تـــحـــف أخــــــــرى. ويـــتـــمـــيـــز تــزيــين 
البناية بانسجام ورقة نادرين، 
فــالــزلــيــج أدخــــل أشـــكـــالاً وألــوانــاً 
جديدة (الأصفر، مثلاً)، وألــواح 
الجبس المنقوش تحتل جدراناً 
بأكملها، والأخـــشـــاب المنقوشة 
أو المصبوغة تكاد تبلغ مستوى 
الــكــمــال، ونــظــام الــتــزويــد بالمياه 

وصرفها غاية في الإتقان».
ومــنــذ أصــبــحــت دار الــبــاشــا 
تحت وصاية المؤسسة الوطنية 
لــلــمــتــاحــف، فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
إلــــــــى «مـــتـــحـــف  ٢٠١٥، حــــــوّلــــــت 
الروافد»، وذلك من أجل التعريف 
بالموروث الثقافي والتراثي المادي 
والــــــلامــــــادي لـــلـــهـــويـــة المـــغـــربـــيـــة، 
وإبـــــــــــراز الــــطــــابــــع الاســـتـــثـــنـــائـــي 
والمتميز للمغرب وغنى وتنوع 
مــكــونــات هــويــتــه، حــيــث اشتمل 
مشروع الترميم والتأهيل الذي 
أشـــرفـــت عــلــى إنـــجـــازه المــؤســســة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــــلـــــمـــــتـــــاحـــــف، عـــلـــى 
فــضــاء لــلــعــرض مــخــصــص للفن 
الإســــلامــــي، تـــعـــرض بـــه كــتــابــات 
ولوحات وأدوات مختلفة تتعلق 
بــالــعــلــوم والمـــعـــارف الإســلامــيــة، 
وفــــــضــــــاء مـــخـــصـــص لمـــجـــمـــوعـــة 
أعــمــال فنية عالمية تــعــود لباتي 
كادبي بيرش، التي تمثل القارات 
الأربــــــــع، وفــــضــــاء دائــــــم لــلــعــرض 
يـــتـــضـــمـــن مـــعـــطـــيـــات تـــاريـــخـــيـــة 
وأركـــيـــولـــوجـــيـــة تــــبــــرز مــخــتــلــف 
أوجـــــه الــثــقــافــة المــغــربــيــة، وآخـــر 

مخصص للمعارض المؤقتة.

دار الباشا 
مثال نموذجي 

للرياض 
بحديقته 
المستطيلة



لا بد أننا قرأنا الكثير جميعاً عن الخدع. أو شاهدنا أفلاماً 
. لا أذكر الكثير منها. 

ً
 أو درامية

ً
 أو مضحكة

ً
لا تُحصى، مسلية

كانت إحداها يوم تظاهر رئيس وزراء ليبيا الراحل عبد الحميد 
البكوش بأنه سقط قتيلاً في كمين نصبه له رجال معمر القذافي. 
والتُقطت له الصور وهو «جثة» مغطاة بالدماء. وعندما شاهد 
القذافي الصورة، خرج على الجماهير يرفع شارة النصر ويعلن 
هزيمة «الكلاب الضالة». وقرأ البكوش التصريح مع غيره في 

القاهرة.
لا أدري مــا هــي الــخــدعــة الأكــثــر ذكــــاء. مــنــذ ســنــوات كتبت 
هنا مراجعة لكتاب «مستشار الملك» للمحامي الأميركي جاك 
أوكونيل، الذي كان مكلفاًً من وكالة المخابرات المركزية بحماية 
الملك حسين. والآن أقــرأ ترجمته إلى العربية عن دار «الأهلية» 

في عمان.
يروي أوكونيل (ت. ٢٠١٠) أن السيناتور إدوارد كيندي جاء 
في زيارة إلى الأردن عام ١٩٦٦ فيما الوضع شديد التوتر. وأصرَّ 
إلــى اللاجئين.  على القيام بزيارة مخيم فلسطيني للاستماع 
وشعرت الحكومة الأردنية والسفارة الأميركية بالخوف والقلق. 
فالفلسطينيون جميعاً في غضب شديد. وطلب أوكونيل من 

كيندي إلغاء فكرة زيارة المخيم، فازداد هذا إصراراً.
وذهـــب أوكــونــيــل إلـــى مــديــر الــشــرطــة العقيد راضـــي العبد 
ن لهذا الرجل زيــارة المخيم سوف  الله، مستجيراً: «إذا لم تؤمِّ
يُقضى على مستقبلنا الدبلوماسي وجميع أعضاء السفارة». 
فكّر العقيد العبد الله قليلاً ثم قال له: «هوّن عليك. دعْه يذهب».

التالي ذهب كيندي إلى مداخل المخيم. وعندما  في اليوم 
قرر المضي قليلاً إلى الأمام، تقدم منه مدير الشرطة وحذره: «لقد 
ا سلامتك حتى هذه النقطة، لكنّ اللاجئين، كما تعرف، في 

ّ
ضمن

حالة غليان، فنرجو منك الاكتفاء بهذه المساحة». مضت الزيارة 
على سلام. وتحدث كيندي إلى اللاجئين وأصغى إلى شكاواهم.

الــلــه كيف  الــيــوم التالي ســأل أوكــونــيــل العقيد العبد  وفــي 
الــهــدوء فــي ذلــك الجو مــن المخيم؟ فأجاب:  استطاع أن يضمن 
كان الأمر بسيطاً. لقد «غيّرنا اللاجئين». وشرح له أنه استبدل 
لبسوا ثياباً مدنية بسيطة. 

ُ
بسكان مقدمة المخيم رجال شرطة أ

وطلب إلى المتزوجين منهم أن «يؤمّنوا» المظهر العائلي كاملاً 
مكتملاً، مع القليل من الأطفال.

واكتشف موظف «ســي آي إيــه» أن كل ما تعلمه في وكالة 
المخابرات وما شاهده من أفلام بوليسية لا يقارن بهذه الحيلة 
الهادئة: بقي المخيم في مكانه. وبقي كيندي على إصراره. وجرى 

فقط استبدال لاجئي المقدمة!

كما هو متوقع، أحدث «افتراس» الحوثي شريكَه الأساسي حزب 
«المؤتمر الشعبي العام» برئاسة «صريع الحوثة» علي عبد الله صالح، 

الشرخ العميق في بناء الحكم الانقلابي.
صالح ليس كأي أحد من الناس في اليمن - أحببته أم كرهته - نجح 
عبر عدة عقود من حكم اليمن، وإتقان اللعب السياسي العنيف حيناً، 
واللينّ حيناً آخر، في تكوين شبكة مصالح ممتدة مرتبطة به، وتحول 

الرجل في نظر كثير من جمهور «المؤتمر» إلى «الزعيم».
قتله بهذه الطريقة الطقسية الغرائزية العلنية من قبل المخلوقات 
الحوثية، وتفاخر شيخ الحوثة، عبد الملك، بهذه الوليمة الهمجية، صار، 
وسيصير أكثر، وقوداً للغضب والثأر والثورة التي دشنها صالح في 

آخر عشرة أيام من حياته.
ســقــطــت مــحــرمــات صــالــح نــفــســه، أو قــل تــحــفــظــاتــه حــتــى اللحظة 
الأخيرة على الشرعية اليمنية، خصوصاً كراهيته الشخصية للرئيس 
هـــادي، وصــرنــا نــرى مــن «المؤتمريين الصالحيين» الخلّص مــن يعلن 
صراحة التحاقه بمعسكر الشرعية اليمنية، ويظهر للعلن من «مأرب» 

أقرب أراضي الشرعية اليمنية لصنعاء.
«المؤتمر الشعبي العام»، ووكيلة وزارة  رأينا عضو اللجنة الدائمة لـ
الشباب والرياضة سابقاً في حكومة الانقلاب، نورا الجروي، من مأرب، 
وعلى شاشة قناة «العربية»، تدعو للثورة على الحوثي بكل وسيلة، 
وتجهر بأنها صارت اليوم في جانب الجيش اليمني الوطني والشرعية 
اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي، وتطالب بالثأر لصالح وبقية 

الضحايا «المؤتمريين» على يد عصابات الحوثي.
كما رأينا اللواء فضل القوسي، قائد قوات الأمن الخاصة سابقاً، 
وأحــد أبــرز شيوخ قبيلة «الــحــداء» فــي اليمن، مــن مــأرب أيــضــاً، وعلى 

شاشة «العربية» يعلن التحاقه بقوات الشرعية اليمنية.
لا نسرف بالتوقعات، لكن لا ريب في أن خندقاً قد حفر بين شريكي 
الانقلاب؛ خندقاً مغموراً اليوم بالحقد والنار. حتى متى يستمر توقده؟ 
يعتمد ذاك على حسن التوظيف لهذه الحالة وتلك المشاعر على شكل 
تحالف جديد يضم معه «الصالحيين»، خصوصاً بعد رحيل صاحب 
الفيتو الأول، صالح، وبقاء وهجه لدى أتباعه الذي يمكن الإفادة منه 
لأجل المعركة الأساسي، هزيمة إيران من خلال وكيلها المحلي، الحوثي.
تلك هي المعركة الجوهرية، أما بقية القاعدة الصالحية، مهما علا 
ضجيجهم في السابق ضد التحالف والشرعية، بل مهما نهلوا من 
دماء جنود التحالف، يبقى الخلاف معهم في الدنيا وليس على الآخرة، 
في السياسة وليس في العقائد المهووسة، كما هي الحال مع خرافيين 
أمثال عبد الملك وإخوته وحواريي شقيقه حسين، سيدهم، قتيل مرّان.

ماذا عن جماعة «الإصلاح»، وعمودها الفقري «الإخوان»، في هذه 
المعمعة؟

حديث آخر لهذا...
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هل يمكن الإفادة من «مؤتمر» صالح؟اتركها للشرطة

ثمن النسخة

الممثلة الصينية فان بينغ بينغ تصل إلى العرض الأول لفيلم «هانسون والوحش» في بكين أمس (غيتي)
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sportالـ غارديان الرياضي
باولينيو: اعتقد الجميع أن مسيرتي 

انتهت لكنني الآن في برشلونة

شركة الإعلام الرقمي فشلت في حماية النساء من بعض أفراد فريق العمل

«فايس» تعترف بانتشار التحرش بين موظفيها
لندن: «الشرق الأوسط»

أقــــــرت شـــركـــة «فــــايــــس لـــلإعـــلام 
الرقمي» بأن ثقافة «نــادي الشباب» 
أفــراد  فشلت فــي حماية النساء مــن 

فريق العمل من التحرش.
وقال اثنان من مؤسسي الشركة، 
شـــين ســمــيــث وســــــوروش ألـــفـــي، في 
الــــشــــركــــة اتـــخـــذت  لـــهـــمـــا، إن  بــــيــــان 
إجــــــــــــراءات ضـــــد «حـــــــــالات مـــتـــعـــددة 
للسلوك غير المقبول»، وجاء البيان 

اســتــجــابــة لــتــحــقــيــق عــمــيــق نــشــرتــه 
صحيفة «ذي نيويورك تايمز».

كانت «فــايــس» قد بــدأت عملها 
ت سمعتها على 

َ
كمجلة مجانية، وبَن

تغطية الثقافة الشبابية، وحظيت 
بدعم مؤسسات كبرى مثل «فوكس».

أقـــرا في  إلا أن سميث وفــوكــس 
بيانهما بأن جذور الشركة أسهمت 
فــي ظــهــور أنــمــاط مــن الــســلــوك غير 
المـــهـــنـــي، الــــــذي اســـتـــمـــر مــــع نــمــوهــا 
الـــســـريـــع. وأضـــــافـــــا: «ثـــمـــة عــنــاصــر 

ثقافية من ماضينا وحالة من الخلل 
الــوظــيــفــي وســـــوء الإدارة ســمــحــوا 
جميعاً بتفاقم مثل هذا السلوك دون 
ضابط. ويتضمن ذلك ثقافة (نادي 
الــشــبــاب)، التي ظهرت فــي الشركة، 
والــتــي شــجــعــت عــلــى أنــمــاط سلوك 
غير ملائمة تفشت بمختلف أرجاء 

الشركة».
كــان مــا يــزيــد على ٢٠ امـــرأة قد 
أخبروا «ذي نيويورك تايمز» أنهن 

«تعرضن إلى سلوك غير لائق».

من جانبها، قالت ساندرا ميلر، 
المــســؤولــة الــتــنــفــيــذيــة الــســابــقــة لــدى 
«فـــايـــس»: «ثــمــة بــيــئــة ســامــة تسود 
لــلــرجــال التفوه  المــكــان، حيث يمكن 
بـــأقـــذع الألــــفــــاظ (...) حــيــث يــجــري 
التعامل مع النساء باعتبارهن أحط 

شأناً بكثير عن الرجال».
ويــــأتــــي هـــــذا الـــكـــشـــف الـــجـــديـــد 
ليجعل من «فايس» أحدث عضو في 
قائمة طويلة من الشركات والكيانات 
الــعــامــة، بما فــي ذلــك شركة «فــورد» 

لــلــســيــارات والــكــونــغــرس الأمــيــركــي، 
الــتــي تــواجــه مــزاعــم بالتحرش ضد 
أعضاء وعاملين. وقــد بــدأت الموجة 
بــرمــتــهــا نــتــيــجــة الــكــشــف عـــن تـــورط 
المنتج هارفي وينستاين في فضائح 

تحرش.
نــيــويــورك  تــقــريــر «ذي  وأشــــــار 
تـــايـــمـــز» عــــن «فــــايــــس» إلـــــى تــوصــل 
الــــشــــركــــة إلــــــى أربــــــــع تــــســــويــــات مــع 
أفــراد من العاملين زعموا تعرضهم 

لتحرش أو سب وقذف.

«فيسبوك» يطلق أداة 
لجمع التبرعات الخيرية

البرق يصعق ٧٧ جندياً في كولومبيا

سان فرانسيسكو ـ لندن: 
«الشرق الأوسط»

للمشاركة في جمع التبرعات 
للأعمال الخيرية والقضايا التي 
يـــــريـــــدون دعـــمـــهـــا، أطــــلــــق مــوقــع 
التواصل الاجتماعي الأشهر في 
الــعــالــم «فــيــســبــوك» أداة جــديــدة 

تتيح لمستخدمي الموقع.
وأعــلــن «مـــارك تسوكربيرج» 
مــــــــؤســــــــس مــــــــوقــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجتماعي خلال أعمال «منتدى 
فيسبوك الاجتماعي الخيري» في 
المــوقــع سيتيح هذه  نيويورك أن 
الخدمة مجانا وأنه سيتم تحويل 
حصيلة التبرع إلى الجهات التي 
تـــم الــتــبــرع لــهــا مــبــاشــرة، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.

وأضــافــت الشركة زراً جديداً 
إلى نافذة الموقع باسم «دونيت» 
أو «تبرع» ليتيح طريقة سريعة 

وغير معقدة لجمع التبرعات.
في الوقت نفسه، فإن واجهة 
تـــوفـــرهـــا الأداة  الـــتـــي  المــســتــخــدم 
الــــجــــديــــدة، ســتــتــيــح لــلــمــنــظــمــات 
الخيرية جمع التبرعات بسهولة 
وبشكل متزامن عبر «فيسبوك». 
كـــمـــا تــتــيــح لمـــؤســـســـات مــواجــهــة 
الـــكـــوارث الـــوصـــول مــبــاشــرة إلــى 

البيانات العامة في الموقع.
يـــــذكـــــر أن «تــــســــوكــــربــــيــــرج» 
وزوجـــــــــتـــــــــه «بـــــريـــــســـــيـــــلا شــــــــان» 
يــشــاركــان فــي كثير مــن الأنشطة 
الخيرية ويعتزمان التبرع بجزء 
كـــبـــيـــر مـــــن ثــــروتــــهــــمــــا لـــلأعـــمـــال 

الخيرية طوال حياتهم.
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فـــي  صـــــــــيـــــــــب ٧٧ جــــــنــــــديــــــاً 
ُ
أ

كولومبيا، بعدما وقــع بــرق على 
بُعد بضعة أمتار من المكان الذين 
كـــانـــوا يـــتـــدربـــون فــيــه اســـتـــعـــداداً 

لاحتفال عسكري.
وقـــــــال المــــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري 
لـــويـــس فــيــرنــانــدو روجــــــوس، إن 
الـــقـــوات الــتــابــعــة لـــلـــواء ٢٩ كــانــت 

تـــتـــدرب بـــالـــقـــرب مـــن مــقــرهــا في 
مــديــنــة بـــوبـــايـــان عــنــدمــا ضــربــت 
صـــاعـــقـــة الـــــبـــــرق، حـــســـب وكـــالـــة 

الأنباء الألمانية.
وجــــرى عـــلاج ١٥ جــنــديــاً في 
موقع الحادث، في حين تم نقل ٦٢ 
إلى المستشفى. وأضاف روجوس 
صيبوا بــحــروق، في 

ُ
أن الجنود أ

الــبــعــض بمشكلات  صـــيـــب 
ُ
أ حـــين 

في السمع.

تلوث الهواء يقلل 
من وزن الطفل عند الولادة

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــزيـــد تـــلـــوث الــــهــــواء بــســبــب 
حركة السير من مخاطر انخفاض 
وزن الــطــفــل عــنــد الـــــولادة، حسب 

دراسة بريطانية جديدة.
وكـــانـــت دراســــــات ســابــقــة قد 
ربطت دراســات سابقة بين تلوث 
الهواء بسبب المركبات وانخفاض 
الوزن عند الميلاد. وقال الباحثون 
الــذيــن وضــعــوا الــدراســة الجديدة 
المـــروريـــة تتسبب في  الــحــركــة  إن 
ضــوضــاء وتــلــوث فــي الــهــواء لكن 
دراسات التلوث السمعي خرجت 

بنتائج متضاربة.
وقالت ريتشل سميث قائدة 
فــــريــــق الــــبــــحــــث، وهــــــي مـــــن كــلــيــة 
الصحة العامة بجامعة «إمبريال 
كــــــولــــــيــــــدج» فـــــــي لــــــنــــــدن لــــوكــــالــــة 
«رويترز»، عبر البريد الإلكتروني: 
«نعلم أن الضوضاء مرتبطة بآثار 
صحية سلبية مثل اضطراب النوم 
وارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الــــــدم وأمــــــراض 
الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة، لـــذا 
فسيكون من المنطقي أن تؤثر على 
صحة الأم خلال فترة الحمل وعلى 

صحة الأجنة».
وأراد فريق سميث دراسة آثار 
التعرض خلال الحمل للضوضاء 
وتـــلـــوث الـــهـــواء بــســبــب المــركــبــات 

على وزن الطفل عند الولادة.
وأضـــافـــت ســمــيــث: «خلصنا 
إلــــــى زيـــــــــادة مـــخـــاطـــر انـــخـــفـــاض 
المــيــلاد أو صغر  وزن الطفل عند 
حجم الجنين بالنسبة إلى مرحلة 

الـــحـــمـــل عـــنـــدمـــا تـــكـــون الأم أكــثــر 
الــهــواء الناجم عن  عرضة لتلوث 
الحركة المرورية خلال الحمل. ولم 
نلحظ تأثيراً مستقلاً للضوضاء 

بسبب المرور على وزن الميلاد».
شرت الدراسة في الدورية 

ُ
ون

الـــطـــبـــيـــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة. وعـــكـــف 
الــبــاحــثــون عــلــى دراســـــة عــنــاويــن 
منازل آلاف الأمهات وقت الولادة 
لــــتــــقــــديــــر مـــــتـــــوســـــط تـــعـــرضـــهـــن 
للملوثات الناجمة عن حركة المرور 
مــثــل ثـــانـــي أكــســيــد الــنــيــتــروجــين 
وأكاسيد النيتروجين والجزيئات 
الدقيقة التي تُعرف باسم (بي.إم 
٢٫٥). كما قدر الباحثون متوسط 
مـــســـتـــويـــات الــــضــــوضــــاء بــســبــب 

المرور ليلاً ونهاراً.
وتبين أن زيادة ملوثات الهواء 
بسبب حركة المركبات خاصة (بي.

إم ٢٫٥) لها علاقة بزيادة مخاطر 
انخفاض وزن الطفل عند الميلاد 
بنسبة تتراوح بين ٢ و٦٪، وكذلك 
انخفاض وزن الجنين في مراحل 
نموه المختلفة بنسبة تتراوح بين 
١ و٣٪ حتى مــع وضــع ضوضاء 

الطريق في الاعتبار.
وقـــالـــت ســـــارة ســـتـــوك، وهــي 
باحثة في معهد الأبحاث الطبية 
بـــجـــامـــعـــة «إدنــــــبــــــره كـــــويـــــن» فــي 
بريطانيا، ولم تشارك في الدراسة، 
إنــه مــن المــعــروف أن تلوث الهواء 
بسبب المرور يضر بصحة الأطفال 
الــدراســة الجديدة  والبالغين لكن 
تقدم مزيداً من الأدلة على أنه يضر 

أيضاً بصحة الأجنة.

اعترف بأنه أخطأ في اختيار ألفاظه

استقالة رئيس مسابقة ملكة جمال أميركا بسبب رسائل مسيئة
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد فضيحة بشأن رسائل 
بريد إلكتروني مسيئة، استقال 
رئـــــيـــــس مـــنـــظـــمـــة مـــلـــكـــة جـــمـــال 
أميركا، التي تنظم مسابقة ملكة 
الــجــمــال الــســنــويــة فــي الــولايــات 

المتحدة لعقود من الزمن.
وقال مجلس إدارة المنظمة، 
ــــــبِــــــل اســــتــــقــــالــــة الـــرئـــيـــس 

َ
إنـــــــه ق

الـــتـــنـــفـــيـــذي ســـــام هـــاســـكـــل عــلــى 
الــــفــــور. كـــمـــا ســيــتــنــحــى رئــيــس 
مجلس الإدارة لين ويدنر أيضاً، 
حــســب مــا ذكــرتــه وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
ونــــــــــــــــــشــــــــــــــــــرت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«هافينجتون بوست» نص هذه 
الـــرســـائـــل الـــتـــي قــــال فــيــهــا ســام 
هاسكل أقوالاً مشينة عن مظهر 
ووزن ملكات الجمال السابقات 
وحــيــاتــهــن الــجــنــســيــة. واعـــتـــذر 
هاسكل في بيان، قائلاً إنه كان 
تــحــت الــضــغــط بــســبــب هجمات 
لفظية من قبل اثنتين من ملكات 

الجمال لكنه لم يذكرهما.
وأفــادت شبكة «ســي إن إن» 
بأنه قال في البيان إن شخصيته 
«تتعرض للاغتيال يومياً، الأمر 
الــرد  أثــر على حكمي عند  الـــذي 
على رسائل البريد الإلكتروني 
إلــىَّ  الــتــي أرســلــت  غير المناسبة 
عــنــهــن، لـــذلـــك أعـــتـــذر بـــشـــدة عن 

هذا».
وكـــانـــت قـــيـــادة المــنــظــمــة قد 

أعـــلـــنـــت فــــي وقــــــت ســــابــــق وقـــف 
هاسكل عن العمل، وقالت إنها 
ســتــجــري تــحــقــيــقــاً فـــي أمـــر هــذه 

الرسائل الإلكترونية.

ورفـــــــض هـــاســـكـــل الـــتـــقـــريـــر 
ضمن بــيــان أعــلــنــه، واصــفــاً إيــاه 
بأنه «غير أمــين وخــادع وجدير 
بــالاحــتــقــار». وأضــــاف هــاســكــل: 

«الــتــقــريــر بــالــغ الــفــظــاظــة وغــيــر 
حقيقي، ويجرحني أنا وأسرتي 
الــربــحــيــة  المــنــظــمــة غــيــر  وإدارة 
أنــه اعترف  التي أعمل بها»، إلا 
بــأنــه أخــطــأ فــي اخــتــيــار ألفاظه، 
ووافق على إيقافه عن عمله حتى 

تستجلى حقيقة الأمر.
وطالبت عشرات من ملكات 
الـــجـــمـــال الـــســـابـــقـــات بــاســتــقــالــة 
هاسكل، ومن بينهن جريتشين 
كـــارلـــســـون الـــتـــي رفـــعـــت دعــــوى 
ناجحة على رئيس قناة «فوكس 
نـــيـــوز» الإخـــبـــاريـــة الـــــذي تــوفــي 
مــــؤخــــراً روجــــــر أيـــلـــيـــس بــســبــب 
تحرشه الجنسي بها، على حد 

قولها.
وتــخــتــلــف مــســابــقــة «مــيــس 
أمـــيـــركـــا» الــتــي تــقــام فـــي مــديــنــة 
أتــــــلانــــــتــــــيــــــك ســـــيـــــتـــــي بــــــولايــــــة 
نيوجيرسي عن مسابقة «ميس 
يــو إس إيــــه»، ومــســابــقــة «ميس 
الــــخــــاصــــة  إيـــــــــــه»  يـــــــو إس  تـــــــين 
إلـــى ١٩ عــامــاً،  بالفتيات مــن ١٤ 
واللتين تقيمهما مؤسسة «ميس 

يونيفرس».
وفــــــضــــــلاً عــــــن ذلــــــــك تـــوجـــد 
مسابقة «ميس ورلد» البريطانية 
ومسابقة «ميس إيرث» الفلبينية 
ومسابقة «ميس إنترناشيونال» 

التي تقام في اليابان.
كــمــا تــقــيــم دول أخــــــرى، بل 
وولايات مختلفة داخل الولايات 
المتحدة ذاتها مسابقات خاصة 

بها لاختيار الجميلات.

شين سميث وسوروش ألفي (رويترز)

ملكة الجمال السابقة جريتشين كارلسون

m.althaidy@asharqalawsat.com

سيتيح الخدمة مجاناً
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